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لماذا الإحتفاء 
بالمبدعين ؟

بقلم رئيس التحرير

ــاب ومثقفــين مــن  ــاء وكتّ ــا الســابقة بزمــلاء أدب ــا في أعدان إحتفين

كل بلــدان الوطــن العــربي الكبــير، وهــا نحــن نحتفــي اليــوم بقامــة 

أدبيــة إبداعيــة عرفناهــا مــن خــلال التواصــل المســتمر مــع المجلــة، 

ونعنــي الأديــب المغــربي اللامــع عبــد الســلام مصبــاح، فهــو قامــة 

ــاً،  ــة أيض ــة والقص ــعر والترجم ــين الش ــا ب ــه م ــوع ابداع ــة تن أدبي

فالقــارئ المطلــع عــى أعدادنــا الســابقة ســيجد كثــيرا مــن النصوص 

المترجمــة عــن الاســبانية الى اللغــة العربيــة ترجمهــا الاســتاذ 

ــا  ــب واطلعن ــاء الأجان ــن الأدب ــير م ــى كث ــا ع ــد عرفّن ــاح، وق مصب

عــى كتاباتهــم ونصوصهــم وهــو جهــد يحســب لــه مترجــماً لامعــاً.. 

ونحــن اليــوم نقدمــه لقرائنــا في الوطــن العــربي ليتعرفــوا عــن قــرب 

وقــد وضعنــا موجــز عــن ســيرته، وعــدداً مــن نصوصــه ومنجــزه في 

ــد مــن أن أشــكر أخــي الأديــب المغــربي  ــا لاب الترجمــة أيضــاً، وهن

ــاص  ــف الخ ــداد المل ــة إع ــي طيل ــذي كان مع ــدي ال ــوس المه نق

بالمحتفــى بــه، قــدم لنــا يــد المســاعدة في الحصــول عــى شــهادات 

ــد  ــتاذ عب ــز الاس ــص منج ــة تخ ــراءات نقدي ــوص وق ــائل ونص ورس

الســلام مصبــاح، فشــكراً لــه بحجــم القلــب ومــا فيــه مــن إخــلاص 

ووفــاء ومحبــة.

نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا في هــذا العــدد وليعذرنــا مــن ســقطت 

نصوصــه التــي ارســلها لنــا ســهواً أو للعــدد الكبــير لمــا وصلنــا مــن 

مشــاركات. 

                                 ومن الله التوفيق.
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ــعر الحــرَّ تاخــذ ابعــاداً في تحديــد القصيــدة، وبعُدهــا الزمنــي ويلعــب  الموقــف عنــد الشــاعر  تبــدو نظرتنــا إلى الشَّ

ــماً في إرتبــاط القصيــدة وإتجاههــا. دوراً مهَّ

ــوت الأســاطير، والرمــوز وإتخاذهــا  ــي إحت ــة الت ــد يجــرهّ إلى الموقــف مــن المدين ــتراث ق إنَّ  موقــف الشــاعر مــن ال

دلالات تـُـؤشّّر للشــاعر مســاره الفنّــي وغايتــه الادبيّــة؛ ومــا يربــط هــذا الموقــف هــو البُعــد الزمنــي وموقــف الشــاعر 

مــن الزَّمــن.

ــة التجديد)اتجاهــات   ــون الشــعري في مرحل ولســنا بصــدد دراســة الزمــن وموقــف الشــعراء ممــن ولجــوا هــذا الل

الشــعر العــربي المعــاصر. د. إحســان عبّــاس.( ولكــن 

ــارىء، وهــو  ــة يتوقــف عندهــا الق ــة إشــارة ادبيّ ثمّ

ــا  ــاركاً له ــون مش ــد يك ــدة وق ــذه القصي ــذوّق ه يت

يكتــب  القــارىء  دريــدا«‹إنَّ  :جــاك  قــول  عــى 

النــص‹« ومــن هــذه التوطئــة نتوقـّـف عنــد الشــاعر 

اللبنــاني خليــل الخــوري. في قصيدتــه المجــزرة/1٩٧1/

ط1،وهــي قصيــدة يتصدرهــا بعــض  الإشــارات والتي 

إختارهــا الشــعر؛ وهــو يســتلهم مــن التأريــخ عِــرة 

ــة  ــة والصــر. في منهجــه مــن مقول ــق العدال في طري

ـف. )إنَّ مــن  الإمــام الحســين )ع( في واقعــة الطّـَ

ــدِي إلى  ــا أهُ ــا إنَّ رأس يحيــى بــن زكريّ هــوان الدني

ــا إسرائيــل.( بغــي مــن بغاي

ومهــما يطــول الزمــن ويتجــدد تبقــى أحاســيس الشــاعر 

الشــاعر  يحــدد  وكــما  القصيــدة  تصويــر  في  وعواطفــه 

اوُدنيــس بقولــه‹)إنَّ دلالــة التجديــد في الشــعر هــي  طاقــة 

ــده.(  ــا بع ــه وم ــا قبل ــبة إلى م ــها بالنس ــي يَمارس ــير الت التعب

وقــد تمثَّلــت دلالــة التجديــد في إشــغال الزمــن كعنــصر مــن 

عنــاصر القصيــدة تعكــس حالــة الإنهــزام  وهــي تحّــل عــى 

المدينــة، وتنفــض غبــار مــا حــلَّ لهــا يقــول الشــاعر الخــوري:  

ــواد/ /واقــف في تخــوم المدينة/بــين وادي العقيــق، ونخــل السَّ

واقــف خائــف والزمــان/ يتكسّر نهــر جليــد، ويجلدني/يتصدّع 

ــوان/ ــدد كالافع ــا، ويجرحني/يتم ــو  مراي به

اعر والزمن الشَّ

إشارة أدبية

علي إبراهيم- العراق
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نجــد الشــاعر قــد إســتخدام مــن الزمــن إشــارة 

ــد  ــسّر، يتصــدّع، يتمدد/وق ــال /يتك تجــذّرت في الأفع

احســن الشــاعر في إختيــار لهــذه الألفــاظ في ديمومــة 

إنكســار الزمــن وإســتمرارية الجــروح لهــذه المناســبة. 

ويدخــل الشــاعر مرحلــة التشــخيص للبعــد التأريخــي 

في القصيــدة يقــول:/ الأعــين المســتثارة/نوايا ابــن 

ســعد تســيل المــرارة/

ــذ الموقــف مــن  ــا  إتخّ كــما  يتحــدّث الشــاعر عندم

المدينــة طريقــاً في تحديــد الصدمــة، وقــد  أصبحــت 

ــذه  ــهدت  ه ــي ش ــة، والت ــد إلى المدين ــة كبُع حضاريّ

ــارٍ  ــدة ع ــلاء الجديدة/ياقصي ــلاء/ كرب ــة: /كرب الواقع

بــلاط  الجلجلة/يــا  إلى  الصبــاح  فريده/يــا طريــق 

ــه/  ــازي إلى زاني المخ

نجــد أنَّ خليــل الخــوري بعــد تحديــده للمدينــة 

ــق الخطــاب الحــاضر  اســماً، ومكانايَدخــل عــن طري

إلى  رســم صــورة المدينــة  المفضوحــة الأبعاد.ثــمَّ 

ــاً يصــوّره  ــا حدث ــين افرزت ــين  متفاوت ــين زمني ــط ب يرب

ــت رأس  ــت قدّم ــرأس في طبق/ان ــول /ال ــاعر يق الش

الفتــى/إلى عاهرٍ/انــت أســلمت راس الحســين. /

ــير في  ــة التعب ــة طاق ــارس الشــاعر دلال ــى هــل م يبق

ــس،  ــول اودني ــد في ق ــة التَّجدي ــد  دلال ــدة بع القصي

ــا القصيــدة بمواقــفَ منهــا  فنجــده قــد تكــرر في ثناي

بالفجيعــة   المدينــة  مســتقبل  إلى  الشــاعر  نظــرة 

المقبلا/والتآمــر،  أرى  الزمــن:/واكاد  مــع  المتجــددة 

والمــوت، والكربلاءات/لكــن مــاء الفــرات ومــا تعــب 

ــق/ ــول الطري ــوف تط ــب/لا ولس الرك

ــاخصة  ــورة ش ــاعر ص ــد الش ــير عن ــأتي طاقةالتعب او ت

نتــه، ودفنتــه/ الزمن:/كفَّ متجــددة  في نظرتــه إلى 

وزرعــت فــوق القــر حربــه/كان المســاء قصيــدة 

تبُكيه//ثــمَّ رأيــت قلبه/ينمــو يصــير منارة/تشــمخ مشرئبّــه/

ويســتعير الشــاعر  مــن إســتمرار الضــوء طريقــاً للوصــول 

إلى غايــة العدالــة كّلــما حــاول الظــلام ان يســدل الســتاره 

عــى ذلــك الطريق:/والنجــم رمحــاً، والســماء عبــادةً/

ــه/ ــح ترب والري

ــتيعاب  ــن وإس ــن الزم ــه م ــين موقف ــه ب ــع في قصيدت وجم

الــتراث مــع تصويــر ذلــك المشــهد.، ولا ينــى ىــان يعــرج 

إلى موقــف اسًى ليــس مســتنداً إلى العاطفــة التــي قــد 

ــة  ــة القائم ــن العاطف ــا؛ ولك ــال عليه ــيطر الخي ــزول يس ت

عــى صــورة الحُــبِّ المتجــذرةّ في طلــب الحريّــة والعدالــة، 

ــة مقدّمتــه  ــه الشــاعر الخــوري. في بداي وذلــك مــا اشــار ل

ــنْ ماتــوا هــدراً إلى الذيــن  ــى لا تذهــب دمــاء مَ يقول)حتّ

ــد.(.  ــوا بع لم يموت

امّــا موقــف الشــاعر مــن الحــقّ فقــد عــرَّ عنــه:/ قــدرُ إنّ 

ــرَّات  ــذور/ ت ــين، و إنَّ الب ــف حس ــج بال درب  الخلاص/تعّ

ماهــمَّ غــدر اليزيدات/ترفــض عــار الجريمــة. /

ويحــدد الخــوري موقفــه مــن  الأحــداث التــي طــرأت منــذ 

ذته  ازمــان في إنَّ الطريــق الــذي رســمه، و الاتجاه الــذي اتخَّ

القصيــدة قــد يشــفع لــه الحُــبِّ المتجــددة في تحديــد 

ــوت.  ــق إلى الم ــوت كطري ــة، والم ــض الهزيم ــار، وفي رف المس

أ فــإنَّ الفــرات/كلُّ لحظــة حــبّ يعُيــد مســاره/قمُْ  ــمْ تــرَّ قُ

ــا نترأّ/نغــادر تخــوم الهزيمــة./ بِن

ــددت  ــمّا تج ــذه القصيدةكل ــة له ــة التاريخيّ ــى القيم وتبق

ــد إلى الأزمــان  ــف إنَّ موقفهــا الأدبي يمتّ ذكــرى مأســاة الطَّ

التــي تشــهد الفواجــع، و النكبــات، وهــي تجــذف في 

ــة. ــقَّ والعدال ــو الح ــارها  نح مس
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ــكاد  ــذي ي ــي ال ــوع الإبداع ــذا التنـــــــ إنّ ه

يغطــي الســاحة الثقافيـــــــة العربيــة بالجديد 

والأصيــل مــن التجارب في القصــــــــة والشــعر 

والمتابعة الراصـــــــــدة للمسرح والفنــــــــون 

بتنــوع أشــكالها  النصوصيــة والبصــــــــرية 

ومســاراتها فأنت مع المبـــدع العــربي في العراق 

ومــصر وتونس والجـــــــــزائر والمغــرب ولبنان 

ــر  ــربي وفي المهاج ــج العــ ــوريا ودول الخلي وس

والمنــافي دون انغــلاق أو صنميـــة أو ضيــق أفق 

أو انحيــاز إلا للجــمال وتشــكلاته والإبــداع 

وتجلياتــه.إنّ هــذه الموســوعية الثقافيـــة وروح 

ــاذ  ــب الأستـ ــة بالأدي ــة متمثل ــة والحري الأصال

ــى  ــع ع ــا نطل ــري جعلتن ــم العام ــد الكري عب

تجــــارب إبداعيــة عربيــة لم نكــن لنطلــع 

عليهــا لــولا هــذا الجهـــــد المثابــر مــن الأســتاذ 

عــدم  إنّ  ،ثــمّ  المعطــاء  وكادره  العامــري 

تعقيدعمليةالتواصــل والتوصيــل والنــشر وفتح 

الجســورأمام المبدعــين الشــباب وأمــام المبدعــة 

العربيــة دون تابوهــــات أو محظــورات إلا 

قيــم الصــدق والإخــلاص لقضاياالمثقــف العــربّي 

مــن أجــل النهــوض بالوعــي العــربي نحوآفــاق 

ــذا  ــع ه ــي م ــة التعاط ــهلت عملي ــدة س جدي

ــافي. ــصرح الثق ال

بصرياثا الأدبية 
ة إبداع وفضاءات حريَّ

ر- العراق عبدالّلّه عبَّاس خضيِّ
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زاوية حادة 
حبيب السامر- العراق

ــات  ــه في صباح ــلا كعادت ــض متكاس ــو ينه ــاءل وه   تس

مغلقــة، بعــد أن حجبــت الســتارة  الغامقــة  وقت انتشــار 

ــه،  أشــعة الشــمس، كي تنبهــه عــن دفء النهــار في بدايات

ــه،  مــا سر هــذا الجــزع المتكــرر وهــو يتســلل إلى يوميات

حتــى وصــل بــه الحــد إلى هجــران الكتــاب،  يتذكــر جيــدا 

بأنــه لم يمســك بورقــة منــذ أكــر مــن عــام تقريبــا، هــذا 

مــا عــزز بداخلــه بــأن العــالم مغلــق عــى نفســه، ولم تعــد 

الســماء فســيحة كــما كان يعــرف، يجدهــا مســاحة ضئيلة 

لا تتســع لأفــكاره وأحلامــه التــي تبــددت بعــض الــيء، 

الشــوراع المزحومــة بالنــاس تربكــه جــدا، يفكــر دائمــا أن 

يعتكــف خلــف ســياج عــال، أو في غرفــة مبعــرة.

   حــين ينظــر في أوراقــه القديمــة، يســاوره القلــق ويعجب 

بمــا كتــب ســابقا، يجــد نفســه محــاصرا مــن جهــات 

ضاغطــة تحــاول أن تثــير إرهاقــه، ربمــا مــر بخــذلان  

بعــض أصدقائــه وكــر ســنه عــى مــا يعتقــد، ربمــا هــذا 

واحــد مــن أسرار وجعــه وجزعــه مــن الأشــياء المحيطــة 

ــه، هــذا  ــو فكــر أن ينبــش يوميات ــر الأســباب ل ــه، تتكاث ب

مــا يعــزز الركــون المســتمر في أجــواء ســاكنة، اتخــذ مــن 

متابعتــه اليوميــة لرامــج التلفــاز وحرصــه عــى مشــاهدة 

بعــض المسلســلات التــي كان يحســبها الأقــرب إلى مزاجــه 

ــل  ــول: » ه ــي تق ــة الت ــه المقدم ــد أعجبت ــب، وق المتقل

مــن الممكــن لشــخص آخــر أن يمــلأ الفــراغ الــذي تســببه 

ــدأت  ــي ب ــارة الت ــذه العب ــيرا به ــة«، ظــلّ يفكــر كث العائل

تحفــر موقعــا في دواخلــه وكأنهــا تحــاكي لواعجــه، يتابــع 

حركــة الممثلــين ، وأحيانــا يســبقهم في تخيــل المشــهد 

المقبــل، ومــا ســيقوله الممثــل لأمــه )هوليــا( وكيــف تبنــت 

ــتردد في  ــان ( الم ــا لــــ ) جيه ــما وأخ ــاف رق ــلا ليض طف

ــا  ــا قضاي ــرك في دمه ــي تتح ــة الت ــذه العائل ــط ه محي

الثــأر والقتــل لمــا خلفــه لهــم الأب المنتحــر مــن وصايــا 

ــرف  ــاة تع ــى بفت ــل المتُبَن ــترن الرج ــين يق ــة، وح غامض

بهــا عــى مــن طائــرة، وهــي تتمتــع بالحركــة والكفــاح 

ــن منطــوق اســمها. ــزاز م ــد والاهت والجه

المتكاســل  الرجــل  جســد  في  تــدب  الحيــاة  بــدأت 

ــه بحزمــة مــن الأفعــال  وهــو يعمــد إلى تنشــيط ذاكرت

المســتمرة كي توخــزه كلــما ذهــب إلى متاهــة النســيان، 

يحــاول أن يجــد ملاذاتــه التــي اعتــاد عليهــا بالكتابــة في 

يومياتــه التــي تركهــا منــذ وقــت طويــل، بفعــل الكآبــة 

التــي نشــبت أظفارهــا في حياتــه، وجعلتــه رهــين البيــت 

ــه  ــل متاعب ــر يغس ــو نه ــي نح ــع والم دون وازع للتطل

ــي  ــه الت ــر أيام ــا في آخ ــرض إليه ــي تع ــاته الت وانتكاس

عــاش صخبهــا وزهوهــا، كــم هــو الآن بحاجــة إلى القفــز 

ــة،  ــه المحزون ــا يوميات ــي خلفته ــاكات الت عــى كل الارتب

لينعــم بســكون الليــل والانصــات إلى الإيقــاع الجديــد ، 

ــاة. والمتســارع للحي

في وقــت لاحــق مــن الليــل وحــين » تلجــأ أرملــة 

لخيارهــا الوحيــد المتبقــي لتغطيــة تكاليــف عــلاج 

ابنهــا« يصمــت كثــيرا لهــول الصدمــة مــن تــصرف رجــل 

يملــك المــال ليــمارس دوره باشــتراطاته المريبــة، ظــل 

يتــأوه كثــيرا وهــو يعــصر كفيــه لمــا آلــت إليــه الأمــور 

في زمــن مضطــرب، كان هــذا في صراع مريــر لـــ ) ســارة( 

وهــي تدفــع الثمــن، لكنهــا تحــاول أن تعيــد اعتبارهــا  

ــة! ــب مخذول ــة ح ــش قص ــاة وتعي ــة الحي في حلق
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أدب المهجر الحديث..
بين انكفاء الرؤية واشتراطات الحداثة

د. سامي البدري- العراق

تاريخيــاً يعــود مفهــوم أدب المهجــر، في المدونــة الأدبيــة العربيــة، إلى منتصــف القــرن التاســع عــشر، بهجــرة مجموعــة 

مــن شــعراء بــلاد الشــام، )لبنــان عــى وجــه التخصيــص( إلى الأمريكيتــين وتأســيس تلــك المجموعــة لمــا يعــرف بالرابطــة 

القلميــة التــي تحولــت إلى مظلــة ونســق ابداعــي وتجديــدي في الشــعر العــربي، اســتمر أثرهــا وتأثيرهــا حتــى منتصــف 

القــرن العشريــن في الشــعر العــربي.

هــذا المفتتــح التاريخــي القصــير قــد يــيء لنــا الطريــق لتأشــير الإطــار الخارجــي لمــا يصطلــح عليــه بــأدب المهجــر 

في الثقافــة العربيــة، وتحديــد الملامــح الخارجيــة لبنــاه المفهوميــة التــي منحتــه صــك الاعــتراف بــه كمصلــح ويحــدد 

خصائصــه، الشــكلية والابداعيــة، كرافــد ثقــافي وتجديــدي مضــاف إلى المدونــة الإبداعيــة والثقافيــة العربيــة.

ومــن دون أن نغفــل دور دوافــع الهجــرة، ومــع التأكيــد عــى أن أدب المهجــر في صيغتــه وجهــده التأســيسي، كانــت 

دوافعــه اختياريــة، أي أن أغلــب شــعراء مرحلــة التأســيس لمفهــوم الأدب المهجــري، كانــت هجرتهــم اختياريــة وليســت 

نتيجــة لضغــوط سياســية وايديولوجيــة )ومــا يترتــب عليهــما وينتــج عنهــما مــن أشــكال الضغــوط المتفرعــة منهــا(، 

فــإن أدب المهجــر العــربي الحديــث يــأتي كنتيجــة لهجــرات فرضتهــا، في اغلــب الأحيــان، أزمــات سياســية وايديولوجيــة، 

ومــا يتفــرع عنهــا مــن قهــر الســلطات الدكتاتوريــة، بأشــكال الاضطهــاد والقهــر ومصــادرة حريــة التعبــير عــن الــرأي 

وكــم الأفــواه.

ومــن هنــا يمكننــا تحديــد الفــروق الأوليــة مــا بــين نســختيّ أدب المهجــر )في المدونــة الثقافيــة العربيــة عــى وجــه 

ــتقلال  ــة اس ــع مرحل ــدأت م ــي ب ــة الت ــه الثاني ــوزاً( ومرحلت ــيس تج ــة التأس ــه الأولى )مرحل ــص( في مرحلت التخصي
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ــة  ــام الأنظم ــة عــن الاســتعمار الأوربي، وقي ــدول العربي ال

الجمهوريــة الشــمولية في أغلــب البــلاد العربيــة، ومــا 

رافــق هــذه الأنظمــة مــن أشــكال الاســتبداد والدكتاتوريــة 

الحريــات  ومصــادرة  وخارجيــة(  )داخليــة  والحــروب 

ــي. ــافي والإعلام ــج الثق ــى المنت ــة ع ــكال الرقاب وأش

التصنيف والخصائص:

مــن هنــا يتضــح لنــا أن هنــاك مرحلتــين لأدب المهجــر في 

ــة  ــي مرحل ــة الأولى وه ــة، المرحل ــة العربي ــاة الثقافي الحي

ــاني  ــف الث ــدأت في المنتص ــي ب ــوم( والت ــيس للمفه )التأس

ــي  ــة الت ــك المرحل ــلفنا، تل ــما أس ــرن التاســع عــشر، ك للق

تميــزت بجملــة مــن الخصائــص التحديثيــة، عــى مســتوى 

عــى  العربيــة،  القصيــدة  لبنيــة  والمضمــون،  الشــكل 

وجــه الخصــوص )عــى اعتبــار أن معظــم مهاجــري تلــك 

المرحلــة كانــوا مــن الشــعراء(. تلــك الخصائــص التــي 

يمكننــا اجمالهــا بالخصائــص الفنيــة وهــي: بســاطة اللفــظ 

والوحــدة الموضوعيــة للقصيــدة والاهتــمام بالصــورة، بنــاءً 

ــطرة  ــدة، أي مس ــكل القصي ــى ش ــرد ع ــاً، والتم وتضمين

ــل بــن أحمــد، وأخــيراً اســتخدام القصــة وتوظيفهــا  الخلي

ــدة. داخــل القصي

ــدة المهجــر الأول فهــي  ــة لقصي ــص الموضوعي ــا الخصائ أم

تلــك التــي فرضهــا واقــع الهجــرة، مــن حيــث كونــه ابتعــاد 

وانســلاخ عــن الوطــن الأم، وهــي الحنــين وتأمــل النفــس 

البشريــة والامتــزاج مــع الطبيعــة والابتعــاد عــن المبــاشّرة 

في الطــرح وبنــاء هيــكل ومعــمار القصيــدة، وأخــيراً الدعوة 

لنــشر المبــادئ الأخلاقيــة الســامية.

وتأسيســاً عــى هــذا يمكننــا القــول أن جهــد أدب المرحلــة 

ــروج  ــد الخ ــياً لقواع ــر كان تأسيس ــن أدب المهج الأولى م

عــى مألوفــات ومحــددات شــكل القصيــدة العربيــة 

ــذا  ــم أن ه ــون، رغ ــكل والمضم ــي الش ــة في ناحيت الموروث

الخــروج لم ينطــوي عــى عمليــة هــدم تامــة وإعــادة 

بنــاء جديــدة، كــما هــو حاصــل في عمليــة التجديــد التــي 

ــي  ــدول المهجــر الت ــة ل ــى الثقافي ــة والبن شــهدتها الأنظم

ــن. ــة المهاجري ــعراء العربي ــا ش ــأ إليه لج

أمــا أدب المهجــر العــربي الحديــث، والــذي يمكــن 

الفاصــل  )شــفافية(  رغــم  موجتــين،  إلى  تقســيمه 

بينهــما. الموجــة الأولى وهــي التــي بــدأت مــع أواخــر 

عقــد الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، أمــا الموجــة 

الثانيــة فهــي التــي بــدأت مــع بدايــة عقــد التســعينات 

مــن القــرن العشريــن وبلغــت ذروتهــا مــع بدايــة 

الألفيــة الجديــدة، أي مــع الغــزو الأمريــي للعــراق في 

٩ ابريــل 2003 ومــا تــلاه مــن ثــورات الربيــع العــربي.

ــة  ــة الثاني ــزات المرحل ــص وممي ــم خصائ ــين أه ــن ب م

العــربي، وبموجتيهــا، هــو عــدم  المهجــر  مــن أدب 

اقتصــاره عــى الشــعر، كــما في مرحلتــه الأولى، بــل 

توســع النتــاج الإبداعــي ليشــمل جميــع الأجنــاس 

الأدبيــة، شــعراً ونــراً، مــع إيــلاء أهميــة خاصــة للــسرد 

وفــن الروايــة، لمــا يتوفــر عليــه هــذا الجنــس الإبداعــي 

مــن مســاحة في العــرض والطــرح والمعالجــة للمشــاكل 

والاشــكاليات التــي تواجــه الانســان عمومــاً، واللاجئــين 

ــن عــرض مشــاكلهم، وخاصــة  ــين خصوصــاً، م والمغترب

أن هجــرة واغــتراب المبدعــين هــذه المــرة لم تكــن خياراً 

شــخصياً، بــل تمــت تحــت ضغــط ظــروف واشــكالات 

ــا مــن  ــة ومــا تفــرع منه ــة، سياســية وايديولوجي قهري

حــروب وأشــكال الاضطهــاد والقمــع الدينــي والطائفــي 

ــرأي. ــير عــن ال ومصــادرة حــق التعب

الرواية المهجرية وسقف التنوع:

مــن دون أن نغفــل دور الشــعر ومســاحته التعبيرية في 

أدب المهجــر، وفي كلا مرحلتيــه، إلا أننــي أجــد أنــه مــن 

ــا لمســاحة الــسرد  الانصــاف والمســؤولية أن أعــرض هن

ــة  ــة الثاني ــداع المرحل ــر عرهــا اب ــي تمظه الواســعة الت

ــيلة  ــة، كوس ــدر الرواي ــبب تص ــر، بس ــن أدب المهج م

تعبــير أدبي / ثقــافي لعمــوم الســاحة الأدبيــة وفي جميــع 

دول العــالم، حتــى أطلــق الكثــير مــن النقــاد والدارســين 

عــى عصرنــا الحــالي عــصر الروايــة، وهــذا لم يــأت مــن 
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فــراغ، إنمــا لجملــة مــن الأســباب الموضوعيــة والفنيــة 

الإبداعيــة التــي يمكننــا اجمالهــا كــما يــلي:

ــة مــن مســاحة للطــرح  ــه الرواي ــر علي ــا تتوف 1 – لم

والعــرض، حيــث أن الروايــة الحديثــة، ومــن ناحيــة 

معمارهــا التراتبــي، تمثــل وتســمح بإنشــاء عــالم 

ــوات والشــخصيات والتقاطعــات  متكامــل مــن الحي

ــات أو تجمعــات  ــي تســمح بعــرض مشــاكل عين الت

ــروائي إعطــاء  ــح لل ــة واســعة، وهــذا مــا يتي اجتماعي

صــورة متكاملــة الأبعــاد عــن المشــكلة التــي يعــرض 

لهــا.

2 – الروايــة هــي الجنــس الــذي يصنــع قواعــده 

خــلال فعــل تشــكله، ســواء الفنيــة أو الثقافيــة 

الاســتهدافية للعقــل والذائقــة الثقافيــين لأي مجتمــع 

الروايــة وحدهــا  مــن المجتمعــات، وعليــه فــإن 

تأثــيرات  أوجــه  وإبــراز  الإحاطــة  عــى  القــادرة 

المشــاكل الكــرى وتســليط الضــوء عليهــا.

3 – ومــن حيــث كــون الروايــة تمثــل مقترحــاً ثقافيــاً 

ــدد  ــا وتع ــي فيه ــات الح ــإن معطي ــة الأولى، ف بالدرج

مســتوياته، تمنحهــا القــدرة عــى العــرض للمشــاكل 

بمــا يمنحهــا الاســتمرارية والمطاولــة في التــداول القــرائي 

والــدراسي، أي إنهــا ليســت كالقصيــدة، في منريتهــا 

ــى(. ــرة واحــدة )وتن ــرأ لم ــا، تق وايجازه

4 – تعتمــد الروايــة عــى الحــي )المبــاشّر( في توصيلهــا 

لمقولتهــا أو رســالتها، وهــذا مــا يتيــح لهــا، وعــى خــلاف 

القصيــدة )التــي تعتمــد التكثيــف والمجــاز والرمــز 

والصــورة(، الوصــول إلى أوســع مســاحة اجتماعيــة عــى 

مســتوى التــداول والقــراءة.

الروايــة  احتلــت  أيضــاً،  وغيرهــا  الخصائــص  لهــذه 

ــير في الأدب  ــائل التعب ــين وس ــن ب ــر، م ــاحة الأك المس

المهجــري الحديــث، وهــذا مــا نجــد أوســع أمثلتــه تمثــلاً 

في أدب المهاجــر والمنــافي للأدبــاء العراقيــين والســوريين، 

ــاً  ــر توزع ــعبين الأك ــما الش ــواء، باعتباره ــد س ــى ح ع

ــاه مــن ويــلات  ــاً، بســبب مــا عاني في منــافي الأرض حالي

ــتبدة. ــة المس ــما الدكتاتوري ــش أنظمته ــروب وبط الح

أدب المهجر واشتراطات الحداثة:

لا أحــد ينكــر مــا قدمــه ويقدمــه أدب المهجــر، وبكافــة 

ــاة  ــر معان ــيره، مــن دور في تصوي أجناســه ووســائل تعب

والمنــافي،  الداخــل  في  والســوري،  العراقــي  الشــعبين 

ــم صــوراً مركــزة عــن هــذه  عــى حــد ســواء، وفي تقدي

الثقافيــة  ومحافلــه  الــدولي  المجتمــع  إلى  المعانــاة 

والمدنيــة المهتمــة بحقــوق الإنســان. كــما لا ينكــر أحــد 

أن هنــاك أســماءً روائيــة تميــزت في تقديــم روايــات 

ــاء  ــين أدب ــة، ب ــة والجمالي ــة الفني ــن الناحي ــزة م متمي

ــي  ــاة مواطن ــا معان ــا عكــس منه ــن، ســواء م كلا البلدي

ــا  ــا نظرن ــا وإذا م ــام. إلا أنن ــداع الع ــن أو في الإب البلدي

ــد  ــه ق ــيراً من لحجــم هــذا المنجــز نلاحــظ أن قســماً كب

انكفــأ في الرؤيــة الإبداعيــة وجافــا اشــتراطات الحداثــة، 

وعليــه فإنــه لم يقــدم روايــات كبــيرة يمكــن الاعتــداد بهــا 

جران خليل جران
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وتقديمهــا كمنجــز ابداعــي يعكــس مســتوى ثقــافي كبــير، 

بــل حتــى إن الكثــير منهــا لا يمكــن إدراجهــا تحــت أكــر 

ــواة. ــف أدب اله ــن تصني م

وهــذا يعنــي أن الكثــير مــما كتــب تحــت ضغــط المعانــاة 

ــن  ــافي، لم يك ــاة المن ــة ومعان ــتراب ووحش ــر الاغ ــن أث م

ــين  ــسر، في ح ــجون والتح ــث الش ــات لب ــن حكاي ــر م أك

أن الروايــة لهــا اشــتراطاتها الإبداعيــة، وخاصــة بالقيــاس 

للمنجــز الإبداعــي العالمــي في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة 

ــا الآن. ــة توهجه ــش مرحل ــي نعي الت

الروايــة عــالم مقــترح وبديــل للواقــع المعيــش، وعليــه فإن 

هــذا العــالم الــذي يقترحــه كاتــب مــا، يجــب أن يتوافــر 

ــع، أو  ــها الواق ــي يعيش ــاصر الت ــير العن ــاصر غ ــى عن ع

تنســجه عنــه الحكايــة، بشــكلها التجميــلي. وهــذا يعنــي 

أن الروايــة لا تعنــي ولا يجب أن تكون صــورة فوتوغرافية 

عــن الواقــع، وأيضــاً ليســت صــورة فوتوغرافيــة (معدلــة 

عــى الفوتــو شــوب( لتناســب )قيــم( وعــادات ومعانــاة 

مجتمــع مــا في مرحلــة مــا؛ بــل إن الروايــة عامــل خلــق 

ازاحــي، يقــوم عــى فكــرة اقــتراح البديــل المتوافــر عــى 

عنــاصر الدهــش والقــدرة عــى توريــط المتلقــي في قبولــه 

ــره  ــاة، لتواف ــل للحي ــل، قاب ــالم بدي ــه، كع ــل مع والتفاع

ــذا  ــع .وبه ــا الواق ــر إليه ــات يفتق ــاصر وجمالي ــى عن ع

المعنــى تكــون الروايــة عمليــة التــواء ولّي الواقــع المعــاش 

ــى  ــدرة ع ــر ق ــمالاً وأك ــر ج ــروائي أك ــل ال ــون العم ليك

ــى  ــدرة ع ــر ق ــه، وأك ــلاءً بذات ــر امت ــه، وأك ــاة بذات الحي

اســتيعاب عمليــات الإحــلال وجدلياتهــا، وتقبــل مضافــات 

فعــل الحيــاة خــارج إطــار المعهــود والمتقبــل، بمــا يســمح 

ــن بعــض أجــزاء اللوحــة،  ــادة تلوي ــب وإع بكــسر القوال

ــا يتصــدى  ــة، وخاصــة عندم ــة العام ــه الذائق ــا لم تألف بم

ــاة أو صــوراً عنهــا. العمــل لطــرح صــورة معان

ــت  ــاة أو تحدث ــا المعان ــى إن كان موضوعه ــة وحت الرواي

ــة وأن  ــا عــى مجــرد بكائي ــي تحويله ــذا لا يعن ــا، فه عنه

يعلــو صــوت النــواح مــن بــين صفحاتهــا، إنمــا يجــب أن 

تعطــي صــورة وافيــة عــن تلــك المعانــاة مــن دون غــم 

القــارئ.

الروايــة في الأســاس، جنــس ابداعــي لتدويــن الاقتراحــات 

ــل، وأيضــاً لتســجيل الاحتجــاج  ــة وطــرح البدائ الجمالي

عــى مفارقــات واختــلالات بنيــة المعــاش اليومــي. 

ووفــق هــذا التصــور، تكــون الروايــة عمليــة خــض 

والسياســية  الاجتماعيــة  البنــى  لمألوفــات  وتقويــض 

والقيميــة الشــاذة، مــن ناحيــة، وعمليــة ردم لفراغــات 

ــن  ــال، م ــا، بالخي ــه بقوانينه ــح علي ــا اصطل ــاة، وم الحي

ناحيــة أخــرى، مــن أجــل أن تكــون أكــر جــمالاً، وأكــر 

انســجاماً مــع نــوازع الإنســان واشــتهاءاته، وعليــه فإنهــا 

يجــب أن تكــون عمــلاً جماليــاً بالدرجــة الأولى، قبــل أن 

تكــون ســجلاً تقريريــاً لأوجــه معانــاة الإنســان ومهــما 

ــا. ــرزح تحته ــي ي كانــت الضغــوط الت

ــات  ــن الرواي ــج م ــما أنت ــير م ــول أن الكث ــا أق ــن هن وم

خــلال فــترة حــروب البلديــن، وســواء في الداخــل أو في 

المنــافي والمهاجــر، كان أعــمالاً تفتقــر للــشروط الابداعيــة 

ولجمالياتهــا الفنيــة، مــن دون توقــف كتابهــا أمــام 

حقيقــة أن الروايــة فــن ابداعــي جــمالي وليســت تقريــراً 

صحافيــاً عــن حالــة معانــاة مــا.

ميخائيل نعيمة
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 هــل ســمعتم بزهــرة النّسريــن! تلــك التــي تعيــش بعيــدة في أعــى الجبــال!؟ تنــشر شــذاها، لونهــا البيــاضُ الممتــزجُ 

بالخجــل والحيــاء تكتفــي بذاتهــا تحتضــنُ النســمات عــى مقــام النهاونــد ولاتبــي إلا عــى مقــام الصبــا، وأمــا عــن 

ــع  ــوم م ــواري الي ــماء، ح ــا الأرض والس ــة مداه ــاعِ، كمتتالي ــق الايق ــد خل ــرة بتجدي ــا جدي ــف أنه ــا، ستكتش أحاديثن

المهــدي نقــوس لقلــما تتطابــق الأســماءُ، إلا عنــد أديبنــا العظيــم، فقــد منــحَ عمقــه للاســم أجــراسَ الهدايــة ، وحيــداً 

يعانــدُ المــوجُ، ويــزرعُ الأزهــار في حقــول الأدب، كترجــمانٍ لتغريــدِ البلابــل حــيُن تــؤذنُ بالجــمالِ والغبطــة، حــين تغــطّ 

عــى غصــنٍ أخــر، يغــازل النبــع العــذب.

نقوس المهدي ثقافة عالية صامتة خلوقة، أضم صوتي لصوت الصديق صابر رشدي:

]والشكر لا يكفي ....

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

: المهدي نقوس

هل تعلم عزيزي المثقف!

أن هــذا الرجــل النبيــل، يقــوم وحــده عــى خمســين مجموعــة ثقافيــة . يحررهــم، ويضيــف إليهــم يوميــاً، كل ماهــو 

مفيــد، قــد تجــد كتاباتــك موجــودة عــى اي مدونــة منهــم، كان قــد اختارهــا، ووضعهــا عــى صفحتــه بشــكل جــمالّي 

الأديب المغربي نقوس المهدي
العالم أضحى مليئاً بالثقوب!

حاورته: اليسار عمران- لبنان
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ــك، صديقــي نقــوس المهــدي ،  محــترمٍ، دون الحــاح من

ــات  ــتطيعه مؤسس ــالا تس ــل م ــل ، يفع ــربي الجمي المغ

ــزات وشــوفونية  ــة كــري ، دون أيّ تحي ــات ثقافي وكيان

وأدلجــة ، يعمــل لــلأدب الجيــد فقــط ومــن أجــل قــارئ 

عــربّي عــر مــشروع تنويــري لايعــرف الملــل .

شــكرا . شــكرا . شــكرا . محبتــي الخالصــة ايهــا الرجــل 

الكريــم

]عاوزيــن نعمــل لــه فــرح وحفلــة تكريــم عــى الفيــس 

وهــذا أضعــف الإيمــان. كل واحــد مننــا يرســل لــه 

ــدي   ــر رش ــصري صاب ــب الم ــب الكات ــوة كت ــة حل كلم

روائي وكاتــب مــصري[

نقوس المهدي )سيرة موجزة(:

– ولــد بقريــة ســيدي أحمــد عــام 1٩53، وتــربى بقريــة 

لمزينــدة

الفلســفة في جامعــة  الجامعيــة: شــعبة  الدراســة   -

الربــاط محمــد الخامــس – 

الممرضــين  مدرســة  التمريــض  في  الدولــة  دبلــوم   –

مراكــش المجازيــن 

ــف  ــب الشري ــة المكت ــازا بمصح ــا مج ــتغل ممرض – اش

للفوســفاط – اليوســفية

– محال عى المعاش منذ 1٩٩2

أصدارات

– صنائــع مــن نوبــة عــراق العجــب.. متواليــة قصصيــة 

ــت-  ــو بران ــة انف ــر – مطبع ــدى مط ــورات منت – منش

ــاس 2014 ف

– …إلــخ – قصــص قصــيرات – مطبوعــات رابطــة أقــلام 

أحمــر – ســفي بــرس – آســفي – 2014

* كتب جماعبة

ــاوي، ج1  ــلي الرب ــد ع ــعر محم ــراءات في ش ــا ق – مراي

ــو أســامة ــسي أب ، 2015، تحــت اشّراف د. محمــد دخي

ــاوي، ج2،  ــلي الرب ــد ع ــراءات في شــعر محم ــا ق – مراي

ــامة ــو أس ــسي أب ــد دخي ــت اشّراف د. محم 2015، تح

– أدب المناجــم – اشــغال النــدوة الاولى لأدب المناجــم 

بمدينــة جــرادة 201٧ - إشّراف د. الســهلي عويــي

– موســوعة الجنســانية العربيــة قديمــا وحديثــا – الجزء 

الاول – حضــور الجنــس في الشــعر العــربي قديمــا وحديثــا، 

لنــدن – انكلــترا – 2018 تحــت إشّراف الروفيســور محمــد 

عبدالرحمــن يونــس – جامعــة بــن رشــد – هولنــدا

ــا – الجــزء  ــة قديمــا وحديث – موســوعة الجنســانية العربي

الاول – حضــور الجنــس في الشــعر العــربي قديمــا وحديثــا، 

لنــدن – دار دجلــة الاكاديميــة - بغــداد – العــراق - 2021 

تحــت إشّراف الروفيســور محمــد عبدالرحمــن يونــس – 

جامعــة بــن رشــد – هولنــدا

ــا – الجــزء  ــة قديمــا وحديث – موســوعة الجنســانية العربي

الثــاني – حضــور الجنــس في الروايــة العربيــة – تصــدر في 

بغــداد – دار دجلــة الأكاديميــة - بغــداد - العــراق ، 2021 

، تحــت إشّراف الروفيســور محمــد عبدالرحمــن يونــس – 

جامعــة بــن رشــد – هولنــدا

التاســعة  الــدورة  كتــاب  ادريــس«  بــا  الى  »رســائل   -

للمهرجــان العــربي للقصــة القصــيرة بالصويــرة 2022،

اشّراف  تحــت  المعــاصر-  العــربي  النقــد  موســوعة   -

الروفيســور مجمــد عبدالحمــن يونــس جامعــة ابــن رشــد 

2023 هولنــدا 

- كتــاب »مرافــئ« الخــاص بالقصــة القصــيرة مــن ادارات 

مجلــة بصرياثــا الأدبيــة - تقديــم الروفيســور محمــد 

عبدالرحمــن يونــس، وإشّراف الــروائي والشــاعر عبدالكريم 

العامــري - البــصرة - العــراق

بالمنجــز  الخــاص   )34( المحكمــة  الاســتهلال  مجلــة   -

 - يونــس  عبدالرحمــن  محمــد  للروفيســور  الابداعــي 

بنعبدللــه -فــاس جامعــة محمــد 

ــد مــن 15 عمــل مخطــوط يشــمل  – بانتظــار النــشر ازي

ــة ــة والفكري ــات النقدي ــة – والدراس ــعر – والقص الش

ــع الأخ  ــسرد العــربي( م ــا ال ــع ) أنطولوجي – مؤســس موق

ــالم  ــري في الع ــع أدبي وفك ــم موق ــداني، أضخ ــران الش ج

ــربي الع

– مشرف بمنتدى مطر.. بيت المبدع العربي

مــن مؤســسي ” رابطــة أقــلام أحمــر”.. التــي تعنــى بنــشر 

المؤلفــات المحليــة

ــة  ــد مــن النــدوات واللقــاءات الأدبي – المشــاركة في العدي

الوطنيــة
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– نــشر كتاباتــه منــد الســبعينات في جريــدة المحــرر 

– الملحــق الثقــافي لجريــدة أنــوال – جريــدة الأنــوار 

ــة  ــية- مجل ــل التونس ــدة العم ــم – جري ــدة العل – جري

ــلام العراقيــة – مجلــة  الطليعــة الادبيــة – مجلــة الاق

الفكــر التونســية – مجلــة أوراق اللندنيــة

مــع ســيرة العطــر والحضــور الطاغــي رغــم عــدم حــب 

ــذا  ــى ألِم ه ــن دج ــزغ م ــذي ب ــر ال ــع القم ــور، م الظه

الوطــن أبــدأ حــواري مــع الأديــب المغــربي المهــدي 

ــوس. نق

بدايــةً أشــكر الأســتاذة أليســار عمــران، عــى ثقتهــا 

بشــخصي المتواضــع، وعــى هــذا الحــوار الــذي يســتبصر 

دواخــل الــروح ، ويســتبطن شــغاف الــذات، ويرمــي الى 

ــور  ــد في الظه ــان زاه ــة أني إنس ــان، والحقيق ــرّ اللس ج

الكاشــفة،  الأضــواء  بفوبيــا  ومصــاب  والاســتعراض، 

وأفضــل دومــاً العيــش تحــت كنــف الظــلال ، والهــروب 

ــال  ــع الح ــن واق ــر ع ــد ع ــت. وق ــزال والصم الى الانع

الفتــى عبــاس، بطــل المجموعــة القصصيــة »صنائــع مــن 

نوبــة عــراق العجــب« التــي صــدرت عــن منتــدى مطــر 

ــا  ــا ي ــت دائم ــذا أن ــة »هك ــا الكريم ــن أسرته ــادرة م بمب

ــين  ــك ب ــع رأس ــور تض ــك الأم ــط علي ــين تختل ــاس ح عب

راحتيــك، تعتــصره مطرقــاً لــلأرض تتحــسر ،تتمــزق أسًى 

ولوعــة.. تنفــث آهــاتٍ، تلعــن هــذا العــالم الموبــوء، 

تهــرب  الرطــب،  الهــواء  تنفــخ في   ، بوجهــه  تعبــس 

بنفســك مــن ضجيــج المدينــة، تدخــل دروبــاً حلزونيــة، 

ــر يطــلي الجــدران  ــا ضــوء شــاحب، أصف ــض بكارته يفت

كالبيــض المفقــوس ويحيلــه كوجــه شــبح مســلول تهــرب 

ــك  ــالم المفتعــل تنســل مــن ظلال ــج هــذا الع مــن ضجي

الواهيــة الرخــوة المتواطئــة مــع الفقــر تهــرب وتنغمــس 

في الظلمــة«…

س1: بعيــداً عــن الضــوء، تجمــعُ أوراقــاً شــعرية أدبيــةً، 

تحفظهــا في ذاكــرة الزمــن، الأســتاذ المهــدي نقــوس، مــا 

ــن،  ــرة نسري ــه كزه ــاً بنفس ــة مرتقي ــه بالصح ــين عمل ب

تطبــب الأجســاد والأرواح أيضــا.. حدثنــي عــن خطواتــك 

الاولى، في تأســيس موقــع أنطولوجيــا الــذي يتباهــى بــه 

ــرِ الحــروف ،في  ــك عــى عط ــط ذائقت ــع حــين تغ الجمي

ــة،  ــن غفوت ــص م ــب الن ــو صاح ــوص ،فيصح ــد النص أح

عــى قبلــة النحلِ،ترســم خطــاً مــن الشــهد في مملكتــك 

الغاليــة.

ج_ في البدايــة نشــكر المبدعــة الأســتاذة: أليســار عمــران 

عــى هــذه الحــوارات التــي تجريهــا مــع مختلــف 

تأســيس  والفكريــة،  الأديبــة  والحساســيات  الأدبــاء، 

المواقــع والمنصــات الثقافيــة الجــادة ، ليــس بالأمــر الهــين 

ــد مــن  ــاس، ولا ب ــير مــن الن والســهل، كــما يعتقــد الكث

مقاييــس، ومعايــير معينــة تتحكــم في تكويــن المؤسســين 

ومســتواهم وســعة معارفهــم، وقــد كانــت البدايــة مــن 

ــه  ــذي أسس ــربي( ال ــدع الع ــت المب ــر.. بي ــدى مط )منت

ــري،  ــد ف ــسي محم ــداني، وال ــران الش ــسي ج ــوان ال الأخ

ــة،  ــات الأدبي ــالم المنتدي ــدة في ع ــة رائ ــذي كان تجرب وال

ــة، ــادة والرصين ــلام الج ــن الأق ــد م ــه العدي وأثثّت

كان منتــدى مطــر ولا يــزال منــارة فريــدة، ومدرســة 

رائــدة كســبنا فيهــا الكثــير مــن الصداقــات، وأبهــى 

الذكريــات، وخصــص لي طاقمهــا ركنــاً خاصــاً باســم 

طبــع  عــى  وأشّرفــوا  المهــدي«،  نقــوس  »مختــارات 

مجموعتــي القصصيــة الاولى )الصنائــع(. عندمــا تتجــذر 

أســباب النجــاح في الأعــماق، يصعــب الخــلاص منهــا. أو 

التخــلي عنها،إنــه نــوع مــن الهــوس، والشــغف اللذيــذ، 

ــوت.  ــه إلا الم ــفي من ــل لا يش ــداء الوبي ــبيه بال الش

الشــداني  جــران  الأخ  مــن  بمبــادرة  البدايــة  كانــت 

الإيروتيــكا  )أنطولوجيــا  موقــع  إنشــاء  في  والتفكــير 

ــث في  ــة تبح ــات علمي ــد منص ــدام تواج ــة(، لانع العربي

هــذه المضامــين والحفــر في مجاهلهــا، ونفــض غبــار 

النســيان عنهــا، عــر البحــث في المصنفــات التراثيــة عــن 

النصــوص الإيروســية، وانتقائهــا بعنايــة، ونســخ بعضهــا 

ــأن  ــق ب ــا العمي ــراء، لإيمانن ــا للق ــا، واخراجه ــن أصوله ع

الأدب العــربي منــذ جاهليتــه يحفــل بالعديــد مــن 

النصــوص العاريــة، ونــوادر العشــاق وأوصابهــم، وأخبــار 

ــل  ــا بالكــم الهائ ــة والهــوى والحــب، وقــد فوجئن الصباب

الــذي يربــو عــى الثلاثمائــة مصنــف تــراثي في أدب 

ــربي،  ــارئ الع ــدى الق ــة ل ــون مجهول ــكاد تك ــس ت الجن
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كتبــت بدايــة مــن القــرن الثــاني الهجــري الثــاني، توصلنــا 

الى عــرض حــوالي 160 مصنــف منهــا، وهــي مبــادرة 

إبداعيــة لا تخلــو مــن مشــقة، ولا تخلــو مــن متعــة، ولا 

ــا  ــن خلاله ــا م ــس الآن، عملن ــة في نف ــن مجازف ــو م تخل

ــر  ــا، وأن نكــون أك ــع أحســن تأثيث عــى أن يكــون الموق

حرصــا عــى المســتوى الجــمالي للنصــوص، وأشــد مراعــاة 

لمختلــف الأذواق والحساســيات، منســجمين مــع قناعتنــا 

بجســامة المهمــة، مبصريــن بعــين اليقــين والتوجــس 

لــكل مــا مــن شــأنه الحــط مــن قيمــة الإنســان وقــدره، 

منصتــين بــأذن الرضــا لــكل مــن يعــترض عــى نــشر نــص 

مــن نصوصــه، وانتقائيــين في اختياراتنــا للنصــوص، مخافــة 

الســقوط في مطــب الابتــذال، ومثالــب الحذلقــة، لأن 

»اختيــار الــكلام أصعــب مــن تأليفــه« كــما يقــول محمــد 

ابــن عبــد ربــه، مــا دام عملنا ينحــصر في اختيــار النصوص 

الأدبيــة الراقيــة لكبــار الشــعراء، ويجدها الــكل في الكتب، 

ــج فيهــا الســلف الكثــير مــن المعلقــات والمصنفــات  ودب

ــرب  ــكار الع ــن ابت ــس م ــم الجن ــا دام عل ــز، وم والاراجي

المكــون غالبيتهــم مــن أئمــة ورعــين وفقهــاء ثقــات. قبــل 

ــة  ــك و«قصــاراي لفظ ــون، كل ذل ــه الغربي ــب في ان يكت

شّرود أصيدهــا، وكلمــة بليغــة أســتزيدها، كــما قــال أبــو 

الفتــح الاســكندراني عــى لســان بديــع الزمــان الهمــذاني، 

ــربي(  ــسرد الع ــا ال ــرة إنشــاء )أنطولوجي ــت فك ــم انبثق ث

كتجربــة موازيــة بعــد ملاحظــة استحســان ومباركــة 

التنويــري  الفكــر  نــشر  الى  يهــدف  كموقــع  القــراء، 

وتعميــم المعرفــة، سرعــان مــا تــم دمــج الموقعــين لكــرة 

ــدى  ــداً مــن منت ــزال نعترهــا راف ــا ولا ن ــاء، وإن كن الأعب

مطــر وامتــداداً لــه، كانــت التجريــة مشــجعة جــداً، 

ــوالي الأعــوام، ونحــن في  ومحفــزة عــى الاســتمرار مــع ت

ــة في  ــواب الثابت ــب الأب ــم الى جان ــع، اذ يض ــام التاس الع

القصــة القصــيرة، والشــعر، والدراســات النقديــة والفكرية 

والأدبيــة، الفلســفة والحــوارات والمــسرح، حــوالي 80 ركنــا 

ــد في اي  ــد لا توج ــة ق ــة وحصري ــات ضخم ــمل ملف تش

ــة  ــؤون المعرف ــن ش ــد م ــول العدي ــر ح ــربي آخ ــع ع موق

ــا، ومهــما يعــج بشــتى  والفكــر، وتشــكل مرجعــا حقيقي

المواضيــع النــادرة، والتــي لم تعــد متاحــة في شــبكة النــت، 

ــي  ــاء الت ــائل الأدب ــن رس ــد م ــع العدي ــا تجمي اذ حاولن

تتجــاوز حــوالي 10.000 رســالة تبادلهــا كتــاب وشــعراء 

ومفكــرون مــن مختلــف المعمــور والأزمنــة، وازيــد مــن 

600 دراســة حــول كتــاب الليــالي، الكتــاب اللغــز في 

الــتراث العــربي والــذي وضعــه طاقــم عظيم مــن الفقهاء 

والأئمــة، والشــعراء والمتكلمــين والنطاســيين والمهندســين، 

ــين، والفلاســفة والنحــاة،  ــين والمنجمــين واللغوي والفلكي

ــا،  ــة أيض ــاء، والفكاه ــيقا والغن ــور الموس ــين بأم والعارف

وتمــت كتابتــه عــى مراحــل في بغــداد بدايــة ثم دمشــق 

ــوف  ــف صن ــرى بمختل ــب أركان أخ ــرة، إلى جان والقاه

المعرفــة، في النهايــة، والبدايــة عندمــا أسســنا موقــع 

الأنطولوجيــا، أردنــا لهــا أن تكــون موقعــاً لــكل المثقفــين 

العــرب، ومنــارة للفكــر التنويــري، يســعى لنبــذ ثقافــة 

والتحــاب،  والوئــام  الســلام  الى  والدعــوة  الكراهيــة، 

ــذي جعــل  ــادر الــيء ال ــل ون ونــشر كل مــا هــو جمي

ــاً  ــدى المتتبعــين كتاب الموقــع يحظــى بالشــهرة والثقــة ل

ــوأ  ــل ويتب ــم ورضاهــم، ب ــراء. ويحــوز عــى احترامه وق

مركــزا طيبــا ومشرفــا ضمــن دراســة اســتطلاعية وافيــة 

أنجزهــا الاســتاذ الأديــب والبحاثــة المــصري رايفــين 

فرجــاني وســمها بــــ )مائــة مدونــة عربيــة مهمــة(، وهي 

دراســة في عــشر حلقــات لـــ 100 موقــع إلكــتروني مــا بين 

مدونــة شــخصية وصحيفــة رســمية وصفحــة إجتماعيــة. 

وصنــف هــذه المواقــع عــى أنهــا هــي الأفضــل أو 

الأشــهر، وخــص موقــع الانطولوجيــا بنســخة مــن هــذه 

ــا: الدراســة، يقــول فيه

]6[ أنطولوجيا السرد العربي

)موقــع الأنطولوجيــا )أو أنطولوجيــا الــسرد العــربي( 

موقــع رائــد في مجــال الفلســفة والعلــوم الإنســانية 

ــة(.  ــة أو السردي ــة )الفني ــة والتعبيري بشــقيها الإجتماعي

يســتخدم نظــام )المصــادر الحــرةّ( في اســتقبال وعــرض 

مــن  الــكافي  القــدر  غيــاب  الفكريــة دون  نصوصــه 

ــا  ــا لإتاحته ــبة ونشره ــمال المناس ــيح الأع ــر لترش التحري

للقــراء.............(

مــن جهــة أخــرى فوجئنــا باحــد ممــن يدعــون الثقافــة 

والأدب، يجهــز عــى إســم )الانطولوجيا(، وينشــئ موقعا 
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ــا،  ــع موقعن ــي م ــي(، للتماه ــماه )أنطولوج ــلا س مماث

والضغينــة  بالحســد  مليئــة  الانســانية  النفــس  لأن 

والكراهيــة، الــيء الــذي لم تنفــع معــه تدخــلات الاخ 

جــران الشــداني المتكــررة ورجــاؤه ودعواتــه لصاحــب 

ذلــك الموقــع بتغيــير اســم موقعــه، واختيــار اســم آخــر 

مغايــر والأســماء كثــيرة لكــن تلــك الرجــاءات لم تــزده 

ــا. الا تعنت

س2: مــا بــين بــشٍر تائهــين متصنّعــين، ومــا بــين صــدقٍ 

ــك  ــت في نفس ــرة قل ــم م ــا ك ــين، حدثن ــهُ الجاهل يركل

ــه حــرام! والل

الواقــع( بحــد تعبــير  أقــوى نقــاد  ج2_ )الشــعراء 

ديريــك والكــوت، لمــا لــه مــن مكانــة أزليــة في وجــدان 

الشــعوب والأمــم، ففــي البــدء كان الشــعر، واســتخدم 

وفي  التجاريــة،  والمبــادلات  الانســانية  المعامــلات  في 

الأغــراض  وكل  والهجــاء  والحــب  والحــرب  الســلم 

ــل  ــعر لح ــتنجاد بالش ــكان الاس ــال، ف ــن الب ــة ع الغائب

ــح  ــت تل ــا فتئ ــي م ــات الت ــة، والأزم ــئلة الوجودي الأس

ــة،  ــة اللغ ــى وظيف ــذ أن وع ــان، من ــال الانس ــى خي ع

ــير )هايدغــر( ــتُ الوجــود( بتعب ــار أن )اللغــة بي باعتب

ومســاعيه  وآمالــه  تأملاتــه،  عــن  بواســطتها  فعــر 

ورغباتــه وأهوائــه، مســتلهما هيئــة خيمتــه، ذلــك 

»البيــت  اشــارة الى  ــعَر  الشَّ المشــغول مــن  المــأوى 

ــم،  ــنود بدعائ ــدة والمس ــن قاع ــيد م ــعري«، والمش الش

وبركائــز وأوتــاد، وكان الشــاعر منــذ القــدم قيــما عــى 

ــة  ــرة القبلي ــام للذاك ــة وح ــن القبيل ــا ع ــول مدافع الق

مــن الاندثــار والتلــف مفتخــرا بامجادهــا معليا لشــانها 

ــت  ــن رشــيق في العمــدة »كان ــل.. يقــول اب ــين القبائ ب

القبيلــة مــن العــرب إذا نبــغ فيهــا شــاعر أتــت القبائــل 

النســاء  واجتمعــت  الأطعمــة،  وصنعــت  فهنأتهــا، 

ــك  ــراس«. وذل ــون في الأع ــما يصنع ــر ك ــن بالمزاه يلع

برغــم التقليــل مــن قيمــة الشــعر ، بعــد نــزول ســورة 

ــول  ــنيع بالرس ــم للتش ــرى بعضه ــما ان ــعراء ، حين الش

ــي.. ــفيه الوح وتس

ومنــذ أن قــد قــال عبداللــه ابــن عبــاس: »الشــعر ديــوان 

العــرب«

و استعارة أبو فراس الحمداني لهذه الجملة قائلا

)الشعر ديوان العرب = أبدًا و عنوان الأدب

لم أعدُ فيه مفاخري = و مديح آبائي النّجب

و مقطَّعات ربمــا = حليّت منهن الكتب

لا في المديح و لا الهجاء = المجونِ و لا اللعب(

ــة  ــه رؤب ــة روايت ــم فضيل ــال يقتس ــون في مث ــال الأول و ق

ــة : والحطيئ

) الشعر صعب وطويل سلمه

إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه

زلت به إلى الحضيض قدمه

يريد أن يعربه فيعجمه

ولم يزل من حيث يأتي يخرمه (

فيــما يقــول شــاعر شــنقيط في الوســيط في ترجمــة أدبــاء 

شــنقيط .

والشــعر صعــبٌ عزيــز ليــس يدركــه = ســوى ذكي حديــد 

الفهــم قــد ثقفــا

مــن هــذا المنطلــق تظهــر المكانــة الســامية التــي يتبوؤهــا 

الشــعر في الوجــدان الانســاني، برغــم الوضــع المــزري الذي 

ــه،  ــترف بحق ــي تق ــات الت ــعر والجناي ــه الش ــى علي أضح

منــذ ان أجــاب أبــو العتاهيــة ســائله:

»أنــا أكــر مــن العــروض«!، وتــشرده مــا بــين أنمــاط كتابية 

هجينــة، وتســميات غريبــة تحــت يافطــة )الومضــة، 

والشــذرة، والخاطــرة، والإلماعــة، والشــظية، والإشّراقــة، 

والنثــيرة، وقصيــدة النــر، والهايكــو العــربي الــذي اصبحت 

ــة إحــدى  ــاة في المدين ــرة والحي الدراجــة والســيارة والطائ

أدواتــه( وهــي ألــوان لا نطعــن في مصداقيتهــا وأحقيتهــم 

ــن  ــا ع ــو لفصله ــا ندع ــدر م ــاؤون، بق ــا يش ــة م في كتاب

ــة  ــات، حماي ــوائب والطفيلي ــد الش ــه ض ــعر وتحصين الش

ــا لشــعراء  ــل، واحترام ــس الأدبي الرصــين والنبي ــذا الجن له

كبــار حفــل بهــم التاريــخ، ويحتفــظ لهــم بأجمــل وأبهــى 

ــد القصائ

ــا  ــن شيء يجعلن ــا م ــل جــران م ــول جــران خلي س3: يق
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عظــماء مثــل ألٍم عظيــم ماهــي حصــة القلــب مــن هــذا 

ــوس!؟ ــدي نق ــد المه الألم عن

ــول:  ــف يق ــن مني ــير عبدالرحم ــروائي الكب ــب ال ج3_كت

»إذا كان النــاس يفضلــون، في بعــض الأوقــات تذكّــر الأيــام 

ــا  ــح له ــام القاســية، يصب ــإنّ الأي ــة مــن المــاضي، ف الجميل

جــمالٌ مــن نــوع خــاص، حتــى الصعوبــات والمعانــاة التــي 

عاشــوها، تتحــول في الذاكــرة إلى بطولــة غامضــة وممتعــة 

فهــم لا يصدقــون أنهــم احتملــوا كل ذلــك العــذاب 

ــاة.« واســتمروا بالحي

ــن  ــران، وعبدالرحم ــل ج ــران خلي ــي ج ــل في كلمت ولع

ــرة النقصــان  ــك أن فك ــة، ذل ــن الحقيق ــف، قســط م مني

والفقــد تظــلّ ملازمــة للمــرء حتــى آخــر لحظــات أيامــه

ــم  ــان، وأعظ ــك للإنس ــر مح ــر أك ــات الده والألم وخبط

ــى  ــن نن ــات، فنح ــسران والخيب ــد والخ ــو ألم الفق ألم ه

ــاس الآلام  ــن إحس ــة، لك ــة رهيب ــرح بسرع ــويعات الف س

ناتــئٍ كخطيئــة،  الوجــدان كذنــب،  يبقــى راســخا في 

تؤججــه:

كميــة الألم الــذي نستشــعره كوصمــة نقــص بســبب 

المتواضــع الــدراسي  تحصيــلي 

وقمــة الألم لفقــدان شــقيقي الشــهم طبيــب الفقــراء 

نقــوس الســعيد الذي جســد الإنســانية، في أبهــى تجلياتها، 

وزهــد في المــال والدنيــا وملذاتهــا، وكــرس حياتــه لإســعاد 

ــن - دون أن أســتطيع توديعــه- الآخري

ووطــأة الألم الــذي أحدثنــاه في نفــوس الآخريــن دون نيــة 

إحداثــه

ــة لا أكاد  ــة، في مدين ــة خانق ــش غرب ــة الألم أني أعي وحص

ــي فيهــا ــا أحــداً، ولا أحــد يعرفن أعــرف فيه

ومذلّــة الألم وأنــا أرى بلــدي يطبــع مــع العــدو الصهيــوني 

الغاشــم، ويعلــق آمالــه عــى كيــان لقيــط، فاقــد للأحقيــة 

ــطينية،  ــة الفس ــة القضي ــاب عدال ــى حس ــة ع والمشروعي

وكريــاء الشــعب المغــربي وتاريخــه التليــد

ــتعراضِ  ــول إلى اس ــاس تتح ــرى الن ــن ن ــؤس الألم ونح وب

الاجســاد والرقــص والغنــاء الهجــين، والترويــج لأنــواع 

ــون ــا فن ــى أنه ــة ع ــج، والتفاه التهري

ــول  ــذي يح ــصري ال ــي لب ــداني التدريج ــة الألم فق وقم

بينــي وبــين المطالعــة، ولا أتحمــل أن أعيــش بقيــة حياتي 

دون قــراءة أو معانقــة كتــاب، وهــي غصــة تلازمنــي كل 

الوقــت.

وخاتمــة الآلام أني لم أوفــق في تحقيــق العديــد مــن 

الأمنيــات، الى جانــب أشــياء أخــرى كثــيرة أضعتهــا غــير 

ــف آس

لنقــرأ،  الحــزن يجعــلُ قلوبنــا تــيءُ فنهــربُ  س4: 

ــك. ــك وروح ــغاف قلب ــت ش ــة لامس ــن قص ــي ع حدثن

ج4_ مــما قــرأت مقولــة بليغــة للكاتــب والمترجــم 

ــة  ــلأدب فضيل ــا: »ل ــات جــاء فيه المغــربي إســماعيل أزي

علاجيــة. إذا لم يكــن يــرئ أســقام الجســد ، فهــو يخفف 

ــرّوح«. أوجــاع ال

والقــراءة إكســير يشــفي الــروح ويضمــد الجــراح، وقــد 

الابتدائيــة،  الصفــوف  منــذ  معــي محبتهــا  ابتــدأت 

ــن  ــيرة م ــة صغ ــت مكتب ــان، وكون ــد الإدم ــقتها ح فعش

مجــلات فنيــة وقصــص مدرســية لأحمــد عطيــة الأبــراشي 

ومحمــد ســعيد العريــان وكامــل كيــلاني الذيــن كرســوا 

حياتهــم لإســعاد الأطفــال، وإدخــال الفرحة إلى نفوســهم 

مــن  أنهــم  لاحقــا،  لأكتشــف  الشــائقة  يحكاياتهــم 

ــل  ــد الأدبي، ولع ــة والنق ــيرة والمقال ــة القص ــاب القص كت

الروايــات التــي أحدثــت تحــولا في حيــاتي وروحــي هــي 

الروايــات الرومانســية لســميرة بنــت الجزيــرة العربيــة، 

التــي لامســت شــغاف قلبــي، وروايــة )الفضيلــة( التــي 

ــن  ــي ع ــي المنفلوط ــى لطف ــم مصطف ــتنبتها العظي اس

روايــة )بــول وفرجينــي( للكاتــب الفرنسي برنار دو ســان 

بيــير، وأودعهــا قســطاً مــن لواعجــه وعواطفــه الجياشــة، 

وأغرقهــا في دموعــه، وقــد أحــدث هــذا العمــل جرحــاً 

في وجــداني، كنــت أبللــه وأغســله بالدمــوع، ومــما أجــج 

ألمــي أني كنــت في نــدوة حــول القــاص المغــربي ادريــس 

الخــوري، وكنــا بصــدد عــرض كتــاب رســائل أعددتــه مــع 

ــة  ــالة افتراضي ــت الى رس ــدرة، وتطرق ــى مهي ــت لي الاخ

ــيد  ــي، يش ــوظ الى المنفلوط ــب محف ــا نجي ــهيرة كتبه ش
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فيهــا بمكانتــه الأدبيــة، وتأثــيره عــى الوجــدان 

الجمعــي عــى مــر العصــور والكتــاب، فهمــس 

لي أحدهــم بجانبــي بــأن زمــن المنفلوطــي قــد 

ــير  ــة لفلاديم ــي قول ــي، وفي حلق ــت غيظ ولى، كظم

إيليتــش لينــين: »المثقفــون هــم أكــر النــاس قــدرة 

عــى الخيانــة، لأنهــم أكرهــم قــدرة عــى تريرهــا«

س5: يقــال أن البلــدان تتقــدم بتقبّــل فكــرة النقــد، 

وممارســة الحــوار دون الشــعور بــأن الطــرف الآخــر 

يهاجــم، فيــسرع الطــرف الأول ليدافــع عــن اتهامه.. 

نريــد رســالة شــفاقة منــك لهــذا العــالم.

ج5_ هــذا العــالم أضحــى مليئــاً بالثقــوب، وأصبــح 

الخلافــات  مــن  ســاخن  صفيــح  عــى  يعيــش 

تؤجــج  التــي  والحــروب  التوســعية،  والاطــماع 

أوارهــا الامرياليــة الامريكيــة، وربيبتهــا الصهيوميــة 

ــثّ  ــة التــي تتربــص بالســلم العالمــي، عــر ب العالمي

الخلافــات والقلاقــل، وأشــعال فتيــل الحــروب بــين 

ــعى  ــة، وتس ــات الدولي ــميم العلاق ــعوب، وتس الش

الى أزالــة دول وعــروش، وإقامــة اخــرى عميلــة 

ومواليــة، للســيطرة عــى العــالم.. في غيــاب قطــب 

مــوازِ يقــف في وجههــا ويكبــح جماحهــا وشــيطنتها، 

إذ أنــه كــما يقــول دوستويفســي في روايــة الأبلــه: 

)لسَــتَ بِحاجَــةٍ أنَ تكَــونَ قوَِيــاً لِافتِعَــالِ أزَمَــة، 

ــذي  ــاء هــو ال ــاً(، وهــذا الغب ــونَ غَبِي ــي أنَ تكَ يكَفِ

تنتهجــه أمريــكا، وهــو مــا ســيعجل في إغــراق 

العــالم في أتــون أزمــات قاتلــة، تتحمــل الــدول 

ــمان  ــفِ لض ــن المصاري ــدٍ م ــا بمزي ــة وزره المتخلف

بقائهــا، ويكلــف شــعوبها المســتضعفة مزيــداً مــن 

الخســارات، تدفعــه مــن قوتهــا، وجوعهــا، وفقرهــا 

ــد  ــرض المزي ــر ف ــي، ع ــتقرارها الأمن ــا واس وتخلفه

ــة وغــلاء الاســعار، وفقــدان  مــن الرائــب الإضافي

واســتنزافها  الكريــم،  للعيــش  الدنيــا  الــشروط 

بالديــون الطويلــة الأمــد مــن أجــل أن تســود 

ــه. ــد في ــالم وتستأس ــكا الع أمري

س6: تقيــم في أقــاصي المجــاز بعيــداً بعيــداً، ولكــن وهجــك 

يؤثّــر حــين يمــرّ عــى الشــاعرين

أرى هنــا أيضــا رســالةً عظيمــةً، أريــد أن يصغــي هــذا العــالم 

. ليها إ

ج6_الإقامــة في مــدن الهامــش، تعــرض الانســان للتلــف 

والذاكــرة للصــدأ في غيــاب المجــلات والكتــب وانعــدام 

ــاً  المكتبــات، ونــدرة الأصدقــاء القدامــى، الذيــن تفرقــوا بحث

عــن لقمــة العيــش، عــدا أربعــة أو خمســة، جعلــت النــاس 

مــن حــولي غربــاء، لا أعرفهــم، ولا يعرفوننــي، وحولتنــي إلى 

غريــب، هــذه العزلــة شــبه المطبقــة تقتــل الإنســان العــادي 

جزئيــا، لــولا مكتبــة عامــرة بالجواهــر والنفائــس أدفــن 

فيهــا ذاتي، ومتنفــس الوســائل التواصــل الســمعية البصريــة 

ــادرة  ــات ن ــيراً، وأكســبتني صداق ــي إشــعاعاً كب ــي منحتن الت

ــد  ــداركي عــى العدي ــا، وفتحــت م ــم به ــن أحل ــة لم أك وثمين

مــن الأشــياء الجميلــة.. وألهمتنــي فضيلــة الصمــت وحكمــة 

ــة،  )الانصــات الى عظامــي(، ف)ليــس ثمــة مــن يحــب العزل

إننــا فقــط نكــره الخيبــات( بحــد تعبــير موراكامــي فالقــراءة 

أثمــن شيء في الوجــود، وهــي إكســير الحيــاة، الــذي يعوضنــا 

عــن كل شيء، وبهــا نعيــش حياتــين متوازيتــين مــن الســهل 

ــأنبنة.. في  ــعادة وطمـ ــاً بس ــهما مع ــما، وعيش ــة بينه الموافق

ــيرة  ــة القص ــلاق القص ــة لعم ــرني قول ــاب تح ــة الكت محب

ــب،  ــه غري ــا، أن يقتني ــف كتابً ــس: )أن تؤل ــف إدري د. يوس

ــه لســطرٍ،  ــج قلب ــلاً، أن يختل ــرأه لي ــة، أن يق ــة غريب في مدين

يشــبه حياتــه، ذلــك هــو مجــد الكتابــة( وتلــك أجمــل متعــةٍ 

ــان. ــا الانس ــن ان يصادفه ــون يمك في الك

شــكرا اســتاذة أليســار عمــران عــى ثقتــك ولطفــك وأتمنــى 

ــق في مشــوارك الادبي الزاهــر ــك كل التوفي ل
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ــة مُنْــذُ صُــدُور ديوانــه الأوَّل »خِصَــام الــوَردَْة«)1٩84م(،  ــاص« بصمتــه الأسُــلوُبيَّة الخاصَّ ــاعر »جــمال القصَّ حفــر الشَّ

ــذي لا  ــهُ الجــماليُّ الَّ ــز بصيغــه الرَّائقــة، وحِسُّ ــارع « )2021م(، كــما تميَّ وُصُــولًا إلى صُــدُور ديوانــه »بالــكاد يعــر الشَّ

دة، والمفْتوُحــة  يعــرف صخبـًـا زائفًــا، وإنَّ حــوى توتُّــرات داخليَّــة مكتوُمــة، تحُيــل النَّــصّ إلى حــالٍ مِــنْ الأســئلة المتُجــدِّ

عــى قســوة الحيــاة، وآلامهــا.

ــا مُمْتــدًا، يســتقي عوالمــه مِــنْ الحيــاة ذاتهــا، ويجعــل مادَّتــه الخَــام مِــنْ حِكَايات ناســه وشُــخُوصه،  ــاعر نصًّ يكتـُـب الشَّ

ــا  ــا، وإخفاقاتهُ ــها وألفتهُ ــح ونسَّ ــاعرة، فتصُْب ات الشَّ ــذَّ قٍ مــع ال ــا بجــدلٍ خــلاَّ ــي ترتبــط دومً ــه المخُتلفــين، والَّت وذواتُ

وعذاباتهُــا اليوميَّــة أيضًــا. 

ــاص« مشُروعًــا شِــعْريًّا  ــاعر »جــمال القصَّ ويمتلــك الشَّ

ــه، ابــن عالمه وطرائقــه الفنِّيَّــة، وخِيَــارهُ الجمالّي،  يخُصُّ

قصيــدة  إلى  الأخــيرة  دواوينــه  في  انحيــازهُُ  وبــدا 

ــاوزة  ــكُون بالمجُ ــدٍ، مس ــقٍ جدي ــازاً إلى أفُُ ــرْ انحي النَّ

ــه  ــدَت نصُُوص ــات، وبَ ــكُونيَّة والثَّب ــي لا السُّ والتَّخطِّ

ــعر  ــنْ الشِّ ــة في مَ ــة بديع ــكِلة لجداريَّ ــا مُشْ جميعه

ــس لتلــك المتُعَْــة الفنِّيَّــة الخالصــة، غايــة  المــصري تؤُسِّ

ــي. ــش في المتُلقِّ ــا المدُْهِ ــا وفعله ــة ومُراَدُه الكِتاَب

ــاص«  بقريــة  يــن عبــد العزيــز القصَّ ــاعر »جــمال الدِّ وُلــد الشَّ

ــيْخ«  ــر الشَّ ــع في مُحافظــة »كف ــي تق ــرى« الَّت »المنشــاة الكُ

ــة، في الخامــس مــن شــهر ديســمر  ــصْر العربيَّ ــة مِ بجُمهُوريَّ

ــنّ التِّسْــع  ــو لم يتجــاوز سِ ــه وهُ عــام 1٩50م. توُُفِّيــت والدتُ

ــا والــدُهُ فــكان يعمــل مأذُونـًـا وكان مُهْتـَـمًا باللُّغــة  ســنوات. أمَّ

ــه  ــوي مَكْتبت ــت تحَْت ــامّ، إذْ كان ــة بشــكلٍ ع ــة والثَّقاف العربيَّ

المتُواضعــة عــى كُتـُـب تفاســير القُــرآن الكريــم والكُتـُـب 

ــاص«  اثيَّــة القديمــة. وعِنْدمــا عَلِــم والــدُهُ باهتــمام »القصَّ الترُّ

الشاعر والاعلامي جمال القصاص
اد يُحاكمون هذا الجيل بمقياس الماضي  النُّقَّ

حاوره : وفيق صفوت مختار- مصر
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ــعريَّة. دُه ببعــض المجْمُوعــات الشَّ ــعر، بــدأ يـُـزوِّ بالشِّ

 تخــرج في جامعــة عــين شــمس وحصــل عــى 

ــا  ــوس الفلســفة. عمــل بعــد تخرُّجــه رئيسً بكالوُرْيُ

قْ الأوســط.  وقــد  في القســم الثَّقــافي بصحيفــة الــشرَّ

نــشر أوَّل قصيــدة لــه في مجلَّــة »البيــان الكُويتيَّــة« 

في عــام 1٩٧0م. 

ســين  ــعراء المؤُسِّ ــاص« أحد الشُّ ويعُْتـَـر »جــمال القصَّ

ــعْريَّة التــي كان لهــا  لجماعــة »إضــاءة ٧٧« الشِّ

ــبْعينيَّات  ــل السَّ ــة جي دور أســاس في تجَْســيد تجرب

ــة  ــعْريَّة المصْريَّ ــعري وســاهمت في الحركــة الشِّ الشِّ

ــبْعينيَّات مــن القــرن المنُــصرم.  والعربيَّــة في فــترة السَّ

ســت هــذه الجماعــة في فــترة مُظاهــرات  إذْ تأسَّ

هــذه  اعُْتقُِــل في  التــي  عــام 1٩٧٧م،  الخُبْــز في 

ـين منُهُــم شُــعراء  فِــين المصْريّـِ الفــترة أغلــب المثُقَّ

ــف  ــي شــهدت أعن ــين والَّت ــاء وأســاتذة جامعيِّ وأدُب

المظُاهــرات. وقــد ســاهم في تأســيس هــذه الجماعة 

ــعراء أمثــال: »حلمي ســالم«، و»ماجد  عــدد مِــنْ الشُّ

ــود نســيم«،  و»حســن طلــب«. يوُسُــف«، و»محمُ

ــنْ  ــعْريًّا، مِ ــا شِ ــوالي )14( دِيوانً ــاعر ح ــدَر الشَّ أصْ

»شــمْس  )1٩84م(،  الــوَردْة«   »خِصــام  بينهــا:  

ــر«  ــغل الب ــةٍ تشْ ــنْ غيم ــا مِ ــام« )1٩٩1م(، »م الرُّخ

ــحابة التــي في المـِـرآْة« )الهيئــة المصريَّة  )1٩٩5م(، »السَّ

رُباعيَّــة  »الإســكندريَّة:  1٩٩8م(،  للكتــاب،  ــة  العامَّ

ــة للكتــاب: 2001م(،  شِــعْريَّة« )الهيئــة المصريَّــة العامَّ

2012م(،  للنِّــشر:  العــين  )دار  فُـَـات«   الشرُّ »نســاء 

ــت  ــشر: 201٧م(، »تح ــة للنِّ ــدارٌ أزْرَق« )دار بتان »ج

جناحــي عُصْفُــور« )دار ميريــت للنِّــشر والتَّوزيــع: 

ــارع«  ) دار ميريــت للنِّشر  2020م(، »بالــكاد يعــر الشَّ

والتَّوزيــع: 2021م(. وقــد ترَجْمْــت بعــض أشْــعَاره 

ــة،  ــة، واليوُنانيَّ ــة، مثــل : الإنجليزيَّ إلى اللُّغــات الأجنبيَّ

ــزة  ــاعر بجائ ــاز الشَّ ــام 1٩٩8 م ف ــيَّة. وفي ع والفرنس

ــان.  ــنْ اليُون ــعر مِ ــة في الشِّ وليَّ ــس الدُّ كفافي

ــوار  ــذا الحَِ ــة « ه ــا الثَّقافيَّ ــة »بصرياث ــد كان لمجلَّ وق

ــاعر: مــع الشَّ

 

ــحابة التــي في المرآة«  * في العديــد مِــنْ قصائــد ديــوان: »السَّ

دةٍ وكثــيرةٍ.. لعــلّ هــذه  ــي بأســئلةٍ مُتعــدِّ نلحــظ بأنَّــك تلَقِّ

الأســئلة - وغيرهــا - تفُــسرِّ حالــة غــير مُســتقرَّة في وجــدان 

ــاعر »جــمال القصــاص«، أو وُقوُعــه في شِّراك الحــيرة أو  الشَّ

ــكّ وعــدم اليقــين.. بــمْ يعُلِّــقُ الشــاعر؟ الشَّ

يــوان  - هــذه الأســئلة الَّتــي أتــت في بعــض قصائــد هــذا الدِّ

ــة في نفــس  ــة وعامَّ هــي تعُــرِّ عــن حالــة قلــق خاصَّ

، فالقلــق هُنــا  ــاعر في حالــة قلــقٍ مُســتمرٍّ الوقــت، لأنَّ الشَّ

خصيصــة فنِّيَّــة، القلــق ليــس بمعْنــاه الوُجُــودي العــادي، أو 

ــز،  ــق الحاف ــيّ، أو القل ــق الفنِّ ــه القل ــيْكُولوُجي،  ولكنَّ السَّ

ــالم،  ــى الع ات ع ــذَّ ــؤال ال ــلًا س ــرح أص ــذي يط ــق الَّ القل

ــامات  ــا انقس ــرح أيضً ــر، ويط ــى الآخ ات ع ــذَّ ــؤال ال وسُ

ــو  ــق هُ ــتمَر، لأنَّ القل ــها المسُْ ــى نفَْس ــا ع ات وتمرُّده ــذَّ ال

ــؤال، سُــؤال المبُْــدع،  ــؤال، فمِــنْ القلــق يبــدأ السُّ ــرُ السُّ مُفجِّ

ــاعر  سُــؤالهُ الحقيقــيّ تجــاه رُؤيتــه للأشــياء والوُجُــود. الشَّ
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ــع،  ــذا الواق ــود، وه ــذا الوُجُ ــن ه ــا ع ــه يوميًّ ــأل نفس يس

ــذا  ــدع أرى ه ــا كمُب ــف أن ــمَّ كي ــود ؟ ثُ ــري الوُجُ ــف ي كي

ــخْصِيَّة ؟  مِــنْ هُنــا تــأتي  الوُجُــود حســب رُؤْيتــي الشَّ

ــداع لأنَّ  ــألة الإب ــامّ في مس ــاصّ والع ــين الخ ــا ب ــة م العلاق

ــة. ــران في النهاي ــين ينَْصه الاثن

* الجــوّ النَّفــسي لبعــض قصائــدك يــي بتقاطعُــاتٍ حــادَّةٍ، 

وخــراتٍ أليمــةٍ، وإحباطــاتٍ باديــة للعيــان، بحيــث يُمكنُنــا 

يكُــن  لم  إنْ  مجــروح،  ــاعر  الشَّ أنَّ وجــدان  نتصــوَّر  أنْ 

ــك ؟ ــسرِّ ذل ــف تفُ ــا !!  فكي مذبوُحً

ــأنَّه  ــوحٌ، كـ ــرْحٌ مَفْتُ ــه جُ ــود وكأنَّ ــع الوُجُ ــل م ــا أتعام - أن

ـة  مأســاةٌ مُسْــتمَِرةٌ، وأنــا أتعامــل مــع النَّفــس البشريّـَ

ــب  ــا الجان ــو أخذن ــى ل ــاشّر، حتَّ ــير المبُ ــب غ ــنْ الجان مِ

هــذا  الإنســانيَّة،  أو  ـة  البشريّـَ النَّفــس  في  الكُوميــدي 

الجانــب الكُوميــدي ليــس كُوميديـًـا خالصًــا، ولكــن هُــو في 

ا، فالكُوميديــا تظــلّ  جوهــره »ميلوُدرامــا«، أو مأســاويّ جــدًّ

ــا نفســها  رام ــا في تصــوُّري أنَّ الدِّ ــطح، أن ــا عــى السَّ مَوْقِفً

هــي البُعــد الأكــر رسُُــوخًا بالإنســان، وتاريــخ الإنســانيَّة في 

ــا الموقــف الكُوميــديّ،  راما،.رُبمَّ مُعظمــه تاريــخٌ مــليءٌ بالدِّ

ــر المؤقَّــت  أو التَّعامُــل الكُوميــديّ يصنــع نوعًــا مِــنْ التَّطهُّ

ــف،  ــير الزَّائ ــنْ التَّطه ــا مِ ــع نوعً ــا يصن ــي، وأحيانً للمُتلقِّ

ــزه في النهايــة أنْ يتَّخــذ مَوْقِفًــا بــإزاء المأســاة،  لكنَّــه لا يحُفِّ

ــل  ــة يجع ــديّ في النهاي ــف الكُومي اع، الموق ــصرِّ ــإزاء ال أو ب

مــن  حالــةٍ  في   !! »الفُرجَْــةِ«  مــن  حالــةٍ  في  المشُــاهد 

ــسِ !! ــى النَّفْ ــى ع ــكِ« حتَّ حِ »الضَّ

أنــا لسْــتُ شــاعراً حزينًــا بالمعنــى التَّقليــديّ، لكنَّ أنا شــاعرٌ 

مُهْتــمٌ بالبُعْــدِ الغامِــضِ في الإنســان، وهــذا البُعْــد يختلــط 

ــواد، تختلــط فيــه كُلُّ المتُناقضــات،  فيــه البَيَــاض بالسَّ

ــكُّ باليقــين، وهُــو موقــفٌ مُلتْبَِــسٌ، هــذا  يختلــط فيــه الشَّ

البُعــد يعُــرِّ عــن موقــف. أنــا دائمـًـا بــإزاء حــالات مُلتْبَِســةٍ، 

ــا  ــنْ منطقــة الوُضُــوح، أن ــب مِ ــا لا أكتُ حــالاتٌ شــائكةٌ. أن

ــاس !! أكتُــب مِــنْ منطقــة الالتِْبَ

ــق..  ــداع المتُدفِّ ــنْ الإب ــة مِ ــنوات الطَّويل ــدُ هــذه السَّ * بعَْ

ــعراء قــد  ــبعينيَّات مِــنْ الشُّ هــل تعتقــد بــأنَّ جيــل السَّ

ظلُمُــوا ؟ 

ــبعينيَّات هُــو آخــر جيــل شِــعريّ، مِــنْ  - جيــل السَّ

وط لا  ــة الجيــل لــه شُّرُوط هــذه الــشرُّ النَّاحيــة المنهجيَّ

ــل  ــذا الجي ــأ ه ــبعينيَّات، نش ــعراء السَّ ــر إلاَّ في ش تتوفَّ

ــة ٧6، كان  ــد هزيم ــةٍ، بع ــةٍ مصيريَّ ــةٍ مُجتمعيَّ فى لحظ

ــامّ،  ــة والوجــدان الع ــقٌ فى الهُوِيَّ ــاك اضطــرابٌ عمي هُن

ــة وأدى إلى  ــاة الثَّقافيَّ ــى الحي ــر ع ــدث أث ــذا الح وه

سْــنا كيانـًـا أو جماعــة  هجــرة مُبدعــين كثيريــن، فأسَّ

ــنْ  ــم مِ ــل ظلُْ ــلًا، هــذا الجي ــراً جمي ــا أث ــعْريَّة، وتركن شِ

ــه، لا أحــد  ــر ل ــاك تقدي ــنْ هُن ــابقة، لم يكُ ــال السَّ الأجي

ــم  ــا نتَّه ــل كُنَّ ــا، ب ــوم به ــي نقَُ ــرة الَّت ر المغُام ــدِّ كان يقُ

دائمًــا بالغُمُــوض والاســتعلاء عــى الواقــع، ســاعد عــى 

ذلــك أنَّ أدوات النَّقْــد الأدبّي في هــذه الفَــتْرة كانــت 

ــتينيَّات أو حركــة الــرُّوَّاد،  قــاصرة عــى شُــعراء جيــل السِّ

ــعْر ونشرنــاه ودافعنــا  ولم تلتفــت إلينــا، لكنَّنــا كتبنــا الشِّ

ه،  ــادًا لــه، إذًا هــذا جيــل، لــه مــا يخُصُّ عنــه واشــتغلنا نقَُّ

مــا ظهــر بعدنــا - برأيــي - هُــو تيَّــارات شِــعْريَّة، يُمكــن 

أنْ تبلــور جيــلًا بعــد ذلــك، لكــن الآن لا توُجــد علامــة 

ــروا  ــم تأثَّ ــلًا، هُ ــا جي ــن اعتبارهُ ــةٍ يمك ــزة لجماع مُميِّ

ــب  ــداء، ويحُس ــوه الع ــمَّ ناصبُ ــبعينيَّات، ثُ ــل السَّ بجي

ــبعينيَّات فى مــصر أنَّــه شــكل الموجة الأســاس  لجيــل السَّ

ــربّي. ــعريَّة فى الوطــن الع ــبعينيَّات الشِّ ــة السَّ فى حرك

ــاعر ؟ وهــل ثمَّــة تصــادُم  * مــا دَرْ الخيــال في حيــاة الشَّ

ــاعر بكتابــة  بــين الخيــال والواقــع عندمــا يهَُــمُّ الشَّ

ــدة ؟ القصي

ــةٌ، ولكنَّهــا  - علاقــة الخيــال بالواقــع هــي علاقــةٌ تبادُليَّ

ضًــا  ليســت علاقــة تعويضيَّــة، لأنَّ الخيــال لا يصُْبــح مُعوِّ

ــن  ــال، لك ــن الخي ــا ع ضً ــع مُعوِّ ــع، ولا الواق ــن الواق ع

ــاول أنْ  ــه يحُ ــال نفَْس ــة لأنَّ الخي ــة جدليَّ ــاك علاق هُن

ــا  ــامى فيه ــو يتس ــة، فهُ ــة أو ثاني ــع لحظ ــدَّ الواق يشَُ

ــال  ــد أنَّ الخي ا نج ــدًّ ــيرةً ج ــا كث ــه، وأحيانً ــى واقعيَّت ع
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نفَْســه يهبــط إلى الواقــع لــي يكتســب فاعليَّــة 

ــا، في المفهُــوم  هــذا الواقــع وحيويَّتــه وجدليتــه، قديمً

ــودة،  ــافة مَوْجُ ــذه المس ــت ه ــم كان ــعري القدي الشِّ

ــه في  ــية، لأنَّ ــافة مُتلاش ــذه المس ــون ه ــكاد تكُ الآن ت

تصــوُّري أنَّ كُلَّ واقــع هُــو خيــالٌ، وأنَّ كُلَّ خيــال هــو 

ــع  ــذا الواق ــش في ه ــتطيع أنْ أعي ــا لا أس ــعٌ، فأن واق

كواقــع مــادِّيّ بحــت، كــما أنيِّ لا أســتطيع أنْ أعيــش 

ــا  ــدّ أنْ يحــدُث نوعً ــالٍ فحســب، لابُ ــال كخي في الخي

مِــنْ التَّواشــج مــا بــين الاثنــين مــن أجــل أنْ اســتمرّ، 

ــعْر بوجــهٍ خــاصٍّ  لــي يصُبــح للعمليَّــة الفنِّيَّــة أو الشِّ

جَــدْوى وقيمــة، فــلا الخيــال يرفـُـض الواقــع، ولا 

ــة. ــال، بحيــث لا توُجــد تصادُميَّ ــض الخي الواقــع يرفُ

ــاص« مُشــكلة  ــاعر »جــمال القصَّ * هــل صــادف الشَّ

الحَــيْرة الَّتــي قــد يقــع فيهــا المبُــدع بــين مــا يرُضْيــه 

ــي  ــارئ أو المتُلقِّ ــرضي الق ــا يُ ــين م ــدعٍ، وب ــو كمُب هُ

ــدة ؟ ــعريّ أو القصي ــصّ الشِّ ــة النَّ ــد كتاب عن

ــي في  ــارئ أو المتُلقِّ ــع الق ــب لا أض ــما أكتُ ــا حين - أن

ــا  ــا أختــزل كُلّ حالتــي، فأن حســابّي عــى الإطــلاق، أن

حينــما أكتُــب فأنــا المبُــدع الَّــذي يكتُــب، وأنــا أيضًــا 

ــي هــذا العمــل، وأنا كذلــك النَّاقد  ــي الَّــذي يتلقَّ المتُلقِّ

ــة أشــياء مُتَّواجــدة  ــد هــذا العمــل، الثَّلاث ــذي ينَْقُ الَّ

بــة واحــدة  في ذاتيّ في لحظــة الكتابــة. الكتابــة ضَرْ

ليــس بهــا أيَّــة تجزئــة، أنــا لا أتصــوَّر أنَّ هُنــاك كاتبًــا 

ــاطةٍ  ـه ببس ــي لأنّـَ ــب حســاباً للمُتلقِّ حقيقيـًـا يحسُ

ــي درجــات أو مراتــب. الجُمْهُــور هــذه مقُولــةٌ  التَّلقِّ

ــة  ــب طبيع ــات حس ــي  درج ــنَّ التَّلقِّ ــةٌ، لك فضفاض

ــه  ــه ومُيوُلُ قُ ــه وتذوُّ ــب خرات ــه، وحس ــي نفَْس المتُلقِّ

بالنِّســبة للعمــل الفنِّــيّ. الإبــداع ضربــة واحــدة، 

ــو  ــزَّأ، أو لحظــة تخْلُ ــة نفَْســها لحظــة لا تتج والكتاب

ــداع نفَْســه. ــة الإب ــة حســابات ســوى عمليَّ ــنْ أيَّ مِ

* يؤكِّــد البعــض أنَّ شــعر الأجيــال الجديــدة يتشــابه 

ــوت واحــدٌ، والنَّغْمــة واحــدةٌ،  ــبٍ، فالصَّ بشــكلٍ غري

والهــدف واحــدٌ.. هُنــاك أصــواتٌ كثــيرةٌ ولكنَّنــا لا نســتطيع 

ــى  ــك، ع ــنْ تل ــدة مِ ــذه القصي ــب ه ــاعر كت ــد أيّ ش تحدي

ــدةٍ  ــا نســتمع لقصي ــدُث في المــاضي، فكُنَّ عكــس مــا كان يحْ

ــوقي«، أو  ــد ش ــدةٌ لــــــــ »أحم ــا قصي ــول إنَّه ــةٍ فنق مُعيَّن

ــما  ــماعيل«.. ف ــن إس ــود حس ــم«، أو »محمُ ــظ إبراهي »حاف

ــاص« ؟ ــاعر »جــمال القصَّ ــق الشَّ تعلي

- أتصــوَّر أنَّ مــا تــمَّ طرحُْــه في سُــؤالك لا نســتطيع أنْ 

ــليمة. في المــاضي  نأخُــذه عــى محمــل المسُــائلة النَّقديَّــة السَّ

ــعراء كانُــوا يكتبُُــون في  كانــت توُجــد رُؤْيــةٌ واحــدةٌ، لأنَّ الشُّ

قوالــب ومضامــين واحــدةٍ حتَّــى عــى المسُــتوى الاجتماعــيّ 

ــس  ــدةٌ، لي ــةٌ واح ــد رُؤْي ــيّ، الآن لا توُج ــياسّي والقوم والسِّ

هنــاك شيءٌ واضــحٌ في الواقــع، عــى مُخْتلــف الأصعــدة 

بويَّــة والاجتماعيَّــة، فكيــف نطُالب  ياســيَّة والثَّقافيَّــة والترَّ السِّ

ــوح ؟ ــاعر بالوُضُ الشَّ

ــذا  ــرار، فه ــابهُ أدَّى إلى التَّك ــذا التَّش ــأنَّ ه ــتراض ب ــا الاف أمَّ

ــا، لكــن هُنــاك تشــابهٌُ لأنَّ المنــاخ  ليــس صحيحًــا أو مضْبوُطً

ــعراء، منــاخ اللَّحْظــة نفَْســها التــي  العــامّ مُشــتركٌ مــا بــين الشُّ

ــاعر منــاخ يــكاد يكُــون قاســمًا مُشْــتركًا بــين  يكتـُـب فيهــا الشَّ

ــة  ــا، في ترجم ــون في الرُّؤي ــعراء يتفاوتُ ــنَّ الشُّ ــعراء، ولك الشُّ

هــذا المنــاخ إلى شِــعْرٍ، هٌنــاك ملامــح مُشْــتركةٌ عــى مُســتوى 

ــا في  ــزاتٌ واضحــةٌ أيضً ــاك تمايُ ــوم والمشــاعر ولكــنَّ هُن الهُمُ

الإبــداع نفســه.

ــاد يحُاكمــون هــذا الجيــل بمقيــاس المــاضي  المشــكلة أنَّ النُّقَّ

ــة  ــنْ اللَّحظ ــلًا، ومِ ــوها أص ــي عاشُ ــة الَّت ــلال اللَّحظ ــن خ م

ــنْ  ــين، مِ ــادًا أم مُبدع ــوا نقَُّ ــواءٌ كانُ ــا س ــكَّلوا فيه ــي تش الَّت

ــالفة  ــة س ــور لحظ ــنْ منظُ ــق مِ ــك تطُبِّ ــكانٍ أنَّ ــب بم ع الصَّ

ــة المسُــتويات عــى منظُــور  ــة عــى كافَّ لهــا هُمْومهــا الخاصَّ

ــدُّ أنْ تنظــر إلى هــذه اللَّحظــة في ســياقها  ــةٍ، لابُ لحظــةٍ حاليَّ

هــا وجذرهِــا الخــاصّ بهــا. أتمنَّــى  الخــاصّ، في ســياق مَدِّ

ــعريَّة  ــارب الشِّ ــة التَّج ــى دراس ــوا ع ــاد أنْ يعكُفُ ــنْ النُّقَّ مِ

حُــوا لنــا ســلبيَّاتها وإيجابيَّتهــا، فــما أســهل إطــلاق  ليُوضِّ

ــزة!! ــكام الجاه الأح
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عبد السلام مصباح
مسيرة حافلة بالابداع

الثقافيــة  بصرياثــا  مجلــة  تحتفــي 

بالكاتــب   248 عددهــا  في  الأدبيــة 

العــربي المغــربي والشــاعر والمترجــم 

ــو  ــاح وه ــلام مصب ــد الس ــتاذ عب الاس

ــت بتميزهــا  ــة عرف ــة عربي ــة أدبي قام

في المشــهد الثقــافي والأدبي العــربي ، وما 

الإحتفــاء بتجربــة مصبــاح إلا جــزء من 

واجبنــا تجــاه الزمــلاء الأدبــاء والكتــاب 

العــرب، مــن البحــر الى البحــر، وليكون 

إطــلاع عــى  العــربي عــى  القــارئ 

ــه. ــى ب ــي للمحتف ــز الابداع المنج

                                   المحرر
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- من مواليد 1٩4٧/03/21 ب«شفشاون« 

- شاعر ومترجم عن الإسبانية

- عضو اتحاد كتاب المغرب

-  عضــو في لجنــة العضويــة والحكامــة باتحــاد 

ــرب ــاب المغ كت

- الرئيس الشرفي لجمعية البلسم)أبـي الجعـد(

ــاء :  ــدار البيض ــة«/ ال ــة »الانطلاقـ ــين جمعيـ - أم

)ســابقا/توقفت( 

- نائــب رئيس«الرابطــة المغربيــة لــلأدب المعــاصر« 

/الجديــدة :)ســابقا/توقفت(

الــدار   / الأدب:أوراق«  »نــادي  رئيــس  نائــب   -

البيضاء:)ســابقا/توقفت(

 / المغاربــة  المبدعــين  - عضــو مؤســس لاتحــاد 

تيفلــت

- مستشــار  في جمعيــة »شــهود« / الــدار البيضــاء 

:)ســابقا/توقفت(

- عضو في »تجمع الشعراء بلا حدود«

- عضو في حركة شعراء العالم بالشيلي

- أحــد شــعراء«معجم البابطــين للشــعراء العــرب 

ــن« المعاصري

- عضو في دار ناجي نعمان للثقافة / لبنان

- عضــو في بيــت الأدب المغــربي/ مكنــاس :)ســابقا/

توقف(

- عضو في جمعيات ثقافية فاعلة

- عضو  منتدى خميس الشعر/ الدار البيضاء

- مديــر مكتــب »طنجــة الأدبية«)ســابقا(/الدار 

ــاء البيض

ــا(/ ــة الأدبية«)حالي ــر »طنج ــة تحري ــو هيئ - عض

طنجة

ــدار  ــت( /ال ــدة »ماروك«)توقف ــاون في جري - متع

البيضــاء 

- متعاون في جريدة »صحافة اليوم«/ طنجة

-  توُجــد نصــوصي ضمــن مقــرر الجــذع المشــترك  

الأدبي والأصيــل. 

للمترجمــين  الدوليــة  »الجمعيــة  في  عضــو   -

العرب«:)ســابقا/توقفت( واللغويــين 

الدوليــة  »الجمعيــة  مــن  فخريــة  دكتــورة   -

العــرب«2008/01/01 واللغويــين  للمترجمــين 

الميلاد:
فرحــا   الآفــاق  فيــه  زغــردت  الــذي  اليــوم  في 

وزقزقــت العصافــير نشــوة وفتحــت الطبيعــة 

ــه  ــا الل ــدتي- يرحمه ــم وال ــاني رح ــا... رم حقائبه

تعــالى برحمتــه- إلى هــذا الوجــود؛ بحــي العُنْــصَر 

تزخــر  صغــيرة  مدينــة  يــوم21/03/1٩4٧،في 

بالخــرة والأزهــار  والينابيــع المنســابة رقراقــة في 

ــع في  ــة تق ــر، مدين ــة الكوث ــور وعذوب ــاء البل صف

شــمال الوطن؛اســمها »شفشــاون«،تبعد عــن الدار 

البيضــاء، ،بحوالي400كلــم، حيث اشــتغلتُ أســتاذا 

قبــل أن أحُــال عــى التقاعــد في 12/31/200٧.

النشأة والدراسة:
ـاب« مســجد           دخلــت  في البدايــة »كُتّـَ

العنصر)كعــادات أبنــاء جيــلي في ذلــك الزمــان 

ــالي أول  ــاشي البق ــث كان سي العي ــادي(، حي الرم

فقيــه أتلقــى عــى يديــه مبــادئ القــراءة والكتابة.

ــة  ــدي إلى قري ــذني وال ــدتي أخ ــت وال ــين توف  وح

أغَْرنَقْــاضي  فقضيــت بمســجديها أخصــب ســنوات 

ــرآن، وأتلقــى بعــض قواعــد  ــة أحفــظ الق الطفول

ــادئ الحســاب... ــك(، ومب ــن مال ــة اب اللغــة )ألفي

قبــل أن أعــود إلى شفشــاون وألتحــق بمدرســة 

»مــولاي عــلي بــن راشد«)مؤســس المدينــة( عــام 

1٩5٩؛حيــث تنقلــت،في ســنة واحــدة، بــين ثــلاث 
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مســتويات لكــر ســني ولمســتواي التعليمــي مقارنــة 

مــع أتــرابي. وحــين حصلــت عــى الشــهادة الابتدائيــة 

انتســبت إلى ثانويــة »المشيي«)نســبة إلى مــولاي 

ــم  ــد الســلام بــن مشــيش القطــب الصــوفي ومعل عب

ــل حوالي622ه/1225م(؛حيــث درســت  الشــاذلي. قت

الســلك الأول. وفي ســنة1٩64حصلت عــى الشــهادة 

الدراســة  فانتقلــت إلى«تطــوان« لمتابــة  الثانويــة 

بالســلك الثاني/الشــعبة الأدبيــة بثانويــة »القــاضي 

عيــاض« )شفشــاون لم تكــن تتوفــر عــى هذا الســلك 

ــذاك(  آن

الوظائف:
ــا  ــهادة البكالوري ــى ش ــول ع ــرت في الحص ــا تع  ولم

بقيــت  الدراســة.  عــن  توقفــت  دورتــين؛  خــلال 

ــيطة؛  ــة بس ــن يدوي ــرف ومه ــين ح ــل ب ــنتين أنتق س

ــدي  ــن جس ــزاء م ــى أج ــة ع ــا منقوش ــت آثاره ترك

ــول  ــاراة الدخ ــاركت في مب ــاهدة. وفي سنة1٩٧1ش ش

ــة  ــت بمدين ــة، فالتحق ــين الإقليمي ــدارس المعلم إلى م

بيدغوجيــة  ســنة  بهــا  قضيــت  التــي  »ســطات« 

ــة  ــهادة الأهلي ــلا للش ــا حام ــة؛ تخرجــت منه تدريبي

التربوية1٩٧2.عينــت معلــما بالــدار البيضاء، بمدرســة 

البخــاري(. الإمــام  المحمدي/بنين«)حاليــا  »الحــي 

قضيــت بهــا ســت ســنوات، ثــم أجــرت عــى الانتقال 

إلى مدرســة »القُــرِّي« بحــي ســيدي مومــن؛ كنوع من 

ــد،  ــر الجدي ــلوكيات المدي ــى س ــردي ع ــاب لتم العق

ــود  ــة فأع ــة الانتقالي ــارك في الحرك ــنتين أش ــد س وبع

إلى »الحــي المحمــدي«؛ وهــذه المــرة إلى مدرســة 

»ابــن بســام المختلطــة« بــدرب »مــولاي الشريــف«.

وفي ســنة 1٩82 تحــن نفــسي إلى التغيــير؛ فأشــارك في 

مبــاراة الدخــول إلى المراكــز التربويــة الجهويــة، وكنت 

ــرسي،  ــي بالك ــدد علاقت ــذا أج ــين. وهك ــن المتفوق م

ــرة  ــح والمذك ــين التصحي ــير وروت ــن الطباش ــدا ع بعي

اليوميــة وصخــب الأطفــال وشــغبهم الجميــل 

وديكتاتــورات الروبوهــات .

ومــا أن حــل شــهر شــتنر مــن نفــس الســنة 

حتــى لملمــت نفــسي وشــددت الرحــال إلى مدينــة 

»آســفي« لألتحــق ب«المركــز التربــوي الجهــوي/

ــت ســنتين؛  ــث قضي ــة«. حي شــعبة اللغــة العربي

توزعــت بــين الدراســة )تربيــة عامــة -تربيــة 

ــة إســلامية– ــس التربوي-تربي ــم النف خاصــة -عل

ــت في  ــب، حصل ــة لعربية...(والتداري ــد اللغ قواع

نهايتهــما عــى دبلــوم أســتاذ  الســلك الأول؛ لأعود 

إلى الــدار البيضــاء؛ وهــذه المــرة أســتاذاً بأعداديــة 

»المســتقبل لمــادة اللغــة العربيــة، شــارع الحــزام 

ــير . الكب

الاهتمـامات:
ــن  ــيس وتكوي ــبابي في تأس ــع ش ــتركت في مطل اش

ــاء  ــنة 1٩65،أثن ــا  س ــة، فأصدرن ــات ثقافي جمعي

»مجلــة  عيــاض  »القــاضي  بثانويــة  دراســتي 

»البلابــل«، كــما أشّرفــت عــى تحريــر وطبــع 

التــي كان  الطالــب الأســتاذ »  مجلــة »دليــل 

يصدرهــا المركــز التربــوي الجهــوي بآســفي، وقــد 

ــا . ــن أعداده ــن م ــي في عددي ــاهمت بإنتاج س

بــدأ  اهتمامــي بــالأدب في ســنوات مبكــرة؛ فقــد 

ــا  ــدة إلين ــة الواف ــة العربي ــات التعليمي كان للبعث

في  ســحرية  يــد  فلســطين  مصر/لبنــان/  مــن: 

ــا  تشــكيل فكــري الإبداعــي، فمــن خلالهــا تعرفن

ــث: مدرســة  عــى الأدب المهجــري والأدب الحدي

أبولــو، مدرســة الديــوان وعــى عمالقــة المعلقــات 

والأدب العبــاسي، فأثــر ذلــك في تكوينــي، فكانــت 

البدايــة، بدايــة الإبحــار مــع تيــارات الشــعر 

واتجاهاتــه، بدايــة تفتــح الوعــي المعمــد في أنهــار 

والأروع،   الأنقــى  والشــغب  والعشــق  الحلــم 
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وكانــت محــاولات تفتقــر إلى كثــير  مــن المقومــات 

الشــعرية، نــشرت بعضهــا  وأطعمــت  أكرهــا  

ــار .   الن

ــار  ــة للإبح ــة الثاني ــت المرحل ــوان« كان  وفي »تط

ــاتذة  ــن خــلال أس ــرة م ــص؛ وهــذه الم خــارج الن

ــدة:  إســبان. وهكــذا دخــل قامــوسي أســماء جدي

ــث/ ســيرفانطيس/أنطونيو  ــو/ خيميني ــين داري روب

 / هيرنانديــث  لوركا/ميغيــل   ماتشادو/غارســيا 

رفائيــل  ألبــيرتي/ بابلــو نيرودا...علمنــي هــؤلاء 

بــكارة  أفــض  وكيــف  الآفــاق،  أقتحــم  كيــف 

ــن  ــزف قطــرة، فتخلصــت م ــمات دون أن تن الكل

الشــكل القديــم وتبلــوت رؤاي بنســب، وخلالهــا 

ــبانية،  ــية بالإس ــوص الرومانس ــض النص ــتُ بع كتب

ــم  ــت تهت ــبانية، كان ــة إس ــا في مجــلات فني نشرته

بإبداعــات الشــباب، لكــن، مــع الأســف، ضاعــت، 

حيــث أكلتهــا القارضــة خــين انتقلــت إلى آســفي، 

ــه،  ــه علي فقــد تركتهــا في بيــت أخــي ، رحمــة الل

ــلمين. ــع المس ــى جمي وع

شرفة النشر في الصحف
:

مختلــف  في  القصائــد  مــن  الكثــير   نــشرت 

الاتحــاد  الثقــافي،  المحــرر  المغربيــة:  الصحــف 

الاشــتراكي، العلــم، البيــان، بيــان اليــوم، بيــان 

اليــوم الثقــافي، الميثــاق، الميثــاق الثقــافي، التجمــع، 

أنــوال  الثقــافي،  المنعطــف  الثقــافي،  التجمــع 

الصحــراء،  الأيــام،  المنظمــة،  الأنــوار،  الثقــافي، 

ــة،  ــار الثقاف ــق Estrecho، أنفا،أخب ــن، المضي الزم

طنجــة الأدبيــة، صــدى تطــوان، روافــد ثقافيــة... 

والعربيــة: الــشروق، الكواليــس )الجزائــر(، الثــورة، 

ــصر(،  ــار الأدب )م ــا(، أخب ــافي )ليبي ــبوع الثق الأس

الثقافــة الأســبوعية )ســوريا(، ملحــق الريــاض 

)الســعودية(، صــوت المغــرب )هولاندا(،الاتجــاه 

الثقــافي )العراق(،العــرب، الــشرق الأوســط، القــدس 

العــربي...    

وفي المجلات:

ــاق  ــئ، الموجــة، آف ــاق، مراف ــر، آف - الموقــف، دفات

تربويــة، طنجــة الأدبيــة، المركــب الشــعري، مدارات 

الثقافيــة/ المغــرب

- الوعــي العــربي، الموقــف العــربي، إبــداع، الشعـــر، 

أدب ونقد/مــصر

ــذ،  ــر، نواف ــة، عبق ــة العربي ــادر، المجل ــل، بي - المنه

ودوق/ الســعودية

بصرياثــا  فنــون،  الأدبيــة،  الطليعــة  الأقــلام،   -

العــراق )إليكترونيــة(/ 

- نزوي، قناص )إليكترونية(/سلطنة عمان

- الثقافية العربية، جريدة الثورة / ليبيا

- كرز/ البحرين الثقافية /البحرين

- المجلة، الملايين، أوراق/ لندن

- الحركة الشعرية / الشيلي

-  الآداب الأجنبية/سوريا

- البيان/الكويت

- ألوان /الجزائر

- ألواح/إسبانيا

- الإخاء/إيران 

- الآداب/لبنان

- الدوحة/قطر
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شرفة الترجمة :
 قمــت بترجمــة العديــد مــن الروائــع الشــعرية 

ــات.لأدباء   ــيرة ودراس ــص القص ــات والقص والمسرحي

من:المغــرب / اســبانيا /الأرجنتين/الشــيلي/بوليفيا/

نيكراغوا.

 ترُجمت نماذج من شــعري إلى الإســبانية، الفرنســية 

والإنجليزيــة والإيطاليــة والهولانديــة  والرومانيــة 

والصينيــة...

شرفة الجوائز:
فزت ببعض الجوائز؛ من جملتها:     

ــن  ــة 1٩85 ع ــرب  »اللندني ــدة »الع ــزة جري - جائ

ترجمتــي لمسرحيتــين قصيرتــين  لغارســيا  لــوركا 

بيكــير  أدولفــو   وغوســتافو     Garcia Lorca

.Gustavo Adolfo Becquer

- ملحق جريدة الرياض الثقافي )السعودية

- جائزة  التكريم »دار نعمان للثقافة«2005.،

hi2006جائزة الشعر مجلة »هاي -

- جائــزة »منتــدى عاطــف الجنــدي الأدبي«، اكتوبــر 

 2013

شرفة المشاركات :
       شــاركت في الكثــير مــن المهرجانــات والأمســيات 

لي  وقدمــت  المغــرب،  فضــاءات  عــر  الشــعرية 

إذاعات:طنجــة  وأكاديــر  وفــاس والــدار البيضــاء...

بعــض قصائــدي، وفي البحريــن وليبيــا الثــورة. 

       يتــوزع إبداعــي عــى حقلــين  متجانســين 

. والترجمــة  الشــعرية  :الكتابــة 

شرفة الإصدارت:
الصــادر عــن  ديــوان: »حــاءات متمــردة«   -1

.1٩٩٩ أبريــل  في  القرويــين 

 Los ــان ــوان : أشــعار الرب ــن دي ــارات م 2-  مخت

Versos Del Capitan للشــاعر الشــيلي :بابلــو 

ــة  ــر المئوي ــبة الذك ــيروداPablo Neruda بمناس ن

ــنة2004. ــلاده س لمي

 El Manuscrito ــلام ــة الأح ــوان: مخطوط 3- دي

الشيلي:ســيرخيو  للشــاعر    de los Sueños

ماثيــاسSergio Macias، وهــي ســيرة شــعرية 

للشــاعر الملــك: المعتمــد بــن عبــاد وحبيبتــه: 

اعتــماد الرومايكيــة، صــدرت في طبعتــين: الأولى في  

ــدار البيضــاء/  ــين بال ــن دار القروي ــو2008 ع يوني

المغــرب، والثانيــة في شــهر أكتوبــر2008 بقاديس/ 

ــبانيا إس

4-  ديــوان: »نتويعــات عــى بــاب الحــاء«، صــدر 

عــن دار القرويــين، أبريــل2011

 El Jardinero del 5-  ديــوان: بســتاني الريــح

ماثييــاس  ســيرخيو  الشــيلي  للشــاعر   Viento

العــدد2011/66 »نــزوى« في  نشرتــه مجلــة 

6- أضــواء مورقــة : قــراءات في »حــاءات متمــردة« 

صــدر عــن دار القرويــين، أبريل2012

٧- مختــارات مــن الشــعر الشــيلي )مشــترك( 

القرويــين 2014 دار  عــن  صــدر 

8- في مديــح اللؤلــؤة الزرقــاء: نصــوص حــول 

ــع  ــترك م ــن الإسبانية)مش ــة ع ــاون، مترجم شفش

محمــد أخريــف( صــدر عــن دار القرويــين أبريــل 

2015

 Tetuan »٩ - ديــوان  »تطــوان في أحــلام أنديــزي

en los sueños de un Andino للشــاعر الشيلي 

ــيرخيو ماثيياس س
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صدر عن دار القرويين أبريل 2022

شرفة التكريم :

ــدار  ــدي / ال ــي المحم ــة بالح ــة الرابط 1- جمعي

ــاء  البيض

2- بيت الأدب بخريبكة : الخميس 1٧/0٩/200٩

الثلاثــاء  الجعــد:  بــأبي  البلســم  جمعيــة   -3

2011 /04 /05

4- مندوبيــة الثقافــة بمدينــة العيــون / الصحــراء 

ــة: 2013/12/08  المغربي

ــس /  ــدني بطرابل ــع الم ــة والمجتم 5- وزارة الثقاف

ــاء 2013/12/18 ــا : الأربع ليبي

6- مجلــة ديهيــا الثقافيــة وجمعــة إبــداع أبــركان: 

2014/02/28 الجمعة 

للتنميــة  »تيمغاريــن«  المغربيــة  الجمعيــة   -٧

الســبت  البيضــاء:  الــدار  بمدينــة  والتعــاون 

2015 /12 /1٩

ــعر  ــال الش ــنة في مج ــخصية الس ــم كش 8- تكري

والترجمــة مــن طــرف جريــدة »الشــاون 24« 

الأحــد 03/03/201٩  : بشفشــاون 

٩ - ثانويــة »حســان بــن ثابــت« التأهيليــة ، دار 

بوعــزة :الثلاثــاء 2023/05/16

شرفة الميزان :
 - دراسات في ديوان »حاءات متمردة«

ــد الرحــمان الخرشي/مراكــش: مــن مظاهــر  - عب

الإبــداع والتمــرد في »حــاءات متمــردة« للشــاعر 

المغــربي عبــد الســلام مصبــاح

- الحسن العابدي/ أزرو: عودة إلى فينومينولوجيا 

ــة الجــمال/  ــورة الحــب إلى إنقلابي ــن ث الباطن:م

قــراءة في » حــاءات متمــردة« 

»حــاءات  في  المــرأة  فرحات/ابــزو:  المصطفــى   -

متمــردة« 

- د. المصطفــى الطوبي/الجديــدة: قــراءة في »حــاءات 

متمردة« 

- إبراهيــم قهوايجــي / ســبع عيــون: جماليــة الإيقاع 

الشــعري في »حــاءات متمردة«

ــة الإيقــاع في  ــا وجمالي - الطيــب هلو/وجــدة: الرؤي

»حــاءات متمــردة« 

ــعرية  ــض الش ــاء:  في ــدار البيض ــد علوط/ال - محم

ــردة«  ــاءات متم ــة في«ح الغنائي

ــردة دون  ــد متم ــش: قصائ ــد الدمناتي/العرائ - أحم

ــة في »حــاءات متمــردة«  ــراءة نقدي ــق: ق ربطــة عن

ــاح ــد الســلام مصب للشــاعر عب

- عبــد الحــق بــن رحمون/شفشــاون: لوعــة مدائــن 

الحلــم في »حــاءات متمــردة« 

- مصطفــى ملح/برشــيد:  قــراءة دلاليــة في »حــاءات 

متمردة« 

ــة في  ــدة الثلاث ــد: الأعم ــراوي/أبي الج ــا الصح - فاري

ــردة«  ــاءات متم ــوان »ح دي

- إدريــس قزدار/الــدار البيضــاء: شــاعر يبحــث عــن 

جزئــه الآخــر : قــراءة في »حــاءات متمــردة« 

في  التحليــق  البضــاء:  الحري/الــدار  المفضــل   -

والمكاشــفة  البــوح  مــدارات 

ــد الواحــد معروفي/مراكــش: حــروف الشــاعرة  - عب

المتمــردة 

- إســماعيل زويريــق/ مراكــش » ومضــات متمــردة 

في »حــاءات« عبــد الســلام مصبــاح

- قراءة في قصيدة »مرسوم«

 - دراسات في ديوان »تنويعات عى باب الحاء«

ــد  ــعرية الجس ــاء: ش ــدار البيض ــوب /ال ــد ي - محم
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بــين المــرأة والقصيــدة في ديــوان »تنويعــات عــى 

بــاب الحــاء«

ــرار في  ــلوب التك ــر: أس ــون / أكادي ــلك ميم - مس

ــاب الحــاء« »تنويعــات عــى ب

اللــه  بســتان  خنيفــرة: في   / ركاطــة  - حميــد 

الشــعر وممالــك 

- حميــد ركاطــة / خنيفــرة: دلالــة المــكان في 

ــاح ــلام مصب ــد الس ــربي عب ــاعر المغ ــد الش قصائ

- د. محمــد دخيــسي أبــو أســامة / وجــدة: صــورة 

ــاح  ــد الســلام مصب المــرأة وإبدالاتهــا في شــعر عب

)تنويعــات عــى بــاب الحــاء( نموذجــا

- المصطفــى فرحــات / ابــزو : ثلاثيــة الحلــم 

والعشــق والحــرف : قــراءة في ديــوان »تنويعــات 

عــى بــاب الحــاء« للشــاعر المغــربي عبــد الســلام 

ــاح مصب

- أحمد مكاوي : قراءة في قصيدة »زيارات« 

- عبــد الرحمــن الجميعــان / الكويــت:  قــراءة في 

قصيــدة »بطاقــات إلى العــراق« 

ــة  ــدار البيضــاء:  الرؤي ــن بلكودري/ال ــور الدي - ن

الشــعرية والأبعــاد الدلاليــة في قصيــدة »اعــتراف« 

- محمــد فتــح اللــه مصباح/مراكــش: شــعرية 

الحــرف والقنــاع في ديــوان »تنويعــات عــى بــاب 

الحــاء«

ــات  ــخيري/مراكش : »تنويع ــف الس ــد اللطي - عب

وفخــاخ«

 - دراسات في ديوان »مخطوطات الأحلام«

ــيرة  ــراق: س ــياع/ الع ــا ش ــد الرض ــد عب - د. محم

الأحــلام«  »مخطوطــة  في  عبــاد  بــن  المعتمــد 

للشاعر الشيلي سيرخيو ماثيياس 

ــشرق في  ــحر ال ــور: س ــى الداودي/الناظ - د. عي

»مخطوطــة الأحــلام« للشــاعر ســيرخيو ماثييــاس  

ــاد في  ــن عب - أشّرف دســوقي علي/مــصر: المعتمــد ب

عيــون المبــدع الشــيلي ســيرخيو ماثييــاس

مخطوطــة  البيضــاء:  الســائحي/الدار  رضــوان   -

الأحــلام : ســيرة شــاعر

 - دراسات في ديوان »تطوان في أحلام أنديزي«

أحــلام  في  »تطــوان  العابــدي/أزرو:  الحســن   -  

للذاكــرة شــطرنجاً  أنديــزي«: 

ــاً  ــوان أفق ــاء: تط ــدار البيض ــزكاري/ ال ــامى ال  -  أس

ــبانياً  شــعرياً إس

شرفة الشهادات :
1- الشاعر عبد الكريم الطبال / شفشاون

2- الشاعر أحمد بنميمون / شفشاون

ــون /  ــن رحم ــق ب ــد الح ــي عب ــاعر والصحف 3- الش

ــاون شفش

4- الشاعر محمد بن يعقوب / شفشاون

5- الشاعر والباحث عثماني الميلود / الدار البيضاء

6- الشــاعر والمترجــم رضــوان الســائحي / الــدار 

البيضــاء

٧- الشاعر إسماعيل زويريق)شعر( / مراكش

8- الشاعر فاطمة بن محمود / تونس

٩- الشاعرة أم سناء / سلا

10- الشاعر والباحث المصطفى فرحات / ابزو

11- المبدع محمد فري)شعر( / القنيطرة

12- الجمعوي عزيز إدريس / أبي الجعد

13- نجاة زوادي / خربكة

14- القاص والباحث حميد ركاطة / خنيفرة

15- القاص عبد القادر الطاهري / وجدة

16- الشــاعر والباحــث إبراهيــم قهوايجــي )شــعر( / 

ســبع عيــون

1٧- محمد قنديل / فاس
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الأعمال المترجمة المخطوطة

1-غارسيا لوركاGarcia Lorca )شاعرإسباني( 

- ديوان التماريت

- قصيدة الغناء العميق

- بكائية من أجل إغناثيو سانتيث

-أغنيات

- حكايات غجرية

- الجمهور)مسرحية(

- ست مسرحيات قصيرة.    

 Sergio Maciasٍ ماثيــاس  ســيرخيو     -2

    ) عرشــيلي شا (

- يوميــات أمريــي لاتينــي حــول بغــداد وأمكنة 

ــاحرة أخرى س

- تطوان في أحلام أنديزي 

- سحر  ابن زيدون 

- ليل لا  أحد

- سحر ابن زيدون

- قصائد غير منشورة في ديوان بعد

)شــاعر   Pablo Neruda نــيرودا  بابلــو     -3

شــيلي(  

- 20  قصيدة حب وأغنية يائسة

-  مائة قصيدة حب

-  أشعار الربان

 Miguel Oscar4- ميغيــل أوســكار مينــاص 

Menassa )شــاعر أرجنتينــي( 

- الحب موجود  والحرية  موجودة 

- أنواع الحب الضائع 

 Mohamed Chakorشــقور محمــد     -5  

مغــربي( )شــاعر  

- الديوان  الصوفي 

- خفقات  الجنوب 

6- موماطاMomata )شاعر مغربي(

مختارات 

٧- رفائيـل  البيرتـيRafael  Alberti )شاعر إسباني( 

  - بحارعى  اليابسة 

 Antonio بيريــث  هيرنانديــث   أنطونيــو    -8

إســباني( )شــاعر   Hernandez Perrez

- الأشجار 

 Javie  Penas Navarroــارو ــاس ناف ــير بيني ٩- خافي

)شــاعر إســباني(

- نعـوت دون ما ء، نعـوت  بماء.

 Rosario Salànٌبادييرنــا ســالان  روســاريو   -10

إســبانية( )شــاعرة   Padierna

- ضريبـة أنتيغونـا

 Gloria Fuertes 11-غلوريافويرتيــس   

) نية ســبا إ عرة شا (

- مختارات

 Gustavo Adolfoبيكــير أدولفــو  غوســتافو   -12

إســباني( )شــاعر   Becquer

- مختارات

  Concha  Lopez    13-  كونشــا  لوبيث  ساراســتوا

Sarasua )كاتبــة إســبانية عاشــت في المغرب(

- سـت قصـص قصيـرة

شــيموسيPedro Shimose)شــاعر  بيـــدرو   -14  

بوليفــي(

-  مختارات  

 15- فيوليطــا بــارا  Violeta Parra )شــاعرة ومغنيــة 

) شيليى

 - مختارات  

 16- مسرحيات قصيرة

 1٧- قصائد  لشعراء  من إسبانيـا 



دد
لع

ف ا
مل

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

35    العدد 248 )15(آب 2023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

18- مختارات من الشعر المتمرد بأمريكا اللاتينية

1٩- قصائد حب لشعراء من أمريكا اللاتينية

20 – ثلاثة دواوين خاصة بالهايكو لشعراء من إسبانيا وأمريكا الجنوبية
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بطاقات حب إلى العراق

قراءة في قصيدة

للشاعـر المغربي عبد السلام مصباح

عبـد الرحمـن الجميعـان- الكويت
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هــذه قصيــدة مكونــة مــن مقاطــع، فيهــا توجــع وتفجــع 
وألم

نبدأ بالمقطع الأول الذي يبدأ بمناداة بلاده
النــداء  الشــاعر حــذف حــرف  أن  )عــراق( ونلاحــظ 
ــب،  ــده الحبي ــن بل ــه م ــه وقرب ــى التصاق ــك ع )يا(،ليدل
ثــم لا بــد مــن ســكتة تأمــل بعــد النــداء، ليأخــذ القــارئ 
أنفاســه، أي عــراق؟ أي ألم؟ ويبــدأ مــن جديــد، يبــدأ 
ــى  ــك ع ــرة ليدل ــاء بنك ــا ج ــاره، وأيض ــى دي ــلام ع بالس
الســلام عــى كل ســلام، فهــو ســلام فيهــا وعليهــا ومنهــا 

ــا. وإليه
أو  أعطيــك،  معنــى  في  لأن  نصــب  )سَلامَاً...(وســلاما   
ــن وفي  ــك في الخالدي ــك أو أحييك...وهــذا الســلام ل أهدي
الحيــاة الدنيا...ثــم يبــدأ في بــث ســلامه القــادم مــن عــدة 

ــع، مواق
سَلاماً...سَلاماً...سَلاماً...

عَراَءِ عـرِ وَالشُّ سَلامَاً مِنَ الشِّ
وعمقهــا  وصفاؤهــا،  الكلمــة  صــدق  هــو  والشــعر، 
ــيرا عــن  ــاس تعب ــا، والشــعراء أكــر الن ــا وحيويته وحركته
ــيلتها  ــض و وس ــا الناب ــا، وقلمه ــة و وجدانه ــوم الأم هم
للتعبــير عــن مــا يخالــج نفســها، والشــعراء لهــم ســطوة 
ــى الرســول )صــى  ــشر، حت النغــم والكلمــة عــى كل الب
اللــه عليــه وســلم( كان يســتمع إلى الشــعر ويطــرب 
لــه، ويتفاعــل في أكــر مــن موضــع وموقــع، كــما في خــر 

الأغــاني وغــيره مــع النابغــة الجعــدي عندمــا قــال: 
ــه وســلم هــذا الشــعر  ــه علي ــي صــى الل أنشــدت النب
ــا  ــا وإن ــا وجدودنـ ــماء مجدن ــا الس ــه: بلغن ــب ب فأعج

ــرا ــك مظه ــوق ذل ــي ف لنبغ
ثــم قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »فأيــن المظهــر 
يــا أبــا ليــى«، فقلــت: الجنــة، فقــال: »قــل إنشــاء الله«، 

فقلــت: إن شــاء اللــه.
وما قصة كعب بن زهير والردة من هذا ببعيد!

ــلام  ــو س ــة له ــة العريق ــذه المدين ــعراء له ــلام الش فس
ــم  ــلام المفع ــع. وهذاالس ــذاق رائ ــاص وم ــم خ ــه طع ل

ــاعر؟ ــيوجهه الش ــن س ــاعرية لم ــعور والش بالش
لــكل هــؤلاء يوجــه هــذا الشــاعر تحيتــه والســلام 
والهــدوء والراحــة، لحلــم: والحلــم هنــا التخييــل لا 
ــي والرجــاء أن تكــون هــذه  ــه التمن ــوم، ولكن ــم الن حل
المدينــة يشــقها الضيــاء والعــدل والســلام والحــق. 
ــق:  ــي، يش ــورة ح ــاعر في ص ــوره الش ــم ص ــذا الحل وه
ــير عــن  ــا تعب ــه هن ــا المســير والمــي، ولكن والشــق هن
ــاكنيها،  ــد س ــا، ويري ــة، يريده ــوب المدين ــاع ص الاندف
ــة،  ــورة رائع ــي ص ــها. وه ــى عرش ــع ع ــد أن يترب ويري
صــورة الحلــم المــاضي بــكل حــزم واندفــاع، نحــو مقلــة 
ــا رائعــة، فالعــين أغــى مــا يلــك  البلــد، والاســتعارة هن
المــرء، وهــي أيضــا موائمــة جيــدة بــين العــين والحلــم، 
ــور  ــك أن تتص ــق. ول ــم محق ــة وحل ــة عيني ــي رؤي فه
ــو  ــاه نح ــق خط ــم يش ــك، الحل ــورة في عقل ــذه الص ه
هــذه المقلــة. وكلمــة يشــق جــاءت في الشــعر الجاهــلي 

ــة: ــة طرف ــن كلم م
)يشق حباب الماء حيزومها بها
كما قسم الترب المفايل باليد(.

وأيضا
)لسِِـربِْ طيُُـورِ

يحَُـطُّ الرِّحَـالَ عَلـَى رَاحَتيَْـك(...
ــة  ــورة رمزي ــي ص ــير، وه ــن الط ــة م ــسرب الجماع وال
ــور، والســلام مرســل  ــي تعمرهــا الطي لجــو الســماء الت
ــلام  ــب الس ــير أن يطل ــذا شيء كب ــؤلاء، وه ــن ه ــا م له
للطــير، وهــي دعــوة لأن يعــم الســلام أرضهــا وجدرانهــا 
وجوهــا، صــورة رائعــة في كلــمات قليلات، وبعــد تصوير 
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المقلتــين، يــأتي ليصــور الجســد، وحــط الرحــال معنــاه 
ــة مــن المســير والتعــب  الراحــة مــن الســفر، والنهاي
ــا في جــو  ــه هن ــلاذه وأمن والترحــال، فالطــير وجــد م
ــتريح  ــك ليس ــى يدي ــه ع ــط رحال ــو يح ــلاد، وه الب

ــه. ــه كيفــما شــئت ب ولتنتــصر في
والعــراق شــهرت بالنخــل الطيــب، فلــم ينس الشــاعر 
أن يخصــه بالســلام، ويــأتي بــه نكــرة، ليعم الســلام كل 

نخــل العــراق، والنخــل هنــا رمــز القــوت و الطعام.
)لنَِخْـلٍ

تيَْـك(... يغَُـازلُِ فجَْـراً عَلـَى ضِفَّ

وجاء هنا كما قال الشاعر
وقفنـا معـا واللـوم يصفـق رعـده

ومنـا سحـــاب الدمـع يسجـم وبلــه
تــرق علــى ديبـاجتيـــه دموعـــه

كمـا غـازل الـورد المضـرج طلـه
ــل  ــون النخ ــة، فل ــوان متداخل ــورة ذات أل ــي ص وه
ــر عــى  ــون النه ــون الفجــر، ول الشــاخص برأســه، ول
الــرزق  ووقــت  جميــل،  وقــت  وهــذا  الضفتــين، 
والانتشــار، كيــف انتــزع الشــاعر هــذه الصــورة 
الملونــة فجعــل القــارئ يحــس بهــا ويراهــا أمامــه رأي 
ــي،  ــة لا تنته ــزق وحرك ــازل ذو ن ــذي يغ ــين.؟ وال الع

واختفــاء وإظهار...وهــو أيضــاً:
)لطِِفْـلٍ يخَُاتـِلُ دَبَّابـَةً

لشَِيْـخٍ يهَُـزُّ جُـذُوعَ النَّخِيـلِ
فتَُرسِْـلُ أوَْرَاقهََـا طلَقَْـةً

وَزغُْردَُتيَـْنِ.
والختــل: تخــادع عــن غفلــة، وهــو المخادعــة، ولكنــه 
ــة،  ــادم عــى الدباب ــا اســتراق النظــر، لخدعــة الق هن
ــة،  ــل الدباب ــذي يخات ــل ال ــة الطف ــة كلم ــا روع وهن
فهــو رجــل، مــن طــول ألفــة هــذه المناظــر، ثــم مــا 
ذنــب هــذا الطفــل؟ كان الأولى أن يــرى لعبــة يلهــو 
بهــا، ودميــة، و زمالــة طفوليــة يتلهــى بهــا ويتســى، 
ولكــن أن يــرى دبابــة، ويخاتلهــا فهــذا مــن الألم الــذي 

تعيشــه هــذه الأمــة في العــراق وفي غيرهــا
أمــا الشــيخ الضعيــف الــذي يــكاد يمــي، فيهــز 

جــذوع النخيــل، وهــو أحــرى بــأن يجلــس بــين أحفــاده و 
أبنائــه، ولكنــه الواقــع الأليــم الــذي جعــل هــؤلاء في بوتقــة 

ــاد والشــهادة. ــل الجه ــين دلي ــة والزغردت واحــدة، والطلق
وفي المقطع الثاني استكمالاَ للأول: فيبدأ هكذا...

)عِـراَقُ...
سَـلامَ الفُْصُـولِ الخَْصِيبَـهْ(...

وهنــا وضــع الفتحــة عــى ســلام، فهــي منــادى مبنــي كأنــه 
يقول:

)يا عراق يا سلام الفصول...(،
ثــم يصفهــا بأنهــا )وَسَيِّـــدَةُ المَْطـَــرِ( والمطــر رمــز الســياب 
والفــرح،  والمــرح  والنعــم  الهطــل  ورمــز  أنشــودته،  في 
فهــي ســلام للفصــول المخصبــة، والعــراق كان يســمى 
ــدل عــى كــرة الخصــب  الهــلال الخصيــب، و)خصيــب( ت

ــلام ــذا الس ــم ه ــه. ث وديمومت
)لبَِغْـدَادَ وَالكُْوفـَةِ
لكَِركُْـوكَ وَالبَْصْـرةَِ

وَللِفَْلُّوجَـةِ
وَللِنَّجَـفِ الأشَْـرفَِ(

كلهــا مــدن لهــا طعــم خــاص في هــذه الأيــام، فبغــداد كانت 
حــاضرة الدولــة الإســلامية العباســية، وهــي مدينــة الســلام 
كــما كانــت تســمى، ومنشــأ الكثــير مــن العلــماء كــما 
البــصرة موطــن الخليــل، ثــم الكوفــة صاحيــة الإمــام عــلي، 
وصاحبــة أولئــك الذيــن خدعــوا الحســين وأســلموه للموت، 
والفلوجــة رمــز المقاومــة والجهــاد، والتــي اســتعصت عــى 
ــا  ــام .إنه ــد الام ــث يرق ــث، والنجــف حي الاســتعمار الحدي
ــة  ــاء والخديع ــن الدم ــدد م ــم يتج ــخ قدي ــار لتاري اختص

والحــرب والســيف...فهذه المــدن تحــت
هِيـدُ (.... )ثرَاَهَـا ينََـامُ الشَّ

و الشــهيد مفــرد يــراد بــه الجمــع، ومــا أكرهــم هنــا! ثــم 
هــي ميــلاد كل حــر

)وَمِـنْ صُلبِْهَـا
قُ نـُورٌ وَظِـلٌّ يتَدََفّـَ

وَيوُلـَدُ ألَـْفُ شَهِيـدٍ
فتَفُْـردُِ عَشْتـَارُ

للِعَْاشِقِيـنَ قـُزحَ .(...
وعشــتار اســطورة للســومريين الذيــن كانــوا يســكنون هنــا، 
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ــة  ــة الأنوث ــماء، أو رب ــة الخصــب والن ــز لآله وهــي رم
ــي  ــوان الت ــق الأل ــزح طرائ ــب. و الق ــب والخص والح
تظهــر في الســماء. واللوحــة مليئــة بالألــوان، النــور 

ــز.... ــتار الرم ــزح، وعش ــل، وق والظ
ــمات مــن  ــث الشــاعر شــكواه بكل ــث يب المقطــع الثال
نــار، تخــرج مــن صــدر مــلأه القهــر والضيــم والظلــم..

)عِـراَقُ ...
أتَيَْنَـا لنَِنْشُـدَ أشَْعَارنَـَا(..

فهــم جــاءوا، لينــشروا الشــعر ويقرضــوه، ولكن...كــف 
يمكنهــم أن يصوغــوا الشــعر،

)وفِـي الحَْلـْقِ جَمْـرٌ(...
ــف  ــار، و كي ــدة الن ــرار وش ــون الاحم ــه ل ــر في والجم
ــر،  ــه هــذا الجم ــن كان في حلق ــم م يســتطيع أن يتكل
ــا  ــر م ــم يذك ــة والألم. ث ــز إلى الغص ــا ترم ــك أنه ولا ش
يتلــو هــذا الحلــق مــن جمــر، فقلبــه فيــه جــرح عميــق 

جــدا،
)وَفِـي القَْلـْبُ جُـرْحٌ(

لجرح غائر دفين....،وأيضا فيحروفهم
ــة  ــورة عارم ــوْرهَْ(...نار تتأجــج لتتحــول إلى ث ــارٌ وَثـَ )نـَ
تحطــم المســتعمر .ويســائل الشــاعر بــلاده كالمســتأذن 

لهــا،
)فهََــلْ تقَْبَلِــيَن الغِْنَــاء(.. والغنــاء دليــل البهجــة واللهــو 
الــراري  عشــب  ســيجعل  الغنــاء  والطرب...فهــذا 

ــة! ــل راقص ــة تتماي الجميل
)ليَِرقْـُصَ عُشْـبُ البَْـراَرِي

وَيكَْتـُبَ أسَْمَـاءَكِ الرَّائعَِـهِ(
...ويكمل الشاعر في الرابع:

)عِـراَقُ ..
أتَيَْنَـا لنََِرفْـَعَ أصَْوَاتنََـا(..

ليرفعــوا اصواتهــم بالنــداء، والتحريــر..و رفــع الصــوت 
للنــداء، والهتــاف

)وَنهَْتِــفَ للِكِْرِْياَءِ(ولكنــه هتــاف مــن نــوع آخــر، 
هتــاف الكريــاء ومناداتهــا للقــدوم، لتميــط الــذل 

والإســتكانة.
امِخَـهْ )وَللِهِْمَـمِ الشَّ
وَللِوَْاقِفِيـنَ انِتِْظـَاراً

عَلـَى صَهْـوَةِ العَْاصِفَـهْ
وَللِحَْامِلِيـنَ صَلِيـبَ الوَْطـَن(..

متــى  ينتظــرون  العاصفــة،  صهــوة  عــى  فالواقفــون 
ــى  ــدل ع ــع لي ــذا الموض ــد في ه ــير جي ــون، والتعب يقدم
ــب  ــل الصلي ــاد, ولا أدري لم أدخ ــورة والجه ــف والث العن
ــعرية  ــة الش ــر بالمدرس ــو التأث ــل ه ــع، ه ــذا الموض في ه

ــن! ــب الوط ــي صل ــا! أو يعن ــة؟ ربم الحديث
وفي الخامس: أمل يحدو الشاعر

)عِـراَقُ ...
سَلامَـاً ... سَلامَـاً

فنََهْـركُِ لـَنْ ينَْضُـبَ
وَشَعْبُـكِ لـَنْ يهَْـربَ

وكَُـلَّ تَماَثِيـلِ قِـشٍّ
وُقـُودٌ لنَِـاركِ

وَحَبـْلُ غَسِيـلٍ عَلـَى سَطـْحِ دَاركِ
.)**« 

فالســلام في البــدء والختــام، فالنــصر قــادم، والأمــل لايــزال 
في القلــوب، فالنهــر الجــاري العظيــم لــن ينضــب مــاؤه، 
والشــعب لــن يهــرب مــن الواقــع إلى واقــع آخــر مريــر, 
فــكل شيء فــداء لهــذا العــراق.! وســأكتفي بهــذه العجالة 
ــل، والكلــمات فيهــا حــس نابــض بالمعنــى  فالشــعر جمي
الراقــي، ونتمنــى أن يتحفنــا الشــاعر وغــيره مــن شــعراء 
الموقــع بمــا تجــود بــه قرائحهــم، ومعــذرة عى الاسترســال، 
ونحــن نتحــاور في الشــعر، فهــذه قــراءتي وهــذا جهــدي، 
وقــد أكــون أخطــأت كثــيرا في الفهــم، أو جانبــت الصــواب 
في الإدراك، ولكننــي لم آل جهــدا في الكتابــة حــول الكلمــة 
الطيبــة التــي تهــزني فأطــرب لهــا، ومــا قلــت كلامــي آنفــا 
لطلــب مديــح، أو لاستشــعار تحقــير لآخــر، بــل أنــا أكتــب 
مــا أحــس بــه، و أرجــو منــأى قــارئ أن نتعــاون في الحــوار 

حــول الكلمــة الطيبــة في لغتنــا العربيــة الراقيــة!
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الإقامة في الشعر.. 

 في محبة الشاعر المغربي

 عبدالسلام مصباح

نقوس المهدي
 اليوسفية -  المغرب
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بدايــة أود ان أنــوه بقــوة بهــذه المبــادرة الطيبــة والنبيلــة 

التــي تنتهجهــا مجلــة بصرياثــا الثقافية والأدبيــة في تكريم 

رمــوز الحركــة الإبداعيــة العربيــة، والاحتفــاء بتجاربهــم في 

الكتابــة، تشريفــا لهــم، واعترافــا بجهودهــم، وهــو تقليــد 

ــة  ــر قيم ــه تقدي ــروم إلي ــا ي ــروم في م ــن ي ــد وحس حمي

ــظ،  ــن دون تقري ــه م ــس، وإنصاف ــن دون تقدي ــرد م الف

ــن  ــه م ــرد خلال ــة، وج ــن دون مبالغ ــه م ــداد مناقب وتع

دون تفريــط

 وهنــاك وســيلتان لاجــتراح الشــهادة في الشــخص، إمــا عن 

طريــق التعــارف المبــاشّر، والمعرفــة المســبقة، أو التعــرف 

عليــه مــن خــلال كتاباتــه ومآثــره، وهــذه لعمــري أهــم 

وأصــدق وســيلة لمعرفــة الشــخص.. واســتجلاء خفايــا 

ــك أن  ــوفاتها، ذل ــا وكش ــر أسراره ــة، وس ــس البشري النف

الأســلوب هــو الكاتــب، والترجــمان الحقيقــي لمــا يضمــر 

ومــا يخفــي مــن فيوضــات الخاطــر

الــسي عبدالســلام مصبــاح هــذا الغجــري الجبــلي الريفــي 

الشــمالي

ــي المبكــرة بشــخصه تأتــت مــن خــلال   أزعــم أن معرفت

متابعتــي لمــا كان ينــشر مــن ترجــمات في الملحــق الثقــافي 

ــة  ــر ورقي ــوال، مــع ترجــمات أخــرى في مناب ــدة أن لجري

للســفير د. محمــد محمــد الخطــابي، وابراهيــم الخطيب، 

ومحمــد العشــيري، وخالــد الريســوني، وصالــح علــماني، 

ترجــمات كانــت كفيلــة بتقريبــي مــن الأدب الإســباني

فيــما يعــود تعــرفي عــى شــخصيته إلى لقاءيــن يانعــين، 

ســنحت بهــما المصادفــة الجميلــة

 الأول في حفــل تكريــم أقيــم عــى شّرف الشــاعر المغــربي 

محمــد عــلي الربــاوي بالــدار البيضــاء، تــلا خلالــه 

أشــعارا لفيديريكــو غارســيا لــوركا، بلغتــه الأم، ترجمهــا 

ــاء، وإن  ــون الإلق ــا يك ــة كأحســن م ــة بطريق الى العربي

ــرو  ــد رأي عم ــة* بح ــى الترجم ــا ع ــعر عصي كان )الش

بــن بحــر الجاحــظ، وذلــك للمكانــة التــي يحتلهــا هــذا 

الشــاعر الأندلــسي الشــهيد في وجدانــه، ومــا يختــزن لــه 

ــب  ــكل رهي ــه بش ــى مع ــة، ويتماه ــق ومحب ــن عش م

ــدة  ــذ القصي ــال »من ــم الطب ــه عبدالكري ــه صديق وصف

ــة  ــة عميق ــة صداق ــوركا وثيق ــين ل ــه وب ــد بين الأولى عق

ــه  ــدار قلب ــى ج ــوركا ع ــعر ل ــب ش ــها كت ــى أساس وع

ــة« ــود الوثيق ــن بن ــد م ــى أي بن ــى لا ين حت

ومــرة بلقــاء في اليوســفية حيــث أقطــن، أهــداني خلالــه 

عملــين لــه

لقــاءان كانــا كفيلــين بــأن أغنــم انطباعــات جميلــة عــن 

ــدة في الصــدق، وتواضعــه  ــه الممت ــا طيبت الرجــل، أهمه

المفــرط في الرقــة. وانســيابيته الطاعنــة في التلقائيــة 

ــة والوداع

ــد لا تســتقيم الشــهادة في حــق الأســتاذ عبدالســلام  وق

مصبــاح ومكانتــه الرياديــة في الســاحة الأدبيــة المغربيــة 

ــعري  ــهد الش ــراء المش ــوده في إث ــهامه وجه ــدى إس وم

ــة،  ــة وزاهي ــة مختلف ــعار حداثي ــث، بأش ــربي الحدي المغ

تــروم الانفــلات عــن مــدار التبعيــة للقصيــدة المشرقيــة، 

وكتابــة قصيــدة مغربيــة الهويــة والجنــان، وإعــلان 

الــردة عــى مقولــة الصاحــب بــن عبــاد »هــذه بضاعتنــا 

ــاب  ــى كت ــه ع ــد إطلاع ــا بعي ــي قاله ــا«، الت ردت إلين

ــرة  ــن النظ ــه، وع ــد رب ــن عب ــد اب ــد لمحم ــد الفري العق

ــارق  ــل المش ــا أه ــدق فيه ــي خن ــة الت ــة الدوني النمطي

أدبــاء المغــارب زمنــا ليــس باليســير، دون العطــف عــى 

نقوس المهدي
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ــا النصــف  ــرس له ــي ك ــة الت ــة في الترجم ــه العميق تجربت

الثــاني مــن اهتمامــه، علــما بــأن التجربــة لا تكتســب إلا 

بعــد جهــد داغــل في المــراس والصقــل والتجريــب الطويــل 

الأمــد، مــما ســاعد عــى تأصيــل مكانتــه كمثقــف جــاد، 

وترســخ إســمه كمترجــم ينشــط في تعريــف القــارئ العربي 

ــرة  ــبه الجزي ــي في ش ــباني والموريس ــر الأدب الإس بجواه

الإيبيريــة، وبأمريــكا اللاتينيــة، وتقريــب الأدب العــربي 

للناطقــين بلغــة ســيرفانتيس، منتقــلا »مــن ســاحة شــعرية 

ــاز  ــكان ولا ينح ــم في م ــرى لا يقي ــعرية أخ ــاحة ش إلى س

إلى جوقــة تحســبه مقيــما وهــو ليــس بمقيــم.« كــما بقــول 

ــه في درب الحــرف.  ــال رفيق ــم الطب ــه أيضــا عبدالكري عن

وصنــوه في عشــق الشــعر، وشــبيهه في الوفــاء للصداقــات

الأســتاذ عبدالســلام مصبــاح، الشــاعر المرهــف الإحســاس، 

ــحر  ــكون بس ــه، مس ــع ذات ــح م ــن متصال ــان، كائ والإنس

ــة، هــادئ إلى  ــه، بســيط حــد الرق الجــمال، مأخــوذ ببهائ

أقــى حــدود التواضــع، شــفيف كالنســيم، ومبــدع يأتــزر 

ــد  ــبح بحم ــة، ويس ــون اللغ ــم بفت ــعر، ويتيم ــق الش بأل

ــان  ــة والحن ــب والحقيق ــة والح ــن والحري ــاءات الحس ح

ــاة والحي

 لــن نتطــرق الى الجحــود الــذي أضحــى يــلازم الأديــب في 

ــط  ــر، وس ــل إلى أرض قف ــح كالداخ ــان، إذ أصب ــذا الزم ه

كائنــات غريبــة أنانيــة شّرســة لا تؤمــن ســوى بالــولاءات 

ــث  ــز الحــافي، حي ــد في مغــرب الخب ــة الي ــم وبخف والولائ

أمســت التكريمــات طعــما ســائغا، وشّركا  لــه عنــد بعــض 

ــة  ــي معضل ــرى، وه ــآرب أخ ــة م ــير الشريف ــر غ الضمائ

بنيويــة باثولوجيــة متجــذرة في بيئنــا الفكريــة المبنيــة 

عــى الزلــل وخطــأ في تقديــر قيمــة الفــرد، وإعــلاء قيــم 

ــة المواطن

ــل الخزاعــي  ــاسي دعب ــا بيــت الشــاعر العب ويحــرني هن

الــذي يــكاد يصــدق عــى تكريمــات آخــر الزمــان، التــي لا 

تتفكــر المــرء إلا بعــد رحيلــه، وحيــث الميــت أســبق مــن 

الحــي

إني رأيتك بعد الموت تندبني 

 وفي حياتي ما زودتني زادي

 وحســبنا مــا أســبغه عليــه محبــوه مــن نعــوت وميــزات 

حميــدة، ومــا أغدقــوا عليــه مــن خصــال بديعــة، ومــا 

دبجــوا فيــه مــن ثنــاء، ومــا وســموه بــه مــن صفــات 

وشــمائل تعبــق بالمحبــة

ــل  ــرشي في مجم ــمان الخ ــتاذ عبدالرح ــه الأس ــال في ق

شــهادته في حفــل تكريمــه بالناضــور، عنونهــا بـــــ )في 

ــف( ــاكس بلط ــي المش ــل البه ــم الطف تكري

ــد؛  ــد ولا تح ــي لا تع ــة فه ــل بدق ــات الرج ــا صف  »أم

فقــد تجمعــت في شــخصيته صفــات كبــار الســن، 

وبعــض صفــات الأطفــال الصغــار؛ بــدءاً مــن العفويــة، 

والتلقائيــة، فطهــارة النفــس، وبيــاض القلــب، وصفــاء 

السريــرة، وبهــاء الاســم، ونقــاء الطويــة، والتعامــل 

بلطــف وبســاطة نــادرة. وهــو فــوق ذا وذالــك الرجــل 

ــة أو  ــل الضغين ــد، ولا يحم ــه الحق ــج قلب ــذي لا يل ال

ــث لأحــد« الخب

بينــما يقــول فيــه الشــاعر والأديــب المغــربي الــسي 

عبدالعزيــز أمزيــان وهــو يتذكــر كل تفاصيــل لحظــات 

ــما الأول لقائه

 »بــدوت شــاعرا مختلفــا، كان لوجهــك ملامــح طفولية، 
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رحيــل نحــو ذاكــرة غائــرة تعــود بالمــرء الى مرحلــة 

الســبعينيات حيــث كان العــالم مــا يــزال يحتفظ بقســمات 

وجهــه كــما هــي لم يكــن تزيــن- بعــد- بالمكيــاج أو وضــع 

ــك  ــذا رأيت ــال الان . هك ــو الح ــما ه ــه ك ــل في عيني الكح

صافيــا مــن كل الشــوائب كنــت أتأمــل حديثــك بنــوع من 

ــت  ــث كان ــد حي ــاضي البعي ــادني الى الم ــه أع الدهشــة لأن

الفراشــات تفتــح لنــا أزرار الشــمس بوداعتهــا وخفــة 

رفرفتهــا القريبــة منــا حتــى ليتخيــل لنــا أنهــا انبعثــت تــوا 

ــر في الأرواح  ــوء، تك ــق في الض ــك تحل ــا .رأيت ــن أرواحن م

ــت  ــورد وتنح ــوط ال ــعر بخط ــا الش ــم مراي ــدوح. ترس ك

الحــرف بعبــق النســيم وســحر المجــاز. كــم تكــون جميــلا 

ــو  ــدو كــما ل ــات الفضــاء. تب ــر حرفــك في حدق ــت تن وأن

ــم وســحنات  ــين المســاءات وردهــات الغي ــن رن ــت م جئ

ــود أن  ــة كــما لوت ــؤدة وروي ــد بت الفجــر، ترشــفك القصائ

تعطيــك لــون البيــاض وعطــر الاقحــوان وســحر الغصــون 

المائلــة وجــمال الــرد الناعــم وروعــة المــاء المتدفــق. كــم 

تتعــدد في زهــر الحــرف! تــورق أنفاســك في نهــره العــاري. 

ــق في  ــر العب ــمس، فيتناث ــراسي الش ــك في م ــو حدائق ترس

الأفــق معانقــا غفــوة المســاء وانشــداه الأفــواه في صحــوة 

ــل  ــن قندي ــق م ــة تنزل ــين وقبل ــين وردت ــت ب ــولادة. وأن ال

الشــفق، تغمــس جناحيــك في زخــات الفجــر مــلاكا يحلــو 

لــه أن يتمــدد بــين هســيس الشــفتين ونبــع القبلــة 

الصافيــة حيــث تطلــق هديلــك بــين رفرفــات النــور 

ــك.  ــك الي ــة من ــوح نورســتك الهارب ــدارات الحــر في ل وم

ــؤادك حــين  ــار الشــوق في ف يحــترق جســدك وتشــتعل ن

تتعــرى نوســتك تمــسي بحــرا يجــري بأمواجــه المتدافعــة 

ــتعل كل  ــي. تش ــدك الفت ــمال جس ــه بج ــل عيني كي يغس

ــام« ــر العواطــف وجــذوة الهي ــدك بجم قصائ

الفــرد، ويســمو  قيمــة  يعــلي  الــذي  للشــعر   شــكرا 

بالإنســان،

 أعنــي كيميــاء الشــعر الحــرون، وإكســيره الســحري الــذي 

يحيــل الوجــود إلى جنائــن سرمديــة، ويصيــب الإنســان في 

هشة د

عبدالســلام مصبــاح الغجــري الفصيــح، كليــم الشــعر، 

ــين،  ــه بل ــه، يشاكس ــات صرح ــدا في أوقيانوس ــم أب والمقي

يــراود القصيــدة فيكــون حــب، ويكــون، حســن، وتكــون 

ــور،   ــان، ويكــون حب ــاة، ويكــون حن ــة، وتكــون حي حري

ــراق ــة ويكــون للع وتكــون حقيق

[-3-

عِراَقُ...

أتَيَْنَا لنَِنْشُدَ أشَْعَارنَاَ

وَفِي الحَْلقِْ جَمْرٌ

وَفِي القَْلبُْ جُرْحٌ

وَفِي الحَْرفِْ ناَرٌ وَثوَْرهَْ

فهََلْ تقَْبَلِيَن الغِْنَاء

ليَِرقْصَُ عُشْبُ الرَْاَرِي

وَيكَْتبَُ أسَْمَاءَكِ الرَّائعَِهِ.

4-

عِراَقُ...

أتَيَْنَا لنََِرفْعََ أصَْوَاتنََا

وَنهَْتِفَ للِكِْرِْياَءِ

امِخَهْ وَللِهِْمَمِ الشَّ

وَللِوَْاقِفِيَن انِتِْظاَراً

عَىَ صَهْوَةِ العَْاصِفَهْ

وَللِحَْامِلِيَن صَليِبَ الوَْطنَ.

5-

عِراَقُ...

سَلامَاً... سَلامَاً

فنََهْركُِ لنَْ ينَْضُبَ

وَشَعْبُكِ لنَْ يهَْربَ

وكَُلَّ تَماَثِيلِ قِشٍّ

 وُقوُدٌ لنَِاركِ

وَحَبلُْ غَسِيلٍ

عَىَ سَطحِْ دَاركِ[ 
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الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح شــاعر شــفيف الــروح، رقيــق الفــؤاد، لطيــف الطبــع. 

ــا  ــه –كالمشــكاة- م ــير بوجدان ــور اللامــع المــشرق، ين ــل البل ــاح مث ــد الســلام مصب عب

حولــه،  ويــيء بقلبــه –كالمصبــاح- مــا يحيــط بــه، صديــق صــادق صــدوق، صفــي 

طيــب ودود، حــين يحدثــك عبــد الســلام مصبــاح، تشــعر أنــه يفــي إليــك بمكنونــات 

قلبــه ويبينهــا، بوضــوح غريــزي تلقــائي، ويكشــف مــا بدواخلــه مــن عواطــف بجــلاء 

فطــري طبيعــي، بــدون التــواء أو اعوجــاج، ولا مداهنــة أو مــداراة.

ــي  ــود، الت ــه إلى الوج ــاة، ونظرت ــفته في الحي ــاح فلس ــلام مصب ــد الس ــدك إلى عب تش

تنطــوي عــى عمــق غائــر، وتنكتــم عــى شــمولية دامغــة، لا يلقــي بــالا إلى الترهــات، 

الشاعر عبد السلام مصباح 
شاعر المحبة الصافية والجمال الراجح

عبدالعزيز أمزيان  - المغرب
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وتوافــه  والســخافات  الأباطيــل  إلى  ولا 

الأمــور، يــزن الأشــياء بميــزان الحكمــة، 

ــدان  ــا بوج ــيرة. ويرجحه ــل، والبص والعق

ــة. ــة والنباه ــة والفطن الرزان

يحــب  الســلام مصبــاح  عبــد  الشــاعر 

ســبيلا  إليهــا  اســتطاع  مــا  إذا  الحيــاة 

عــى حــد قــول الشــاعر الخالــد محمــود 

عــى  الإقبــال  في  يتــوانى  لا  درويــش، 

ــس في  ــا، ينغم ــاة ومباهجه ــل الحي محاف

أجوائهــا بغريــزة طفوليــة، وينصهــر في 

بوتقاتهــا بــروح مرفرفــة، لا يشــغله عنهــا 

لا همــزة ولا لمــزة، شــغوف بالجــمال أينما 

ــور  ــى، ومبه ــما انج ــحر أين ــد، وبالس وج

بالبســاطة والطلاقــة والبشاشــة والسلاســة 

والعفويــة..

الشــاعر عبــد الســلام  مصبــاح شــاعر 

بــدون أي ادعــاء أو زعــم، عــى الرغــم من 

أنــه يحــوز تاريخــا غامــرا، ويمتلــك تجارب 

خصبــة، فهــو لا يفاخــر بهــا ، ولا يظهرهــا 

ــه  شــاعر  ــيره، ولا يتباهــى بنفســه. ان لغ

القيــم بــلا منــازع، يــذود عنهــا، بــكل مــا 

أوتي مــن قــوة وبــأس.

شــاعر محلــق، ينــزع إلى الطبيعــة، فينهــل 

ــه إلى  ــروي عطش ــا ي ــا كل م ــن حياضه م

ــن  ــاح م ــا، فيمت ــأ إلى ربوعه ــاة، ويلج الحي

عوالمهــا الســحر والبهــاء والجــمال والروعــة 

ــه  ــعر بكنه ــى يش ــة، حت ــن والملاح والحس

الصــافي قــد ســما، ويحــس بجوهــره المعــدني 

قــد تبــدى، وأضحــى مثــال الحــق، ونمــوذج 

يفــرد  أنــذاك  الجــمال.  وطــراز  الخــير، 

أجنحــة شــعره للأبديــة، ويبســط ريــش فنــه 

ــود... للخل

الأرض،  ملكــوت  في  مرفــرف  شــاعر  انــه 

تحظــى المــرأة عنــده بمكانــة خاصــة، يرفعها 

إلى مرتبــة عليــا، ويســمو بهــا إلى منزلــة 

مرموقــة، إنهــا كاملــة مبــادرة حالمــة مورقــة 

ــا في  ــر، وصوره ــعر غزي ــا بش مزهرة...خصه

ــم  ــل الحل ــا تماثي ــل مبهجــة، ونحــت له حل

ــى.. ــاة المث ــع، والحي ــل البدي ــشرق والأم الم



دد
لع

ف ا
مل

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 248 )15(آب 462023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

حول الترجمة من 
الإسبانية إلى العربية

حوار مع الشاعر والمترجم
عبـد السـلام مصبـاح

أجراه الشاعر
محمد محمد حجي

 واقــع الترجمــة مــن اللغــة الإســبانية إلى اللغــة العربيــة داخــل المشــهد العــربي 

عمومــا والمغــربي عــى نحــو خــاص... خجولــة جــداً.

أتذكــر حــين دراســتي بالإعــدادي والثانــوي أن الأســاتذة الإســبان الذيــن كانــوا 

يدرســوننا، كانــوا عــى إلمــام بالحركــة الأدبيــة في بلادهــم.

حركــة الترجمــة مــن الإســبانية إلى العربيــة مقارنــة مــع الإنجليزيــة والفرنســية 

نجدهــا أقــل حظــا منهــما.
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باعتبــاري مترجــماً عــن الإســبانية، ولي أعمال منشــورة في 

هــذه المجــال، ,اثنــاء تقديــم »بيــت الشــعر« منشــوراته 

ــد  ــد محم ــاعر محم ــق الش ــل بي الصدي ــدة اتص الجدي

حجــي وأخــرني أنــه يهيئ ملفــاً لجريــدة »أخبــار اليوم« 

حــول الترجمــة مــن الإســبانية إلى العربيــة، وقــد أختارني 

ــوني،  ــد الريس ــس وخال ــد بني ــد أحم ــين: محم والصديق

ليجــري معنــا حــوارا حــول الموضــوع، فرحبــتُ بالفكــرة 

فارٍســل بالريــد الاليكــتروني هــذه الأســئلة الأربعــة، 

ــاوز ٧00  ــآن لا تتج ــمات ب ــدد الكل ــى ع ــدد لي حت وح

كلمــة، لهــذا جــاء الحــوار قصيرا..وقــد أردتُ أن أشــارك 

أحبــائي هنا...أيهــا الطيبــون إليكــم الحــوار :

* كيــف تنظــرون اليــوم إلى واقــع الترجمــة مــن اللغــة 

ــربي  ــهد الع ــل المش ــة داخ ــة العربي ــبانية إلى اللغ الإس

ــربي عــى نحــو خــاص؟ ــا والمغ عموم

-  الترجمــة عــن اللغــات الأخــرى أمــر ضروري للتواصــل 

والتفاعــل، وهــي فضاء خــلاق للتبــادل الثقــافي، والتلاقح 

الفكــري، كــما أنهــا وســيلة لغويــة مســاهمة في تطــور 

ــي أداة  ــات، وه ــة للمجتمع ــة والفكري ــة الثقافي الحرك

ــنتهم  ــلاف ألس ــى اخت ــشر ع ــين الب ــل ب ــة للتواص فعّال

ــا،  ــعوب ببعضه ــط الش ــل يرب ــسر تواص ــم، وج وألوانه

ــر حضارتهــا، وأحــد عوامــل النهضــة  ويســاهم في تطوي

التــي تربطنــا بالآخر...والانشــغال عليهــا هــوس داخــلي 

يتنامــى مــع الأيــام بالممارســة.

      وخريطــة  الترجمــة في الوطــن العــربي تنقســم 

ــصر  ــز في م ــة، ويرتك ــه إنجليزي ــم ثقافت ــة: قس إلى ثلاث

والعــراق، والثــاني فرنســية، وينحــصر في لبنــان وشــمال 

ــا، والقســم الثالــث إســبانية، وهــذا محصــور في  إفريقي

ــرب.. ــمال المغ ش

       وانطلاقــاً مــما ســبق، فــإن واقــع الترجمــة مــن اللغة 

ــربي  ــهد الع ــل المش ــة داخ ــة العربي ــبانية إلى اللغ الإس

ــدأً،  ــة ج ــاص... خجول ــو خ ــى نح ــربي ع ــا والمغ عموم

جداً..مقارنــة مــع اللغتــين: الإنجليزيــة والفرنســية، لأن 

مــن يقــوم بهــا أفــرادٌ، )حتــى هــؤلاء قليلــون(، وليســت 

مؤسســات، أو شّركات، أو منظــمات.. أي تقــوم عــى 

جهــود شــخصية.. يتُرجمــون، وفي الغالــب ينــشرون عــى 

ــا، أو  ــة م ــن جه ــة مســاعدة م ــلا يجــدون أي ــم، ف نفقته

ــذر اليســير. مؤسســة إلا الن

العربيــة  إلى  الإســبانية  مــن  الترجمــة  حركــة  هــل   *

أخصــب مــن اللغــات الأخــرى؛ أعنــي مقارنــة بالإنجليزيــة 

ــال؟ ــبيل المث ــى س ــية ع والفرنس

- إذا حاولنــا أن نتعــرف عــى حركــة الترجمة من الإســبانية 

ــة والفرنســية نجدهــا  ــة مــع الإنجليزي ــة مقارن إلى العربي

ــر  ــا يجدهــا لغــة لا تتوف ــل حظــا منهــما. والمتأمــل له أق

عــى إمكانيــات ماديــة ومعنويــة كــما تتوفــران في اللغتــين 

الإنجليزيــة والفرنســية، ويعــود الســبب، في رأيــي، إلى 

قلــة الدارســين والمهتمين...حتــى المراكــز الثقافيــة دورهــا 

محــدود في هــذا المجــال، بــل إنهــا لا تحفــز الطلبــة عــى 

ــصر.. ــياق الع ــاير س ــة، ولا تس ــي ضعيف ــذا فه ــك. ول ذل

ــع مــؤلم جــداً، يعــاني مــن الفــوضى في الترجمــة،  ــه واق إن

مــن  الترجمــة  لحركــة  النشر...والمتتبــع  في  وعشــوائية 

ــن  ــاني م ــا تع ــة يلاحــظ أنه ــة العربي الإســبانية إلى العربي

تعــرات، وليــس وراءهــا أيــة مشــاريع كــما تتوفــر عليهــا 

بلنــدن،  بلومزبــري  دار  مــشروع  أبرزهــا  الإنجليزيــة، 

ومؤسســة قطــر للنــشر، وبالنســبة للإســبانية هنــاك »مركز 

محمــد الســادس لحــوار الحضــارات« بالشــيلي، بإمكانيتــه 

الماديــة المحــدودة. هــذا المركــز كان يــشرف عليــه الكاتــب 

ــد  ــيلي، وق ــفيرا بالش ــين كان س ــاوي ح ــادر الش ــد الق عب

أصــدر العديــد مــن الأعــمال المترجمــة مــن الإســبانية إلى 

ــس. ــة، وبالعك العربي

ــه حركــة ترجمــة الأدب الهيســباني إلى  ــذي أضافت ــا ال * م

ــربي؟ الأدب المغ

- يقــول المترجــم الإســباني فرانثيســكو موسكوســو غارســيا 

Francisco Moscoso Garcia إن »مــن يترجــم الأدب 

كمــن يحمــل المــاء بكفيــه مــن إنــاء إلى إنــاء آخــر. ولابــد 

أن تســقط منــه بعــض القطــرات«، وخصوصــا إذا كانــت 
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ترجمــة الشــعر، لأن ترجمــة الشــعر مــن أصعــب الترجــمات.

ــي  ــية الت ــة الأندلس ــراً للطبيع ــعر نظ ــى الش ــزت ع ــد رك وق

أثــرت الشــعر بالأندلــس، وحــين خــرج العــرب كان الشــعراء 

»الطروبــادور الفرســان:  الشــعراء  وخصوصــاً،  الإســبان، 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة العربي ــبعوا بالثقاف ــد تش Trovadores ق

الشــعر...وكان لهــذا الاحتــكاك تأثــيره أيضــاً عــى الشــعر 

ــث  ــن حي ــمالية، م ــة الش ــعراء المنطق ــا ش ــربي، وخصوص المغ

الصــورة الشــعرية والأوزان، وبســاطة في الأســلوب، وعُمــق في 

المعنــى، وبعُــد في الرُّؤى...كمثــال عــى ذلــك الأديــب محمــد 

ــاغ. الصب

ــا  ــا م ــة غالب ــبانية إلى العربي ــن الإس ــة م * يلُاحــظ أن الترجم

تقتــصر عــى حقــل الأدب، كيــف تفــسرون نــدرة الترجمــة في 

مجــال الفكــر والعلــوم الإنســانية؟

ــون،  ــن يتُرجم ــى الذي ــا ع ــؤال يحُيلن ــذا الس       ه

ــى  ــعر: مصطف ــة الش ــن مدرس ــوا م ــم تخرج فأغلبه

عائشــة، محمــد الميمــوني، محمــد غجــو، محمــد 

ــون  ــم لا يترجم ــاق، فه ــؤلاء عش ــس، وه ــد بني أحم

إلا النصــوص التــي يجــدون نفســهم فيهــا، أي التــي 

أقــرب إلى وجدانهم...وهنــاك مجموعــة أخــرى ليــس 

لهــم علاقــة لا بالشــعر ولا بغــيره من الفنــون الأدبية، 

مثــل: خالــد الريســوني، ســعيد بنعبــد الواحد، حســن 

ــدرة في  ــذا نجــد ن ــب... له ــم الخطيب ــة، إبراهي بوتك

مجــالي الفكــر والعلــوم الإنســانية، فأنــا أتذكــر حــين 

دراســتي بالإعــدادي والثانــوي أن الأســاتذة الإســبان 

ــوا عــى إلمــام بالحركــة  ــوا يدرســوننا، كان الذيــن كان

ــة  ــن اللغ ــن كان يتق ــم م ــة في بلادهــم، ومنه الأدبي

العربيــة، إلى جانــب تميزهــم بالدهــاء، وقد تشــبعتُ 

للقصائــد،  تحليلهــم  خصوصــا  بدروســهم،  كثــيرا 

ــه عــن  ــص قمــتُ بترجمت ــك كان أول ن ونتيجــة لذل

 La Rosa الإســبانية، كان بعنــوان »وردة مــن نــار

 Antonio للشــاعر »انطونيــو ماتشــادو ،« de fuego

..»Machado

      وقــد كانــت النــواة الأولى لظهــور الترجمــة 

ــة  ــدور مجل ــو ص ــة« ه ــبانية إلى العربي ــن الإس :«م

»المعتمــد« ســنة 1٩4٧ بالعرائــش التــي أسســتها 

 .Trina Mercader»ميركاديــر »طرينــا  الشــاعرة: 

وقــد كتبــت في إحــدى افتتاحيتهــا: »إن مغربنــا يملك 

ــس  ــرى وتح ــة، ت ــبانية ومغربي ــاعرية إس ــبيبة ش ش

ــذا  ــربي. وه ــعور الع ــب الش ــعرا إلى جان ــب ش وتكت

الشــعور يتحــد بمــا هــو إســباني ومــا هــو شــاعري، 

ليعطــي شــكلا جديــدا: »مــا هــو مغــربي - إســباني«..

ومــن الذيــن انظمــوا إليهــا، وســاهموا في تحريرهــا، 

ونــشروا بهــا نصوصــا مترجمــة ، نذكــر منهــم : محمد 

ــاني،  ــس البوعن ــدم، إدري ــادر المق ــد الق ــاغ، عب الصب

ــف  ــد اللطي ــالي، عب ــد البق ــوري، أحم ــس الدي إدري

ــب الخطي
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حـول تجربـة النشـر لأول مـرة

أول الغيث

مع الشاعـر عبـد السـلام مصبـاح

أجرى الحوار
عبد العالي بركات

             تحتفــظ تجربــة النــشر، لأول مــرة، في هـــذا المنــر أو ذاك؛ حتــى لــو تعلــق الأمــر بمجلــة حائطيــة، 

بتأثيرهــا الســاحر في نفــوس مجترحيهــا، باعتبارهــا قفــزة، حتــى ولــو كانــت محتشــمة ومتعــرة؛ مثــل ســائر 

البدايــات، نحــو الإعــلان عــن الوجــود بصيغــة أخــرى.

             ونظــرا لأهميــة هــذه التجربــة في وجــدان صاحبهــا، وأيضــا لرســوخها في وجــدان الذاكــرة التاريخيــة، 

ــوف  ــوض والخ ــيرة والغم ــرح والح ــة والف ــن الدهش ــدر م ــى ق ــوي ع ــع تنط ــن وقائ ــا م ــط به ــا يحي ولم

والاعتزاز...و...و...قمنــا بالاتصــال بنخبــة مــن الشــعراء والقصاصــين لتســجيل تفاصيــل أبــرز الوقائــع التــي 

ــير أن  ــوم«، وكــم هــو مث ــان الي ــوا بالاســتجابة لدعــوة »بي ــم يبخل ــة نشرهــم لأول مــرة، فل صاحبــت تجرب

تجــد العديــد منهــم لا يــزال يتذكــر التفاصيــل بدقــة شــديدة: تاريــخ النــشر، وانشــغالات اللحظــة، وردود 

الفعــل التلقائيــة والباعثــة عــى الطفولــة، ومنــاخ اليوم...وغــير ذلــك مــما يحيــط ويصاحــب هــذه التجربــة 

الجديــدة، رغــم مــرور ميــاه كثــيرة تحــت جســورها.

                                                                           عبد العالي بركات
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* ما هو المنر الإعلامي الذي نشرتَ فيه لأول مرة؟

    - يعُتــر النــشر حلــم كل مــن يجــد في نفســه ميــلاً 

للكتابــة ليكتشــف الينابيــع الدفينــة في أعماقــه؛ وحــين 

أنفــض طبقــات الغبــار والنســيان عــن مخطوطــة 

المــاضي؛ وأتصفحــه بحثــاً عــن تلــك اللحظــة الحميميــة 

ــه  ــح شّرفات ــر فت ــة أجــد أن أول من ــزة والعميق والمتمي

ــة »أصــوات«  ــتْ صفح ــا كان لأولى خربشــاتي واحتضنه

بجريــدة »العلــم«، وحــين أنبــش في أوراقــي التــي غزتها 

القرضــة وتخضبــتْ باللــون الأصفــر أجــد أول نــص 

نشرتــه كان بعنــوان »أنــا لــن أمــوت« بصفحــة أصــوات 

المخصصــة للأقــلام الحالمــة بتاريــخ 1٩62/08/0٧، وكان 

ــنْ، ــنْ، فعَُولُ عــى بحــر المتقــارب: فعَُولُ

         أقول في أبياتها الأخيرة:

              رفَِيقِي

               أنَاَ لنَْ أمَُوت

غدا حِيَن يفَْنَى شَبَابِي

                     وَيبَْىَ

تجَِدْنِي

غَارِ      عَىَ فمَِّ كُلِّ الصِّ

                   نشيدا يغَُنَّى

                           وَلحَْنَـا.

* ما هو الحافز الذي دفعك إلى النشر؟

     - أمــا كيــف حصــل النــشر، أو مــا الدافــع الــذي حفزني 

عــى مغامــرة النــشر؛ فســببان: غير مبــاشّر ومباشّر.

      الســبب الغــير مبــاشّر، تعــرف أن »شفشــاون« مدينــة 

ســاحرة بجمالهــا وطبيعتهــا، وبإرثهــا الحضــاري وطابعهــا 

الــتراثي... مدينــة تؤثــث فضاءاتهــا خــرة، وميــاه تتدفــق 

ــا،  ــة في شّرايينه ــة رقراق ــاب  صافي ــا فتنس ــن جباله م

ــة  ــذه المدين ــكانها بطاقات...ه ــد س ــي يم ــواء نق وه

الهادئــة والوديعــة والمبدعــة ألهمــت أبناءهــا فأنجبت 

أســماء شــعرية وازنــة أثــرتْ المشــهد الشــعري المغــري 

تجريبًــا وعطــاءَ: عبــد الكريــم الطبال، محمــد الميموني، 

محمــد أبــو عســل، عبــد القــادر المقدم..فكنــا ، ونحــن 

مراهقــون، نلتمــس تقليدهــم مــن خــلال رســائلنا 

ــا  ــر طاقاته ــاً يفج ــر إشّراق ــد أك ــم بغ ــة ونحل الغرامي

الكامنــة تحــت الرمــاد.

ــى  ــت ع ــد أن حصل ــاشّر، فبع ــبب المب ــا الس       أم

الشــهادة الثانويــة؛ انتقلــت إلى »تطــوان« لمتابعــة 

الســلك الثــاني: الشــعبة الأدبيــة بثانويــة القــاضي 

ــر عــى هــذا  ــن تتوف ــذاك، لم تك عياض)شفشــاون، آن

ــالة  ــتُ رس ــمش؛ تلقي ــي مش ــوم ربيع الســلك(، وفي ي
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مــن ابــن عمي:محمــد الحشــلاف مصبــاح يطلــب منــي 

فيهــا أن أكتــب لــه قبــل أن أمــوت؛ فــكان النــص الــذي 

أشّرت إليــه في الســؤال الأول  

* كيــف كان شــعورك وأنــتَ تطلــع عــى كتاباتــك تنــشر 

ــة بتوقيعك؟ مذيل

ــخونته  ــه وس ــكل حرارت ــو ب ــتعيد الج ــين أس        - ح

ــكارة الصفحــة؛ لا أســتطيع أن  ــا أرى نــصي يفــض ب وأن

ــرني  ــاني، وغم ــز كي ــذي ه ــعور ال ــك ذاك الش ــف ل أص

بفيــض مــن الانفعــالات المتضاربــة، حاملــة تحــت 

أجنحتهــا فرحــاً عارمــاً، أحسســتً بــيء مبهــم ومبهــر 

يبــثُّ في داخــلي نبــضَ الحيــاة، ويشــكل فرحــي بألــوان 

قزحيــة، ألــوان تتناغــم مــع الحــالات النفســية البهيجــة؛ 

منحتنــي زخــماً عاطفيــاً...أن تــرى نصــك جنــب أســماء 

ســتصبح لهــا مســاحة واســعة في المشــهد الشــعري 

ــذا أقمــتُ  ــاه أن مــا كان حلــماً تحقــق، ل المغــربي؛ معن

احتفاليــة خاصــة بينــي وبــين نفــسي بــشراء أكــر مــن 

نســخة، أخذتهــا وانطلقــت خــارج المدينــة، وتحــت 

ــة  ــردتُ صفح ــب نهــر »المحنش«أف ــين جن ــجرة الت ش

ــار. ــرني الإبه ــصي يغم ــل ن ــذتُ أتأم ــوات« وأخ »أص

* كيف كانت ارتسامات المحيطين بك؟

ــض،  ــون البع ــة في عي ــن الدهش ــراء م ــت صح    - كان

وواحــات مــن الإعجــاب في عيــون أخــرى؛ عيــونُ يزُهــر 

فيهــا الحــب وتــورق أشــجار الأمل...كانت الدهشــة لأني 

كنــتُ اســماً جديــدا، ولم يكــن أحــد يعــرف أني أكتــب؛ 

إلى جانــب أننــي نــشُر باســم مســتعار »ابــن الطبيعــة«؛ 

ــتُ  ــي كن ــة« الت ــة الطبيع ــة: »رفيق ــاً بالأديب ن ــا تيمُّ ربم

أتابــع نصوصهــا، هــي والأديبــة خناتــة بنونــة بانبهــار 

             أمــا الفرحــة الكــرى فقــد جــاءت حــين 

أصــدرتُ »حــاءات متمــردة« التــي أديــن في معانقتهــا 

النــور إلى أسرتي؛ خصوصــا زوجتــي؛ فقــد تلقيــتُ منهــا 

ــاء  ــاء الشرف ــد وغــادة وبعــض الأصدق : رائ ــيَّ ومــن ابن

تشــجيعاً كبــيراً ودعــماً معنويــاً..لا أنــس تلــك اللحظات 

ــن  ــل م ــد تط ــا أرى الزغاري ــيس وأن ــة بالأحاس المفعم

ــسُّ  ــة. وأح ــيرتي الإبداعي ــوج مس ــاءت لتت ــم، ج أعينه

ــة  ــشرُّدي، وأرى قرنفل ــلُّ كل ضياعــي وت ــج يحت بالتوهُّ

الأمــل تتفتــحُ في أعماقــي وتــشرعُ شّرفــات واســعة 

ــم كل  ــة  فله ــول الخصيب ــكل الفص ــواء ول ــور واله للن

ــي الواســعة. ــم محبت الشــكر وله
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ــتزيد  ــخاص نس ــين بأش ــير مستأنس ــا أن نس في الحياة..يروقن

منهــم مــا يزيدنــا ثقــة واطمئنانا..كنت-ومــا زلت-اســتأنس 

ــن  ــف لي م ــد تضي ــي ق ــزة الت ــيرة و الممي ــخصيات المث بالش

تجربتهــا مــا يســاعدني عــى انجــاز تجربــة أعتــز بهــا عندمــا 

تصفــرّ ســنوات العمــر ..

        هنــاك شــخصيات تلتقيهــا في حياتــك عرضــا وأخــرى 

تســعى أن توجدهــا لترصّــع بهــا تــاج حياتــك..ولي في حيــاتي 

كوكبــة مــن الشــخصيات العربيــة المهمــة التــي يمــرّ العمــر 

غبنــا إذا لم  ألتقيها..مــن ذلــك المبــدع المغــربي عبــد الســلام 

مصبــاح ..

        كنــت التقيتــه مــن خــلال الشــبكة العنكبوتية..وكنــت 

لا اســتطيع ان أميــز ملامحــه.. فقــط اذكــر ان هنــاك رهبــة 

تمتلكنــي كلــما دخلــت بيتــه الافــتراضي ومــررت بــصري عــى 

جــدار صفحتــه في الفايســبوك..

ــه فأدركــت  ــى أراه.. ورأيت ــه حت         وكان يجــب أن ألتقي

عمــق هــذا الكاتــب العمــلاق ..

       في ملتقــى أبي جعــد )الــدورة2010/14( قــدّم لي 

الصديــق الشــاعر إبراهيــم قهوايجــي عبــد الســلام مصبــاح..

وبسرعــة ألفتــه و شــعرت اني أعــرف هــذا الرجل..ســتلاحظ 

ان ملامحــه الطفوليــة تجتــاز بــك كل المراحــل لتجــد نفســك 

في مواجهــة رجــل يحمــل قلــب طفل..انــه يتحــدث بتلقائيــة 

وينــشر الابتســامات عــى كل الوجوه..ويخلـّـف في كل مــكان 

عطــر قلبــه الــوردة..

       كانــت لعبــد الســلام مصبــاح تلــك الخصوصيــة التــي 

تشــعر بهــا ولا تســتطيع وصفها..انــه كالهــواء يمــرّ بــك 

وتنتعــش بحضــوره، ولا تقــدر عــى القبــض عليــه ولــو 

ــد الســلام مصباح..تتحــدث  بواســطة اللغــة.. ذلــك هــو عب

اليــه فتــأسرك طيبتــه الوارفــة، بســاطته العميقــة، تواضعــه 

ــالي.. الع

       كنّــا في يــوم الافتتــاح  لازلنــا في بهــو دار الثقافــة 

ــة فرأيــت في مــكان  ــي التفات ــت من ــأبي الجعد..عندمــا عنّ ب

جانبــي معلقّــة كبــيرة فيهــا صــورة للملــك محمــد الســادس 

وابتهجت..تفسّــحت في الــدار البيضــاء وزرت الربــاط وعــى 

ــولاي  ــة م ــى مدين ــاء حت ــدار البيض ــن ال ــق م ــول الطري ط

ــدة  ــا بمــدن عدي ــة أبي جعد..مررن ــة مدين ــن ثم ــس وم إدري

رجل في الذاكرة

فاطمة بن محمود -  تونس
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ــما  ــورة للملك-ك ــى أي ص ــر ع ــيرة ولم أع ــاحات كث وس

ــة -لا تجــده منتــشرا في  ــدان الجنوبي هــي عــادة كل البل

ــا في الطرقات..فقــط ســتجده في وجــدان  الشــوارع موزعّ

المغاربــة عندمــا يتحدثــون عنه..يتصــدّر مداخــل قلوبهــم 

بــكل اعتــزاز ..وكنــت- كزائــرة- أحــبّ ان تكــون لي صــورة 

المغــرب  أقــول إني زرت  الملك..أحــب أن  مــع صــورة 

ــط ذاكــرتي .. ــا حائ البديعــة ..وهــذه صــورة أؤثــث به

       اذن عــى جانــب مــن مدخــل دار الثقافــة أبي 

الجعد..وجــدت صــورة للملــك و أردت  أن تكــون لي 

ــع  ــت أصاب ــورة ..وتلعثم ــع الص ــورة م ــورة هناك..ص ص

أحدهــم عــى زر آلــة التصويــر..وإذا بالكبــير عبد الســلام 

مصبــاح يمــدّ يــده و يأخــذ آلــة التصويــر وبضغطــة أنيقــة 

انتــشر وميــض يلتقــط البهــاء .. ثــم وبــدون أن يلتفــت 

ــة  ــف بسرع ــر إلى آخــر بجــواره ودل ــة التصوي ــدّ آل الّي م

ــة.. ــة باذخ ــم بطفول ــهد وابتس ــل المش ــواري داخ الى ج

ــي  ــة الت ــذه التلقائي ــي ه ــرى معك..وأذهلتن ــورة أخ ص

ــلا  ــت أني فع ــع الجمّ..وعلم ــذا التواض ــي بها..وه أفحمن

أمــام شــخصية مميــزة فتلــك هــي بعــض مــن خصائــص 

ــار. الكب

ــة والمســامرات الشــعرية            في كل الجلســات  الأدبي

ــك  ــا تل ــه دائم ــار  لنفس ــاح يخت ــلام مصب ــد الس كان عب

الزاويــة التــي يلتقــط منهــا مــا يغفــل عنــه الحــاضرون..

ــى  ــا يتبقّ ــذي عــادة هــو م ــيرا الى الهامــش ال ــه كث وينتب

في ذاكــرة الملتقيات..ويــوزع ابتســامته عــى الجميــع 

ــة.. ــه الطريف بغمزات

       لذلــك ينتهــي الملتقــى وتبــدأ علاقاتــك بالكبــار 

ــرة  ــة بذاك ــي مكتظ ــدت الى بيت ــة و النفوس..ع في الكتاب

دافئــة تقينــي لســع الشــتاء وقســاوة الوحدة..عــدت 

بكتــاب »مخطوطــة الأحلام«أحــد الكتــب التــي ترجمهــا 

الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح وهــو سرد شــعري ل«ســيرة 

ماثياس..كانــت  ســيرخيو  الشــيلي  للشــاعر  المعتمــد« 

الترجمة..عــى قــدر مــن البهاء..بحيــث كنــت أحيانــا 

أشــعر وكأن القصائــد قــدّت باللغــة العربيــة أصلا..فقــد 

جعلهــا الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح تحافــظ عــى طراوة 

اللغــة، وعــى جــمال الصــورة وعــى رهافــة الإحســاس..

وتخلّــف قطــرات نــدى عــى عشــبة القلــب ..

ــع خطــى الشــاعر            كان عبــد الســلام مصبــاح يتتبّ

الشــيلي ســيرخيو ماثيــاس ويلتقــط قصائــده وربمــا لأنــه 

تــسري في عروقــه الدمــاء الأندلســية..ربما لذلــك قــد 

يكــون لديــه اســتعدادا مســبقا للتفاعــل مــع ســيرة الملــك 

ــة  ــى اشّراق ــض ع ــا يقب ــه ربم ــا يجعل ــذا م ــق وه العاش

ــا  ــا داخــل اللغــة ورصّه ــارة في زجّه ــد وينجــح بمه القصي

بأناقــة داخــل القصيــد ثانية..ليحافــظ عــى طــراوة اللغــة 

ــى ..  ــق المعن و أل

        اســتمتعت ب »مخطوطــة الأحــلام« وكنــت أعــود 

إليــه في كل مــرة لأقــرأه و أعــترف أنــه لم يكــن لي أن 

أتعــرفّ عــى الشــاعر الشــيلي ســيرخيو ماثياســو بــل  لم 

أكــن لأتعــرفّ عــى تلــك التفاصيــل الدقيقــة عــن الملــك 

الشــاعر دون المبــدع الكبــير عبــد الســلام مصبــاح وتلــك 

ــدى  ــم وص ــون أثاره ــين الكبار..يخلفّ ــادة المبدع ــي ع ه

ــة.. ــم الضاحك كلماته

        عندمــا علمــت باعتــزام  ملتقــى أبي جعــد تكريــم 

هــذا  المبــدع المميز..قلــت يســتحق هــذا الرجــل وكنــت 

أتمنــى الحضــور ولعــلّ التكريــم حــدث لي أيضــا عندمــا 

مكّننــي الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح مــن هذه الشــهادة 

ــار و افخــر  ــة الكب ــا بمصاحب ــزّ دوم ــي ســتجعلني أعت الت

دائمــا أني التقيــت مــرةّ بعبــد الســلام مصبــاح كاتــب عربي 

مــن الطــراز الفاخــر إبداعيــا وإنســانيا و لي معــه صــورة 

ــة  ــد ..في خلفي ــأبي جع ــة ب ــل دار الثقاف ــة في مدخ جميل

ــك محمــد الســادس بســحنته  ــس المل ــك الصــورة يجل تل

ــن  المغربيــة وملامحــه الأليفة..ســتجد هــذه الصــورة تزيّ

الجــدار عــى يمــين مكتبــي وتســتقبل كل مــن يدخــل وفي 

كل مــرة يــزورني بعــض أصدقــائي  يهتــف »فاطمــة .. هــل 

كنــت في المغــرب؟« و أردّ بسرعــة  »نعم..وتلــك أنــا مــع 

الشــاعر الكبــير عبــد الســلام مصبــاح« .
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عبد السلام مصباح
الزوج، الإنسان والمبدع

 الشاعرة مالكة عسال ابن أحمد
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ــي أن أقــدم شــهادة في حــق  ــب من         حــين طل

الأديــب الشــاعر والمترجــم الســيد عبــد الســلام 

ــو  ــل ، ول ــزاز أن أفع ــر واعت ــتُ بفخ ــاح ، لبّي مصب

بكلمــة متواضعــة في حــق قامــة جليلــة  يشــهد 

لهــا التاريــخ الأدبي...فهنــاك مــن الرفــاق مَــن يثُمــن 

ــوس  ــا في نف ــتْ بصمته ــي ترك ــة الت ــه الأدبي منجزاتِ

ــذون حــذوه  ــه نموذجــا يحَ ــن  يتخذون ــراء ، ومَ الق

ــم  ــعرية ،وغيره ــة الش ــاظ، والصياغ ــاء الألف في انتق

يتشــبثون بإلقائــه وآدائــه المتميزيــن ..وحتــى أكــون 

عادلــة ســأتناول شــاعرنا الســيد عبــد الســلام مصباح 

ــة نقــاط هامــة : مــن خــلال ثلاث

-  عبد السلام مصباح الزوج 

-  عبد السلام مصباح الإنسان 

أو  الأديــب  أو  المبــدع  الســلام مصبــاح  -  عبــد 

. والشــاعر  المترجــم 

1 -  عبد السلام مصباح الزوج:  

ــي  ــاح »،الت ــادة مصب ــة »غ أبٌ للشــاعرة الجميل

ــعر،  ــمازَ الش ــسري مه ــل ال ــر الحب ــا ع سربّ له

فتَكــرس  بامتيــاز،  أنوثتهــا  صخــر  في  لتحفِــر 

ــة  ــق الوراث ــن طري ــا ع ــق ذاته ــا وتحق وجودَه

ــوان  ــت عن ــود تح ــت أول مول ــراس  فأنجب والم

مصبــاح  »رائــد   البــار  أنثى(..والابــن  )بــوح 

ــما الأبَ  ــكان له ــدَه ..ف ــه سرهّ وعه ــذي أورثَ »ال

الصالــحَ الــذي لقّنهــما حُسْــن التربيــة في أســمى 

ــدّ شــاعرنُا الحنــونُ أحفــادَه  ــي يمُ معانيهــا، ولاينَ

عنقَــه حنــوا فيلُاعبهــم ويلاطفهــم بلغة الابتســام 

والحكايــة ...

2 - عبد السلام الإنسان:

ــوب في  ــن القل ــدّد م ــلام تعَ ــد الس ــاعرنا عب لش

قلــب واحــد ، يوزعُّهــا بســخاء عــى الطلبــة 

ــرة  ــم لأول م ــوا أقدامه ــن وضع ــين ، م والمبتدئ

عــى مَحَــج الشــعر، فــلا يدخــر جهــدا في إنــارة 

ــئ  ــذي لا ينطف ــحري ال ــه الس ــم بفانوس طريقه

وتوجيههــم  الإبداعــي،  مســارهم  لتصحيــح   ،

إلى ينابيــعَ مــن اللــوز دافقــةً وراء الأحــراش 

والأشــواك، ليغرفــوا منهــا مــا يســمو بإبداعاتهــم 

نحــو الارتقاء..ولاينــي يســتدعيهم في المحافــل 

مبدعــة  عنــاصر  منهــم  ليخلـُـق  واللقــاءات 

ــا  ــي أكله ــى تعط ــار، وحت ــلام الكب ــي الأق تضاه

يتعهدهــا بالرعايــة والتتبــع، كــما يهتــم البســتاني 



دد
لع

ف ا
مل

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 248 )15(آب 562023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

ــى تنمــو وتترعــرع ..فتفرخــت  بفســائل النخــل حت

ــن  ــعراء  المتميزي ــن الش ــه سِرب م ــى يدي ع

3 - عبد السلام مصباح الشاعر والمترجم :

مَــن لا يعــرف الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح بحاءاتــه 

ــرب،  ــعر في المغ ــن الش ــت رك ــي خلخل ــردة الت المتم

المكتبــات،  الدواويــن في رفــوف  لهــا  واصطكــت 

ــت  ــي تلاحق ــعرية  الت ــزات الش ــن المنج ــا م وغيره

تباعــا تصــب كلهــا في البعد الإنســاني: الإنســان ضحية 

التهميــش والإقصــاء ،الإنســان المرعــوب ،الــذي يرزح 

تحــت نــير القهــر، فهــو يتــوارى خلــف مــا يكتــب، 

/للآخــر، وفي  للغــير  الوجــود  ليخصــص حيــزه في 

هــذا البــاب خفــض جناحــا مــن التقديــر والاحــترام 

للمــرأة  :المــرأة مســتهدفة الفكــر الذكــوري، والأفكار 

ــه  ــا بتمثال ــز الوحــي ، فاحتضنه المغلوطــة، والتميي

اللغــوي ، ليصنــع لهــا عرشــا تتربــع عليــه ســلطانة، 

فزيـّـن فضاءهــا بفصــوص التعابــير الملونــة ، وســبائك 

ــب  ــى لقُِّ ــؤ القــول حت ــه، ولؤل ــود  في أبعــد مرامي ال

ــص ،  ــه الشــعري الخال ــاني المغــرب بصوت ــزار القب بن

لعلـّـه العطــاء الأبــوي في قماش القســطاس العــادل...

كــما شــقّ شــاعرنا عبــد الســلام مصبــاح  الترجمة من 

ــر  ــث ترجــم لأك ــة ، حي ــة الإســبانية إلى العربي اللغ

ــة ليفتــح  مــن 15 شــاعرا وشــاعرة إســبانيين ومغارب

آفــاق الضفــة الأخــرى، فتتلاحــق التجــارب، وتختــصر 

وتبــادل  الثقافتــين  بانصهــار  الفاصلــة  المســافات 

التأثــر والتأثــير، فيتوســع مــع القــراءة والترجمــة 

ــد  ــاعرنا عب ــكل ش ــك ش ــه ..وبذل ــعر لدي ــل الش فع

الســلام مصبــاح ثنائيــة في واحــد مبدعــا ومترجــما 

..

عى سبيل الختم 

وأذكــر عــى ســبيل الختــم حتــى تنفعَ الذكــرى،أن 

ــت  ــاح كان ــد الســلام مصب ــي بالشــاعر عب معرفت

ســنة 2003 ،أثنــاء لقــاء شــعري في بيــت الشــعر 

ــه  ــكان أولَ إنســان أشــعل لي صوابع بالمغــرب، ف

النتــوءات، والقفــز  العــشرة شــموعا لتخطــي 

ــوِي عــى حصــير الشــعر،  ــان حَبْ ــر إبّ عــى الحف

فألبسَــني منــه خُفّــين متينــين، وأنبــتَ لي جناحــين 

ــاك،  ــتوَت خط ــال:الآن اس ــاووس، وق ــوان الط بأل

فســيري في درب الشــعر مطمئنــة، وحَلقّــي في 

ــك  ــودي إلى خلوت ــم ع ــا، ث ــرا دوري ــه طائ أمدائ

ــو  ــذا ه ــجارك المثمرة..ه ــغ أش ــن نس ــا م لتَروين

ــذي  ــاح ال ــلام مصب ــد الس ــم  عب ــاعر والمترج الش

ــم ... ــه قل ــن يجــفّ ل ل
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عبــد الســلام منــذ القصيــدة الأولى عقــد بينــه وبــين لــوركا وثيقــة صداقــة عميقــة وعــى أساســها كتــب شــعر لــوركا 

عــى جــدار قلبــه حتــى لا ينــى أي بنــد مــن بنــود الوثيقــة

عبــد الســلام منــذ القصيــدة الأولى عرفتــه غجريــا حمــل معــه قيثــاره ورحــل ومــا زال يرحــل حتــى ألان، يتنقــل مــن 

ســاحة شــعرية إلى ســاحة شــعرية أخــرى لا يقيــم في مــكان ولا ينحــاز إلى جوقــة تحســبه مقيــما وهــو ليــس بمقيــم. 

تحســبه لا يغنــي وهــو يغنــي. تلقــاه مــرة في شــارع مــا في غرناطــة مــع صديقــه لــوركا ومــرة أخــرى تلقــاه في شــارع 

مــا أو في قــصر مــا في اشــبيلية مــع المعتمــد او مــع انطونيــوا ماتشــادو وتلقــاه أخــرى في الــدار البيضــاء مــع شــعراء 

غجريــين آخريــن وقــد تلقــاه في شفشــاون مدينتــه التــي 

هــرب منهــا ولم تهــرب منــه فهــي معــه في جيــب ذاكرتــه 

. في زاد قلبــه .في مــداد

كلماتــه ولــو أغمــض عينيــه ولــو ســد إذنيــه ولــو أغلــق 

بــاب قلبــه

عبــد الســلام هكــذا عرفتــه عــن قــرب قليــلا وعــن بعــد 

كثــيرا

ــم  ــا واحــدا هــو الحــاء ولم يتعل ــم في مدرســته حرف تعل

مــن الأبجديــة مــا ســبق هــذا الحــرف ومــا لحقــه عبــد 

ــاء :  ــو الح ــذي ه ــرف ال ــذا الح ــم إلا ه ــلام لم يتعل الس

الــذي هــو الحــب هــو الحريــة هــو الحــرف القصيــدة .

وما ذا بعد الحب والحرية والقصيدة؟

ربما لا شيء

ــة التــي تــيء ظلمــة الكــون  هــذه هــي الأقــمار الثلاث

ــة الطبيعــة ــروح .دجن .عتمــة ال

ــب  ــذا الكوك ــت في ه ــذه انبثق ــة ه ــمار الثلاث ــو أن الأق ل

ــر…كل  ــان آخ ــكان الإنس ــر ول ــون آخ ــكان الك ــم ل المعت

الأديــان والشرائــع والفلســفات كانــت ولا تــزال مــن اجــل 

أن تســطع هــذه الأقــمار الثلاثةعبــد الســلام لســت وحدك 

ــذي تعلمــت هــذا الحــرف  ــة، لســت وحــدك ال في الغرب

ــاء مثلــك يتنقلــون  ــا في المهرجــان غرب وحــده فمعــك هن

في الســاحات وأميــون مثلــك لم يتعلمــوا إلا هــذا الحــرف

عبــد الســلام مصبــاح لــك هنــا في أبي الجعــد المدينــة 

ــي  ــيرة كمدينت ــة صغ ــا مدين ــا لأنه ــي أحبه ــيرة الت الصغ

ومدينتــك

وأحبها أكر لأنها تحتفي بالشعر كمدينتي

ولأنها أحبتك

                                شفشــاون 2011/04/04

في جدار القلب لنخلة شفشاون الباسقة

الشاعر عبد الكريم الطبال
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يقــترن الحــادي والعشريــن مــن شــهر مــارس باليــوم العالمــي للشــعر الــذي بــادرت 

إلى المطالبــة بإقــراره هيئــة بيــت الشــعر بالمغــرب، ولهــذا الموعــد أكــر مــن دلالــة، 

ســيما في ظروفنــت الراهنــة التــي تطبــق عــى الأنفــاس، مــن خــلال مظاهــر القبــح 

الســائدة في مختلــف المجالاتـــ وبالنظــر للســلوكات العنيفــة التــي باتــت طاغيــة 

عــى حياتنــا اليوميــة، وعــى محيطنــا البيئــي..إلى غــير ذلــك مــن المظاهــر الســلبية. 

بمناســبة هــذا اليــوم العالمــي للشــعر أردنــا أن نفــرد هــذا الحيــز لتقديــم شــهادات 

نخبــة مــن الشــعراء والأدبــاء المغاربــة التــي خصــوا بهــا »بيــان اليــوم« مشــكورين، 

مــع وعينــا بــأن الشــعر أتي ليكمــل مــا في الطبيعــة مــن نقصــان.

                                                               عبد العالي بركات

اليوم العالمي للزبونية والإخوانية 

حوار بمناسبة اليوم العالمي للشعر

مع نخبة من الأدباء المغاربة

أجرى الحوار: عبدالعالي بركات
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ó ما ذا يعني لك اليوم العالمي للشعر؟

ــا أعيــش  ــد ميــلادي، ولهــذا فأن ــوم بعي - ارتبــط هــذا الي

احتفالــين: اليــوم العالمــي للشــعر ويــوم عيــد ميــلادي، غير 

ــلادي،  ــد مي ــون بعي ــائي لا يحتفل ــما، فأبن ــس به أني لا أح

ــة لا  كــما أن الشــعراء والقائمــين عــى المؤسســات الثقافي

ــون بشــعري. يحتفل

ó هــل هــذا التهميــش الــذي تتعــرض لــه مــن قبــل 

المؤسســات الثقافيــة ناتــج عــى عــدم انفتاحــك عــى تلــك 

ــرى؟ ــارات أخ ــاك اعتب ــا، أو أن هن ــات ذاته المؤسس

- هنــاك )جوقــة( تــوزع الأدوار فيــما بينهــا، ولذلــك تجــد 

ــات  ــين، ويحــرون إلى الملتقي ــين متغيب الشــعراء الحقيقي

الشــعرية بصفتهــم جمهــور، أي فقــط لتأثيــث القاعــات 

ــك  ــون تل ــن يحب ــو الذي ــور ه ــراد الجمه ــين أن أف ، في ح

ــوم  ــر الي ــمح لي أن أعت ــياق اس ــذا الس ــات، وفي ه الملتقي

العالمــي  اليــوم  بمثابــة  ببلادنــا هــو  للشــعر  العالمــي 

ــة ــة والإخواني للزبوني

ó هل ما زال الشعر قادرا عى التغيير؟

- لــو احــترم الشــعراء أنفســهم، فــإن الشــعر ســيكون 

ــال  ــما كان الح ــير ك ــه دور كب ــيكون ل ــالي س ــير، وبالت بخ

أنــه، مــع الأســف، بتنــا  القديمــة، غــير  في العصــور 

ــون  ــم( يبحث ــيرة منه ــبة كب ــد نس ــعراء )أقص ــرى الش ن

ــعرية  ــة الش ــون اللحظ ــور، ولا يعيش ــآدب الظه ــن م ع

ــذي  ــرول، ال ــد المه ــل الجدي ــص الجي ــانية، وبالأخ الإنس

ــعارات  ــير الش ــعري غ ــه الش ــس في إنتاج ــكاد نلام لا ن

والــكلام الأجــوف، غــير واع بــأن الشــعر هــو رســالة 

ينبغــي عليــه أن يتحملهــا، ويعمــل عــى إيصالهــا

ó هــل أنــت راضٍ عــمّا ينُــشر مــن إنتــاج شــعري مغــربي 

عمومــا في الوقــت الراهــن؟

- أنــا لســتُ راضيــا تمامــا، فليــس كل مــن تعلــم بعــض 

الحــروف، وقــرأ بعــض القصائــد يمكنــه أن يدعــي بأنــه 

ــع  ــل وض ــعر مث ــع الش ــات وض ــد ب ــاعرا، ولق ــح ش أصب

الأغنيــة العصريــة، حيــث كــرُت الأســماء دون وزن، 

الكلمــة،  بقيمــة  الكلــمات دون الإحســاس  وترتيــب 

وبخطــورة الرســالة الشــعرية، وفي هــذا الصــدد اســمح 

لي بــأن أذكــر حادثــة وقــت لي شــخصيا، وهــي بمناســبة 

اســتماعي لإحــدى حلقــات الرنامــج الإذاعــي الــذي تبثة 

إذاعــة طنجــة يحمــل عنوانــاً »أصــوات شــعرية«، حيــث 

طلــب منــه معــده الصديــق الشــاعر حســن مرصــو أن 

أعلــق عــى مــا يعــرض مــن نصــوص في هــذا الرنامــج، 

وكان أن انتقــدت مســاهمة الســيد ســامي الدقاقــي، 

واعتــرت مــا كتبــه مجــرد خواطــر لا ترقــى إلى مســتوى 

ــذا إن دل  ــي، وه ــه إلا أن هاجمن ــما كان من ــعر، ف الش

عــى شيء، إنمــا يــدل عــى أن الشــعراء الجــدد لا يقبلــون 

التوجيــه، ولا يريدوننــا أن نقــول في أعمالــه كلمــة صدق، 

وهــو مــا جعــل الشــعر يصــاب بالإســهال والابتــذال، وقد 

ــدث  ــا أتح ــن هجمني..فأن ــى م ــرد ع ــن ال ــتُ ع ف تعفَّ

ــوان..( ــدة، دي ــل )قصي ــي عم ــإذا أطربن ــس، ف ــما أح ك

عــرتُ عــن هــذا الطــرب، وإذا كان هنــاك خلــل/ فــإني لا 

أتــردد في وضــع اليــد عليــه.

بيان اليوم

الثلاثـــاء 2005/03/22 العــــدد 44٩8

عبدالعالي بركات
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أحمــد للــه الــذي خلــق فســوى، وقــدر فهــدى، ورفــع مــن رتــب الإنســان بفضــل مــا كتــب وأبــدع مــن العلــم 
ومــن الأدب المرصــع بألــوان طيــف البهــاء وقــوس قــزح.. أحمــد للــه الــذي ســخر للعلــماء والأدبــاء مــن ينصفهــم 
وهــم أحيــاء، ومــن يمتدحهــم ويطريهــم وهــم لا يبحثــون ســوى عــن العيــش الكريــم. وأحمــد للــه الــذي حــط 
ــة  ــلِي منزل ــاة مــن الجهــل والتجيهــل، أحمــده تعــالى؛ فهــو مُعْ ــوه في الحي مــن شــأن الجهــل والجهــال ومــا بث
العلــم، والأدب، ورافــع منزلــة العلــماء والأدبــاء؛ ناثريــن وشــعراء حتــى كان لهــم – هــم أيضــا – مــن يمدحهــم 

ويطريهــم !.
تحية كريمة لمن كرم، ولمن هو جدير بالتكريم.

تحية كريمة لمن أوحى، ولمن نفذ طقوس هذا التكريم.
تحية كريمة لمن حر هنا واجتمع وأسهم وشهد التكريم المختص بمكرم يستحق التكريم.

ــم بهــذه الدراســات، والقــراءات،  ــروح في عــرس أعــراس التكري ــروح بال ــاق ال ــة لمــن هــو شــاهد عــى عن تحي
ــه-  ــه في ــع الل ــب؛ جم ــب غري ــال عجي ــتراني ح ــاذا اع ــر لا أدري لم ــف الأم ــهادة و... ي مؤتن ــمات، والش والكل
ــه !..  وبواســطته - عــليَّ في نفــسي مــا بــين الإحســاس بالتشــنج، وشــعورٌ غامــرٌ بالســعادة والفــرح لا حــدود ل
ــة البحــث  ــة؛ محاول ولم أســتطع التخلــص مــن هذيــن إلا بعــد فــترة غــير يســيرة مــن اســتعنت فيهــا بالمحاول
عــن الداعي/الدواعــي لهــذا الأمــر، مــما اضطــرني إلى طلــب النجــدة بالتفكــير وبقليــل مــن التأمــل، والاســتعانة 
بنظــيره الهــدوء والاســترخاء واســتنفار مــا ســتجود بتجليــه الذاكــرة وهــي تفتــش في تسلســل الذكريــات التــي- 

أحمــد اللــه - أنهــا أســعفتني فجــادت بمــا ســأعر عنــه الآن بهــذا التفصيــل القليــل:

عبد الرحمان الخرشي- مراكش

شهادات خاصة شهادة في حق الشاعر عبد السلام مصباح
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ــي  ــن أنن ــدي م ــد عن ــواني - تول ــاس الأول- إخ فالإحس
أردت أن أكــون صادقــا ودقيقــا في هــذه الكلمــة/

ــد  ــم عب ــدع المله ــل والمب الشــهادة عــن الشــاعر الجمي
الســلام مصبــاح؛ إذ كلــما فزعــت إلى اســتنهاض شّريــط 
ــق في  ــتطيع التدف ــي لا أس ــه إلا وجدتن ــات مع الذكري
البــوح؛ لأن طقــوس مثــل هــذه الشــهادات صــارت 
ــاع  معروفــة ومســتهلكة بالصــورة التــي يغلفهــا الانطب
والنفــخ في المثقــوب، ولأن هــذا الشــاعر موهــوب حقــاً 
ــف في  ــوع ومختل ــه متن ــم إن ــات. ث ــدد الاهتمام ومتع
أنمــوذج شــخصيته وروحــه الإنســانية، وفي تركيبتيــه 
النفســية والفكريــة.. وهــو- فــوق ذلــك كلــه - متنــوع 
فيــما اشــتغل عليــه مــن عنــاصر وأشــكال الإبداع؛ ســواء 
ــداع الشــعري المؤســس عــى  ــر بمجــال الإب ــق الأم تعل
حــرارة حرقــة) الحــاءات ( التــي اكتويــت معــه بنارهــا 
وبلهيبهــا في دراســة ســبق لي أن أعددتهــا وتــم نشرهــا 
عنــه، أو في مجــال الترجمــة عــن لغة) سرفانتيــس ( التي 
اكتــوى وحــده بنــار الاشــتغال عــى الترجمــة لمبدعيهــا 
ــر في  ــو أك ــن ه ــوم إلا م ــير ق ــم لكب ــار.. ولا يترج الكب
قومنــا!. أمــا الشــعور الثــاني الــذي راودني- متزامنــا مــع 
هــذا الإحســاس - فشــعور مختلــف غمــرني بالســعادة 
ــدت  ــة تول ــة قوي ــاء بعاطف ــعلة وف ــيطرة ش ــراء س ج
ونمــت وترعرعــت في الحوبــاء عــن طيــف هــذا الشــاعر 
الجميــل في خلقتــه وإبداعــه لأني مــا رأيتــه- مــذ 
عرفتــه – إلا والابتســامة، والدعابــة، والدعــة، والراحــة، 
ــك  ــه، ويشــفع كل ذل ــة علي والســكينة، واللطــف بادي
الروحــي،  والســكون  الجســدية،  بالحركــة  ويقويــه 
والتألــق النفــسي؛ لذلــك فهــو مهــووس بالمشاكســة 
اللطيفــة مــع الجميــع، وبــدون حــدود لدرجــة أن 
مــن لا يعــرف فيــه هــذا يظنــه يتعامــل خــارج دائــرة 
المــروءة والأخــلاق وهــو ليــس كذلــك! وأســتحر هنــا 
أنــه التقــى ذات معــرض دولي في مدينــة الــدار البيضــاء 
ــة  ــاوي رفق ــلي الرب ــد ع ــيدي محم ــير س ــاعر الكب بالش
الدكتــور ســيدي محمــد دخيــسي أبــو أســامة وهــو مــن 
ــده –  ــيخ ومري ــام الش ــاب- أم ــح الب ــه ففت ــغ طلبت أنب

ــي  ــة الت ــن مشاكســاته اللطيف للمشاكســة؛ وهــي م
لا يفهمهــا إلا المراكــي مثــلي ومثلكــم، فلــما أقبلــت 
عليهــما أخــذني الشــاعر محمــد عــلي الربــاوي بعيــدا 
ــلام  ــد الس ــه عب ــي أن أنب ــب من ــوف وطل ــن الوق ع
إلى أن الحيــاء قاعــدة في العلاقــة بينــه هــو الشــاعر 
وبــين تلميــذه الأســتاذ الجامعــي ســيدي محمــد 
ــلام في  ــد الس ــت عب ــا نبه ــامة، وم ــو أس ــسي أب دخي
تلــك اللحظــة وإنمــا بــاشّرت الأمــر الــذي مــن أجلــه 
ــا  ــده وانصرفن ــن ي ــه م ــا أخذت ــا انتهين ــا، ولم التقين
وعنــدي اســتعداد للترويــح عــن النفــس بمشاكســاته 
اللطيفــة التــي أقبلهــا أنــا ولا يقبلهــا غــيري! هــذا هو 
حالــك يــا عبــد الســلام مصبــاح في المشاكســة؛ يقبــل 
ذلــك منــك مــن يعــرف مفتــاح شــخصيتك، ويرفضــه 
منــك كثــيرون ومنهــم الشــاعر الكبــير ســيدي محمــد 
ــن  ــال م ــذا ح ــه اللــه (، وه ــاوي) حفظ ــلي الرب ع
ــق  ــن أدرك عم ــال م ــة، وح ــق المعرف ــك ح لا يعرف
ــتوقف  ــا أس ــار!. هن ــك باختص ــة روح ــك وخف نفس
الحضــور الكريــم، وكذلــك أســتوقف أخــي وصديقــي 
الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح حتــى أتمكــن مــن حجز 
بطاقــة الســفر علهــا تمكننــي مــن الوصــول إليــه عــر 
قطــار الذكــرى والبــوح الصامــت عــى الــورق؛ وهــو 
مــما كتمتــه نفــسي، وحملتــه هــذه الورقــات، التــي 
تحاشــيت بتســويدها عنــف المواجهــة مــع نصوصــه 
الشــعرية، تــم هــذا وأنــا جالــس عــى مقعــدي 
المخمــلي الوثــير أحفــز عاطفتــي الحــارة عــما ســيجود 
بــه خيــال ناَعِــم مــما ظــل مطمــورا في الذاكــرة دون 
أن أســعى لفكــه مــن أسره، ولعــلي حينــذاك أســتطيع 
أن أســترجع بعــض مــا تخــزن أو علــق في ذاكــرتي 
ــن  ــت أظ ــا كن ــي م ــيان، ولأنن ــداء النس ــة ب المعطوب
أننــي ســأقف في هــذا الموقــف!. صحيــح إننــي ســعيد 
ــورة  ــذة مقط ــن ناف ــل م ــا أط ــة وأن ــذه الهنيه في ه
الذكــرى والبــوح الصامــت يعــاودني لكــن مــا وجــدت 
إلا لحظــات غنمتهــا منــه ومعــه؛ فمــن الطريــف أنــه 
ــة،  ــماء صافي ــاطعة، والس ــمس س ــت الش ــما كان كل
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ــاني الرجــل أســتظل  ــة دع ــما ازداد النســيم رق وكل
إليهــا  يقــودني  الرقيقــة  غيماتهــا  مــن  بغيمــة 
ويقودهــا إلي أســتظل برقتهــا وبفيئهــا مــن هجــير 
الحيــاة القاســية في لقــاء جميــل جــمال روحــه 
ــه عــلي  الطاهــرة في أكــر مــن مــكان!. ومــن فضل
أنــه كلــما حطــت العصافــير مجتمعــة فــوق دوحــة 
مــن الدوحــات العظيمــة وهــي تزقــزق وبمحاذاتهــا 
العٌصيفــر وهــو يسقســق إلا دعــاني لحضــور حفلتها 
ومعــي حبــات قمحــي لأشــاركها- وهــي في أعيادهــا 
الســاحرة بالبهــاء - نفــس الاحتفال..ومــن حبــه 
لأخيــه أنــه كلــما اجتمــع الغــزال والغزيــل وصــدر 
عنهما)ســليل( فاتــن دعــاني للتمــلي بصوتــه العذب 
المناســب لشــكلهما ورشــاقتهما..وما بزغــت خيــوط 
الشــمس الذهبيــة الدافئــة إلا بنَــا لِي تحتهــا خيمــة 
عشــق، وأســمعني أنــين نــاي حزيــن يتــسرب عــر 
ــف  ــاركة هفي ــدى ومش ــرات الن ــع قط ــامي م مس
النســيم البــارد الرقيــق بعــد أن يكــون قــد لامــس 
وروداً عطــى... هــذه بعــض العــوالم التــي أســكرني 
ــه  ــذي لم يقابل ــل ال ــذا الرج ــا ه ــا وجوده بفضله
ــية،  ــاة ســواء في الفصــول الدراس الدهــر إلا بالمعان
أو في الأســفار..وللرجل حكايــات مــع الســفر!فأنا ما 
عرفتــه- مــذ عرفتــه - إلا وللســفر حضــور- والســفر 
يســفر عــن معــدن صاحبــه-، وأنــا مــا عرفتــه- مــذ 
ــه - إلا وللشــعر الممُوســق وغــيره حضــور في  عرفت
ــل  ــة وتخي ــق معــدن بلاغ ــه- وشــعره الممَُوسَ حيات
وتأثــير- بــل هــما متلازمــان في حياتــه؛ لذلــك عرفته 
في ملتقيــات ترتبــط بالســفر وبالشــعر ســواء كنــت 
ــدار  ــة ال ــه مدين ــو في عرين ــه وه ــافر إلي ــا المس أن
البيضــاء، وإمــا أنــه قــادم إلى مســقط رأسي مدينــة 
مراكــش، وإمــا كلانــا ســافرنا ثــم التقينــا في إحــدى 
المــدن المغربيــة. وفي جميــع هــذه الحــالات كنــت 
أجــد عبــد الســلام مصبــاح الأمــس هــو عبــد 
ــبَ في ضوئــه، فهــو- دائما –  الســلام اليــوم؛ لا تـَقـَـلّـُ
مشــع بالابتســامة، ومــيء بالــراءة لدرجــة عاليــة، 

للتواصــل  وبرهافــة حــس، وذكاء وقــاد، واســتعداد 
مــع الجميــع دون ضوابــط تذكــر، وهــو عــى مســتوى 
متــوازن مــن التديــن والأخــلاق الحســنة، والقيــم، 
الصادقــة، ولا أظنــه  والمبــادئ، والموقــف، والكلمــة 
يفكــر في أمســه كيــف كان؟ ولا في غــده كيــف ســيكون؟ 
ــع  ــا تجــاوب م ــداً إلا م ــل الآن أو غ ــاذا هــو فاع ولا م
طبيعتــه ومســتلزماته الشــخصية والإبداعيــة والعائليــة. 
وهــو في ســلوكه متــوازن مــا جربــت عليــه أنــه أهــان، 
بــل كَــرَُ في عينــي لمــا حــاول أحدهــم أن يؤذيــه ويــؤذي 
ــا،  ــت أعمــل فيه ــي كن ــي في المؤسســة الت ملتقــى وطن
ــت  ــب الملتقــى ســقطة كان ــه بمــا جن ــه أعــرض عن لكن
ــه  ــه ذاك كان والل ــه بإعراض ــه؛ لكن ــن قيمت ــتحط م س
ــو  ــرف ه ــذي أع ــاح ال ــلام مصب ــد الس ــما!. إن عب حكي
ــة، وصاحــب الشــخصية  ــة الأصيل رجــل النخــوة العربي
المغربيــة المتطــورة والمتجــددة وفــق مــا اقتضــاه زمانــه، 
ومــا ســمعته رفــع صوتــه إلا أثنــاء قراءتــه الشــعر، 
ــض الصــوت، وصاحــب النظــر الثاقــب،  وإلا فهــو خفي
والعقــل الراجــح، والهــدوء المتــزن.. مــن قــراءتي لشــعره 
وجدتــه قــد غطــى جرحــه وألمــه الدفــين بمــا اعتــصر من 
ــلا يوصــف إلا  ــا فرحــه ف ــردة. أم ــه المتم ــق حاءات رحي
باقترابــه مــن الطبيعــة، ومــن التمــلي بجمالهــا وبخاصــة 
في مدينتــه شفشــاون التــي مــا زارهــا إلا وجعلــك تحــس 

أنهــا حرمــه المرتبــط بإلهامــه الشــعري...
أمــا صفــات الرجــل بدقــة فهــي لا تعــد ولا تحــد؛ 
فقــد تجمعــت في شــخصيته صفــات كبــار الســن، 
وبعــض صفــات الأطفــال الصغــار؛ بــدءاً مــن العفويــة، 
ــاء  ــب، وصف ــاض القل ــارة النفــس، وبي ــة، فطه والتلقائي
السريــرة، وبهــاء الاســم، ونقــاء الطويــة، والتعامــل 
بلطــف وبســاطة نــادرة. وهــو فــوق ذا وذالــك الرجــل 
الــذي لا يلــج قلبــه الحقــد، ولا يحمــل الضغينــة أو 
الخبــث لأحــد. وفــوق هــذا كلــه فهــو: محــب للســلام 
ــه ســمي أخــي  ــد الســلام، ولأن ــه عب ــح للســلم لأن يجن
ــلام  ــد الس ــه: عب ــة الل ــمول برحم ــل المش ــالم الجلي الع

ــرشي. الخ
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»تنويعــات عــى بــاب الحــاء« الديــوان الشــعري الثــاني للشــاعر عبــد الســلام مصبــاح، وقــد جــاء في حلــة 

قشــيبة، عــن مطبعــة دار القرويــين/ حــي الأسرة بمدينــة الــدار البيضــاء، ســنة 2011 يقــع في مائــة وســت 

وعشريــن صفحــة، مــن الحجــم المتوســط، ضــم بــين دفتيــه ثمــاني عــشرة قصيــدة.

حــين تضــع بــين يديــك ديــوان الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح، لتقــرأ مــا جــادت بــه قريحتــه مــن أشــعار، 

ومــا فاضــت بــه روحــه مــن خلجــات، تدهشــك اللغــة الباذخــة، التــي تنبــع صافيــة، مــن وجــدان رقيــق، 

ــا  ــن خلاله ــت م ــمال، وينح ــة الج ــة فائق ــات فني ــا لوح ــم به ــفيف، يرس ــب ش ــن قل ــة م ــح عذب وترش

مشــاهد جماليــة ســاحرة البهــاء، يرصعهــا مســتوية الأجــزاء، متفقــة الأركان، لوحــات يتناغــم في فضائهــا 

أطيــاف مــن الرؤى،ومشــاهد يتجانــس في مجالهــا ألــوان مــن الآثــار، ليحســبها الــرائي أنهــا انفلتــت تــوا، 

مــن خيــال ملتهــب وقــاد، وانطلقــت فــورا، مــن فكــر متقــد وثــاب، تشــعربها، أنهــا تتصــادى في روحــك 

كموجــات هادئــة، و تتهــادى في نفســك كذبذبــات خافتــة

نورستي ،

جمالية المشاهد 
في ديوان 

» تنويعات على باب الحاء« 

للشاعر عبد السلام مصباح

عبد العزيز أمزيان
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حين أطلقت عيناك

عى قلبي

الطلقة الأولى

عربدت في بستان العمر

خيول الحلم

وألقت حنينها

وفاكهة أنوثتك

في الصدر

فتسامقت نخلة الألف... اعتراف ص 15.

لغــة قصائــد الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح لغــة 

المجــاز، التــي تخــرج عــن أنمــاط الــكلام العــادي، 

ــد  ــذي يجم ــاف ال ــب الج ــن التخاط ــاز ع وتنح

مســافة القــرب، لغتــه لغــة الدفــق الإنســاني، 

ــي  ــل الت ــة التواص ــي ، لغ ــدفء العاطف ــة ال لغ

عــن  تعــرب  التــي  والوهــج،  الحــرارة  تبــث 

صــدق العواطــف، لغــة النجــوى التــي تبــوح 

بــأسرار الوجــود، وتفصــح عــن مكنــون القلــب،، 

ــاة، وترســم معــالم آفــاق  ــة الحي لغــة تكــسر رتاب

ــكاد  ــة، ي ــات رحب ــعة، وفيوض ــدادات واس في امت

ــكيل  ــة في تش ــا الأداة الطاغي ــاز فيه ــون المج يك

ــاء  ــة في بن ــيلة المهيمن ــة، والوس ــه التخييلي عوالم

أكوانــه التصويريــة..

سيدتي

كان طموحي محدودا جدا

وبسيطا جدا...

كان طموحي

أن نختار اللحظات السكرى

ونناوش حلما

يتلاطم في صدرينا

كي يسمعنا آيات الفرح الطافح

في عينيك... قصيدة طموح ص 31.

لغــة اســتعارية ، تــكاد تمــزج عالمــين في تجربــة 

في  الــراني  العالمــي  مــع  الجــواني  الوجود:العــالم 

ــب  ــى لتحس ــاج، حت ــق وه ــض، وتناس ــم موم تناغ

أن الحيــاة الفضــى التــي يحلــم بهــا، الشــاعر عبــد 

التــي تجــري عــى أرض  الســلام مصبــاح، هــي 

ــى  ــع ع ــي تق ــي الت ــم، وه ــغها الزاخ ــع بنس الواق

ســاحة مــسرح الحيــاة، بمائهــا الجــارف، الــذي يمنــح 

المشــاهد عنفــوان الســحر، ويضــخ في صورهــا حــدة 

الدهشــة.

سيدتي،

أيتها المتدهشة

كيف تدبج رعشتك الكرى

أشعارا

ورسائل

رغم مرارات اللحظة،

أو كيف تخط مديحا

ومواويل

توقعها فوق رباب الجسد المثخن

بالجذب

وبالقهر...

قصيدة سيدتي تفتح للعشق خزائنها ص43 و44.

خيــال الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح جامــح، يرســم 

وينحــت  الــروح،  بريشــة  الجماليــة  اللوحــات 

ــفيفة،  ــرج ش ــب، فتخ ــداد القل ــة بم ــل الفني التماثي

بخفــق  حافلــة  رقيقــة  الحيــاة،  بنبــض  زاخــرة 
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التجربــة، في عمــق وقــوة، تجعــل الفصــول تتراءى 

أمــام شاشــة ذاكــرة القــارئ، غنيــة بالمعــاني، ثريــة 

بالمضامــين.

وتجتاح شّراييني

تلبسني

تتوغل في وجعي

فيهيج النبض

يهيج الشوق

فأشهى ثمرتها العذراء

وحين أمد يدي كي أقطفها

..قصيــدة  المنــذور  الحــرف  في  نافــذة  تفتــح 

.٧2 ص  زيــارات 

الشــعر انفتــاح بليــغ عــى آفــاق دلاليــة جديــدة، 

ورؤى مجــددة ، تصــدح بالزخــم والقــوة والتنوع: 

الحــب، الصداقــة، الحلــم، الأمــل، الطموح،الزمن، 

البــوح، الجنــون، الإلهــام ، الانصهار،الزمن،الفضــاء 

ــن  ــودات م ــمائه، وكل الموج ــع،بأرضه وس الشاس

نبــات ومــاء وغيــم ومطــر، الأوطــان، الغــدر، 

الموضوعــات  هــذه  كل  التشــتت...  التخــاذل، 

ســتجد أن الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح، اســتلهم 

معانيهــا، واســتوحى مضامينهــا مــن تجاربــه 

الخصبــة في الحيــاة، ومســيرة طويلــة في الإبــداع..

جموع الأحبة

أتينا...

لنوقد بالحب....

- قصيدة بطاقات إلى الغاوين ص 8٩.

عراق...

سلام الفصول الخصيبه

وسيدة المطر

لبغداد والكوفة....108.

حسيمة ،

سلاما...

سلاما أيتها الخزامى المتخفية

خلــف اشّراقــة الحلم.....قصيــدة بطاقــات إلى مدينــة 

الفنيــق ص 113و 114.

نام محمد،

نام عى إيقاعات الغضب المتوهج

الطفــل  قصيــدة  بالروعــة...  الحافــل  والغضــب 

.121 ص  القــدسي 

ــوان«  ــزت دي ــي مي ــة الت ــالم الفني ــض المع ــذه بع ه

ــد  ــق عب ــاب الحــاء« للشــاعر المتأل تنويعــات عــى ب

الســلام مصبــاح، وبعــض الملامــح الجماليــة التــي 

حاولنــا أن نبســط بعــض جواهرها الشــعرية، ونعرض 

بعــض دررهــا الإبداعيــة، بإيجــاز شــديد، وأنــا متأكــد 

أن قــارئ الديــوان ســيقف عــى قيــم جماليــة كثــيرة 

ــوان  ــه للدي ــوان، وسيشــعر أن قراءت ــا الدي يزخــر به

ســتحدث في نفســه رجفــة، هــي ثمــرة تــذوق فنــي، 

وبــذرة اســتمتاع جــمالي لتنويعــات عــى بــاب الحــاء 

...

الغــد  ليــوم   ، العلــم  لجريــدة  الثقــافي  الملحــق 

201٩ /12 /1٩
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ــة  ــة طيب ــاح مكان ــلام مصب ــاعر عبدالس ــل الش يحت

ــيرة  ــة كب ــم تجرب ــرب، ويراك ــعر المغ ــوان الش في دي

بوأتــه مرتبــة محترمــة ومشرفــة بــين شــعراء الوطــن 

ــة  ــزا بمجموع ــارا متمي ــه مس ــط لنفس ــربي، وخ الع

ــبانية  ــة الاس ــن اللغ ــمات م ــعرية، وترج ــمال ش أع

وإليهــا، إذ يعــد مــن خــيرة المترجمــين العــرب الذيــن 

قربــوا الأدب الاســباني للقــارئ العــربي، وأســمح 

لنفــسي بقــراءة وجيــزة ومتواضعــة لواحــد مــن أهم 

ــماده  ــن اعت ــأتي م ــه ي ــعرية لأن اختلاف ــه الش أعمال

عــى حــرف الحــاء )ح(، وهــو مــن الحــروف المائيــة 

ــروف  ــائي للح ــب الألفب ــادس في الترتي ــه الس وترتيب

ــة ــدده ثماني ــة وع الأبجدي

]قــال الخليــل*: الحــاء حــرف مخرجــه مــن الحلــق، 

ــةٌ فيــه لأشَــبه العــين، وقــال: وبعــد الحــاء  ولــولا بحَُّ

الهــاء ولم يأتْلَفــا في كلمــة واحــدة أصَليــة الحــروف، 

وقبــح ذلــك عــى ألَســنة العــرب لقــرب مخرجيهــما، 

قداس لأسماء الحاء.. 

قراءة في ديوان 

»تنويعات على باب الحاء«

 للشاعر المغربي 

عبدالسلام مصباح

نقوس المهدي
 اليوسفية - المغرب
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لأنَ الحــاء في الحلــق بلــزق العــين، وكذلــك الحــاء 

والهــاء، ولكنهــما يجتمعــان في كلمتــين، لــكل واحد 

معنــى عــى حــدة[

وهــذا الحــرف ينفتــح عــى كل احتــمالات الحــب 

ــاوة،  ــة والحف ــين والحقيق ــم والحن ــاة والحل والحي

والحنــان وهلــم تنويعــا وتأويــلا عــى هــذا المقــام، 

و«التأويــل تغليــب ظــن بقرينــة« بحــد رأي ابــن 

حــزم الظاهــري

ديــوان »تنويعــات عــى بــاب الحاء« هــو الإضمامة 

الإبداعيــة الثانيــة للشــاعر عبدالســلام مصبــاح، 

ــدار  ــة ال ــين، بمدين ــة دار القروي ــن مطبع ــدر ع ص

ــن  ــت وعشري ــة وس ــام 2011، في مائ ــاء، ع البيض

صفحــة مــن الحجــم المتوســط، ويحتــوي عــى 

ثمــان عــشرة قصيــدة.، حســب الترتيــب التــالي: في 

البــدء كانــت الحــاء - اعــتراف - ارتجــاج العشــب 

الأخــر - اتهــام - طمــوح - عيــد ميلادك – ســيدتي 

تفتــح للعشــب خزائنهــا - تقابــلات - ممثلــة - 

حلــم ثــان - زيــارات - مرســوم ثــان - بطاقــات إلى 

الغاويــن - بطاقــات إلى شــاعر - بطاقــة الى أبي 

الجعــد - بطاقــات إلى العــراق - مدينــة إلى المدينــة 

ــل القــدسي ــق - الطف الفيني

فــازت قصيــدة » زيــارات«ص6٩، مهــداة إلى غصــن 

نمــا في غــير تربتــه«* بجائــزة ناجــي نعــمان 2005، 

وبجائــزة مجلــة هــاي - أمريــكا 2006

ــين  ــدة ب ــترة الممت ــوص في الف ــذه النص ــت ه وكتب

البيضــاء،  الــدار  مــدن  بــين  مــا  2000 و2011، 

ــد،  ــو الجه ــدة، أب ــر، الجدي ــلا، أكادي ــفي، وس وآس

وشفشــاون مســقط الــرأس، وتوزعتهــا عــدة أغراض 

والهمــوم  الــذات  تشــكل  وجدانيــة  ومواضيــع 

والحنــان  والطيبــة  بالرقــة  المفعمــة  الشــخصية 

محورهــا الأســاس، وتطمــح لاســتشراف خبايــا الــروح 

ومشــاغلها. والمواقــف الإنســانية التــي اســتدعى 

ــر الإصرار  ــاح بواف ــا الشــاعر عبدالســلام مصب طيفه

ــه وحســه المرهــف وعشــقه  والقصــد ليعلــن محبت

للجميــع، للنــاس وللأمكنــة، ويتوجــه في رســائله إلى 

ــربي  ــوزه، والمواطــن الع ــه بالوطــن الأم ورم أصدقائ

ــن  ــسر م ــا تي ــه م ــدق علي ــب، ويغ ــره بالح ويغم

فضائــل المحبــة، أهمهــا العــزة والكرامــة، والكريــاء، 

مســتحرا كفــاح رجــال الريــف الشــامخ الأشــاوس، 

الشــعبية  والانتفاضــات  للثــورة  كمهــد  الريــف 

الحــرة والتضحيــة، حيــث يمثــل طيــف محمــد 

الحســيمة  ومدينــة  الخطــابي،  عبدالكريــم  بــن 

المدينــة الفينيــق المنهكــة بالظلــم والقهــر والــزلازل، 

والحــرب عــى العــراق وناســه الطيبــين، واستشــهاد 

الطفــل محمــد الــدرة، وعــر هــذه القصائــد يبــدر 

الشــاعر شــتائل التحــاب وينــر غلالهــا أزاهــير يانعة 

ــة  ــن الطواســين الصوفي ــوداد، ضرب م مضمخــة بال

والعامــرة بفيــض مــن العاطفــة المشــبوبة، معتــصرة 

ــروح مــن شــغاف ال

بدايــة ينفتــح البــاب عــى عنــوان »في البــدء كانتــت 

الحــاء«، ويتكــون مــن أربــع قصائــد قصــار، مغرقــة 

ــفيف  ــاني الش ــد الروح ــة والوج ــا الصوفي في رمزيته

تتوســطهما وردتــان الأولى تــزودت مــن قنديــل 

الشــفق، وزخــات الفجــر، والــوردة الثانيــة وقــد 

مــد الجلنــار أناملــه وتوضــأ مــن سلســبيل بســمتها 

الــلازوردي إذ يقــول غفــي قصيــدة نورســة أول 

ــداوة البحــر ــة ون ــأل الحيوي ــث وف الغي

]نورسة
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تنصب في غتبات الحاء فخاخا

لعصافير

تجيء لتلتقط السر الهاجع

بين الحصوات[ نورسة ص3

هكــذا يتحــول الــر الى سر مكنــون بســحر اللغة 

ورقــة بيــان، إنهــا لغــة الطــير التاويــة في بحــة 

الحــاء والحلــم ومــا شــاكلهما مــن نعــوت، فيــما 

القبلــة نبــع رقــراق عــى شــاطئيه يولــد الأحــلام 

الورديــة

القبلة

»نبع صاف

ممتشق

لون الورد

اطلق بين ندارات النور هديله* ص12

ونجــد الشــاعر عبدالســلام مصبــاح في قصيــدة 

»ارتجــاح العشــب الأخــر« يقــول

]سَيِّدَتِي،

مِنْ عُمْرِي البَاقِي جِئتُْ إلِيَْك،

لنَُِرتَِّبَ أوَْرَاقَ البَِوْحِ

وَنرَشِْفَ مِنْ سِحْرِ الحَْرفِْ

... غِوَاياَتِ الحُْبِّ

وَحِيَن يدَُثِّرنُاَ النُّورُ المُْورِقُ

نفَْتحَُ في المُْفْردََةِ المَْشْلوُلةَِ

أبَوَْاباً

وَنوََافِذَ...

تدَْخُلهَُا كُلُّ عَصَافِيرِ الغَْيْمِ

لةًَ بِالحُْلمِْ المَْرشُْوقِ مُحَمَّ

وَبِالعِْشقِ[ ص1٧

وفي قصيــدة »بطاقــات الى الغاويــن« يهــدي 

بطافــة محبــة بمناســبة اليــوم العالمــي للشــعر الى كل 

ــواة الشــعر غ

]جُموعَ الأحَِبَّه،

نْقََه خَرجَْنا مِنَ الشرَّ

وَجِئنْا

لنَُِرجِْعَ للِحَْرفِْ ألَوْانهَ ُالبْاهِيه،

مْسِ وَنفَْتحًَ للِشَّ

للِعِْشْقِ

للِبَْوْحِ...

بوَابةًَ

في وَرِيدِ القَْصيدَه.[ ص8٧

ــلام  ــاعر عبدالس ــص الش ــق يخ ــذه البطائ ــن ه وضم

الجعــد حيــث طــراوة وعبــق  أبي  مدينــة  مصبــح 

التاريــخ المحمــل بالروحانيــة العميقــة تريــن عــى 

المــدى فتكســبه إهابــا قشــيبا مــن القدســية

]جموع الاحبة

هنا

هنا في ابي الجعد

ينثال حرفان

حرفان

حاء وباء[ ص٩٩

وفي بطاقة محبة يهديها للعراق وشعبه

]عِراَقُ

سَلامَاً ...

عَراَءِ عرِ وَالشُّ سَلامَاً مِنَ الشِّ

لحُِلمٍْ يشَُقُّ خُطاَهُ إِلَى مُقْلتَيَْك

لسِِرْبِ طيُُورِ

يحَُطُّ الرِّحَالَ عَىَ رَاحَتيَْك
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لنَِخْلٍ

تيَْك يغَُازلُِ فجَْراً عَىَ ضِفَّ

لطِِفْلٍ يخَُاتلُِ دَبَّابةًَ

لشَِيْخٍ يهَُزُّ جُذُوعَ النَّخِيلِ

فتَُرسِْلُ أوَْرَاقهََا طلَقَْةً

وَزغُْردَُتيَْنِ .

عِراَقُ ...

سَلامَ الفُْصُولِ الخَْصِيبَهْ

وَسَيِّدَةُ المَْطرَِ

لبَِغْدَادَ وَالكُْوفةَِ

لكَِركُْوكَ وَالبَْصْرةَِ

وَللِفَْلُّوجَةِ

وَللِنَّجَفِ الأشَّْرَفِ ...

هِيدُ[ ص105 فتَحَْتَ ثرَاَهَا ينََامُ الشَّ

ــة الحســيمة الصامــدة  ــما يوجــه ســلامه لمدين في

والنكــران  الأوصــاب  مــن  بالعديــد  المثقلــة 

والإقصــاء ويشــيد بماضيهــا التليــد الضــارب في 

العتاقــة، ببطاقــة إلى المدينــة الفينيــق

]حسيمة

سلاما

سلاما يا ايتها الارض البهية الطيبة

المفعمة باريج التاريخ

يا مدينة اسكنتني عينيها

وقيدتني بالهوى

وبالحنين[ ض111

ــدة  ــة بقصي ــق والمحب ــع العش ــه م ــي ترحال وينه

استشــهاد  مأســاة  مخلــدا  القــدسي«  »الطفــل 

ــدرة ــد ال ــل محم الطف

د، ناَمَ مُحَمَّ

جِ ناَمَ عَىَ إِيقَاعَاتِ الغَْضَبِ المُْتوََهِّ

وَالحَْجَرِ المُْخَضبِ بِالعِْشْقِ

وَبِالمَْوْتِ

وَبِالبَْعْثِ ..

د، ناَمَ مُحَمَّ

ناَمَ ..

فمََا قتَلَوُهُ،

وَمَا صَلبَُوهُ،

وَلكَِنَّهُ ناَمَ ..

ناَمَ . . . ليَِحْلمَُ بِالحَْقْلِ

اةِ وَبِالشَّ

وَبِالكُْؤَّاسِ

يتْوُنِ المُْثقَْلِ بِالحَْبِّ وَبِالزَّ

وَبِالجَْمْر...ِ

د، ناَمَ مُحَمَّ

ناَمَ

عَىَ شَفَتيَْهِ

تزُهِْرُ أشَْجَارُ الَّلوْزِ

وَأشَْجَارُ الحُْبِّ

وَتَمرَْحُ ألَفُْ فرَاَشَاتٍ[ ص 11٩

ــمات  ــن الكل ــد م ــردد العدي ــو ت ــاه ه ــت للانتب الملف

ــة  ــب والمحب ــل الح ــاء، مث ــرف الح ــي بح ــي توح الت

والبــوح والحنــين، فتكــررت بشــكل قصــدي ومتعمــد 

»حــرف الحــاء«، و«حــرف البــاء«، و«حــاء وبــاء«، أو 

عــى شــكل اعــتراف وبــوح »أحبــك«، وقــد تعــددت 

كلمــة »الحلــم« بشــتى صيغهــا ورؤاها تســعا وأربعين 

ــك  ــن ذل ــر م ــة الحــب أك ــرددت كلم ــما ت ــرة، بين م

مــما يفــسر روح المحبــة والتحــاب والبــوح والاحــترام 

الــذي يحملــه فــؤاد الشــاعر عبدالســلام مصبــاح.. إنه 
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بــوح بســعة الحلــم الــذي يعنــي الطــوح للمجــد، 

وبالحــب الصــافي، وبالحيــاة الجميلــة، وبالحنــان

نشيد الحلم- نورسة ص ٩

عشب الحلم - ص 10

خيول الحلم - ص 15

- »محملة بالحلم المرشوق - ص 1٩

لتؤثث بالحلم فراغات العشق - ض21

- »ونيرانا محملة بالحب والحلم - ص25

-«امرأة تعر أحلام الشعراء - ص26

- ويسلمنا للحلم - ص33

مثقلة

بعناقيد الحلم - ص 3٧

والحلم المتسربل - ص40

- وفوق سهوب الحلم - ص44

- توشح مثلي بالحرف

وبالحلم - 45

- والحلم المتوشح بالحلم - ص46

- فةق حقول العشق المتوهج

او بين تضاعيف الحب - ص4٩

- فترى حلمك

هذا الناصع والأطهر- ص50

- ورحت أعانق فيك حلما - ص5٧

- ادخلي غابات الحلم الاخر - ص5٧

احلم

أحلم بامرأة - ص63

أحلم

أحلم بامرأة قادرة

أن تتخلص من منفاها - ص 63

- أحلم

أحلم بامرأة قادرة

أن تسمح للطفل الرابض في أعماقي - ص65

- »أحلم

أحلم بامرأة قادرة

ان ترسم برج النهد - ص66

- »احلم بامرأة قادرة

ان تتجدد عشقا في اليوم - ص6٧

- كانت تأتيني في عز الحلم - ص٧3

»والنور

والحلم - ص٧6

»والحلم المغتال - ص٧٩

في نهر الحلم - ص82

وتبقى فب شجري

اعشاش الحلم - ص82

-ممنوع ان تدخل بين الحرف

وبين الحلم - ص 85

وفي حرفنا يورق النور

والحب والحلم - ص٩0

اتينا لنبدر حرفا

وحلما - ص٩2

يغمرنا بالحلم الغابر - ص٩٧

- جداول الحلم

للألفة الباسقة -ص102

ويبق لنا حلنا المورق - ص103

نطفة الحلم والحب - ص 103

لحلم يشق خطاه

نحو مقلتينا - ص 10٧

خلف اشّراقة حلم - ص 114

وتذبل الاحلام - ص ص114
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نام ليحلم بالحقل - ص121

ترفل في الحلم الفاتن والخصب - ص 121

ويحلم بالزيتون المثقل بالحب - ص 121

واحلام الايام المغمورة بالمتعة - ص122

وفي عينيه يورق حلم«

يفتح ااحام مساحات - ص126

***

وقــد حظــي ديــوان »تنويعــات عــى بــاب الحــاء« 

ــي  ــذا ي ــراء، وه ــرف الق ــن ط ــراءات م ــدة ق بع

وبداعــة  الأســلوبي،  وغنــاه  الديــوان،  بأهميــة 

وجزالــة  الشــعرية،  صــوره  وجماليــة  صياغتــه، 

ــراءة  ــار أن »كل ق ــه، وباعتب ــة لغت ــيره، ومتان تعاب

هــي إســاءة قــراءة » بتعبــير الناقــد الأمريــي 

فنســان ليتــش، وهــذا الاختــلاف والتنــوع في الــرؤى 

يســبغ عــى العمــل الإبداعــي عمقــا ويضفــي عليه 

ــة ــة خاص جمالي

العزيــز  عبــد  المغــربي  والناقــد  الشــاعر  يقــول 

ــة  ــوان: »جمالي ــة بعن ــراءة وافي ــن ق ــان* ضم أمزي

المشــاهد في ديــوان »تنويعــات عــى بــاب الحــاء« 

ــاح ــلام مصب ــاعر عبدالس للش

]حــين تضــع بــين يديك ديــوان الشــاعر عبد الســلام 

مصبــاح، لتقــرأ مــا جــادت بــه قريحتــه من أشــعار، 

ــن خلجــات، تدهشــك  ــه روحــه م ــا فاضــت ب وم

اللغــة الباذخــة، التــي تنبــع صافيــة، مــن وجــدان 

ــة مــن قلــب شــفيف، يرســم  ــق، وترشــح عذب رقي

ــة الجــمال، وينحــت مــن  ــة فائق ــا لوحــات فني به

خلالهــا مشــاهد جماليــة ســاحرة البهــاء،[

ويقــول حميــد ركاطــة* في ختــام قــراءة لــه بعنوان، 

ــاء »  ــاب الح ــى ب ــات ع ــوان تنويع ــراءة في دي »ق

للشــاعر المغــربي عبدالســلام مصبــاح

ــذ  ــاء«، ســفر في لذي ــاب الح ]»تنويعــات عــى ب

الشــعر وأعذبــه، أقــرب إلى الوجــدان والــروح. 

ــل وتنويعــات أنغــام موســيقية  بتحولهــا إلى مواوي

ــم  ــا تتس ــا جعله ــمال« م ــب والج ــاب الح ــى ب ع

بحمــولات وتصــورات بليغــة حــول الحــب، والحلم، 

والحريــة، والأنوثــة زادهــا رونقــا تشــكيلها البــصري 

فيــه  لتحــوز  والقلــق،  بالتوتــر  المفعــم  الــدال 

ــة والتشــكيل مســاحة جــد مهمــة عكســت  الكتاب

المكرســة  ورمزيتهــا  وتوهجهــا  وفرحهــا  لذتهــا 

لثقافــة الاعــتراف المتجليــة مــن خــلال الاهــداءات 

في  المرتكــزة  المبتكــرة  واســتعاراتها  العديــدة، 

ــنة[ ــى الأنس ــا ع ــييدها أساس تش

ــومة  ــه الموس ــات* قراءت ــى فرح ــتهل المصطف ويس

بــ«ثلاثيــة الحلــم والعشــق والحــرف قــراءة في 

ديــوان »تنويعــات عــى بــاب الحــاء« للشــاعر 

مــن  بترســانة  مصبــاح«  الســلام  عبــد  المغــربي 

الأســئلة حــول إشــكالية العنــوان ودلالتــه الأيقونيــة

]ونظــرة سريعــة لعنــوان الديــوان »تنويعــات عــى 

بــاب الحــاء« يطــرح لــدى المتتبــع لتجربــة الشــاعر 

أســئلة عــدة منهــا: مــا علاقة نصــوص هــذا الديوان 

ــاءات  ــون ب»ح ــابق والمعن ــه الس ــوص ديوان بنص

متمــرة«؟ هــل هــي اســتكمال لنصوصــه؟ أو إعــادة 

لصياغتهــا؟ أم هــي نصــوص متفــردة لا علاقــة 

ــذه  ــردة«؟ ه ــاءات متم ــوان »ح ــوص دي ــا بنص له

الأســئلة تبــدأ في الإجابــة عــن نفســها كلــما توغلنــا 

ــيا  ــا رئيس ــس ملمح ــث نلم ــوان حي ــراءة الدي في ق

في هــذه علاقــة الديوانــين مــع بعضهــما وهــو مــا 

ــق  ــما يتعل ــا في ــاص خصوص ــميته بالتن ــن تس يمك
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بحضــور المــرأة في الديوانــين حيــث حضيــت فيهــا 

ــرى  ــمات أخ ــع تي ــة م ــر بالمقارن ــب الأوف بالنصي

اشــتغل عليهــا الشــاعر[

ــلوب  ــه بــــ: أس ــون* قراءت ــلك ميم ــون مس ويعن

ــاب الحــاء”  ــوان ”تنويعــات عــى ب ــرار في دي التكّ

ــاح ــلام مصب ــد السّ ــاعر عب للشّ

]يهمنــا مــن دراســة الديــوان الجانــب الأســلوبي، و 

بخاصــة ظاهـــــــرة التكــرار التــي لا تــكاد تخلــو 

ــير  ــك نش ــوض في ذل ــل الخ ــدة . و قب ــا قصي منه

ــود إلى  ــم يع ــعر قدي ــرار في الش ــلوب التك أن أس

العــصر الجاهلــــي، و مـــا قالتــه العــرب في خطبها 

و أســجاعها و أشــعارها كــما نجــده في الأحاديــث 

ــؤتى  ــم .. و ي ــرآن الكري ــة ، و الق ــة الشريف النبوي

بــه لا عــى ســبيل الإطنــاب و الإســهاب .. و لكــن 

لغايــة أســلوبية بلاغيــة كالتحريــض، أو التوّكيــد، أو 

ــل[ ــة والمل ــس ، أو إبعــاد، الرتاب كشــف لب

***

حــالات مــن الشــعر تفيــض بالحــب والحلــم 

الأحبــة..  إالى  والتحنــان  والاحتــمال..  والبــوح 

يجتهــد الشــاعر في اجــتراح كلــمات، وإنشــاء صــور 

شــعرية بليغــة لتجســيد الحضــور الــدلالي للأشــياء 

حمالــة  الكلــمات  باعتبــار  تجلياتهــا  أبهــى  في 

معــاني، ورســائل صريحــة في المحبــة.. عــى شّريعــة 

ــربي ــن ع ــن ب ــى الدي ــر محيى ــيخ الأك الش

فعــلاوة عــن مــا يمحــض خلانــه مــن تقديــر، 

ــي  ــا نجــد الحضــور الطاغ ويؤترهــم بشــعره فإنن

للشــهيدين لــوركا وبابلــو نــيرودا، والبطــل محمــد 

ــة  ــاق الكلم ــر رف ــابي، وذك ــم الخط ــن عبدالكري ب

عبدالكريــم الطبــال وإســماعيل زويريــق عــدا 

ــر ــداءات بالذك ــملتهم الإه ــن ش الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الحــاء« هــو  بــاب  - ديــوان »تنويعــات عــى   

ــلام  ــاعر عبدالس ــة للش ــة الثاني ــة الإبداعي الإضمام

مصبــاح، صــدر عــن مطبعــة دار القرويــين، بمدينــة 

الــدار البيضــاء، غــام 2011، 126ص

لسان العرب، حرف الحاء

قصيدة »زيارات« - صص6٩

قصيدة »نورسة« - ص3

قصيدة »القبلة« - ص12

قصيدة »ارتجاج العشب الأخر« - ص1٩

قصيدة »بطاقات إلى الغاوين« - ص 8٧

قصيدة »بطاقة إلى أبي الجعد« - ص٩٩

قصيدة »بطاقات إلى العراق« - ص105

قصيجة »بطاقات إلى المدينة الفينيق« - ص111

قصيدة »الطفل القدسي« - ص 11٩

ــوان  ــاهد في دي ــة المش ــان: جمالي ــز أمزي عبدالعزي

»تنويعــات عــى بــاب الحــاء« للشــاعر عبدالســلام 

ــربي ــسرد الع ــا ال ــاح – أنطولوحي مصب

ــوان » تنويعــات عــى  حميــد ركاطــة: قــراءة في دي

بــاب الحــاء » للشــاعر المغــربي عبــد الســلام مصبــاح 

- طنجــة الادبيــة

والعشــق  الحلــم  ثلاثيــة  فرحــات:  المصطفــى 

ــاب  ــى ب ــات ع ــوان »تنويع ــراءة في دي ــرف ق والح

الحــاء« للشــاعر المغــربي عبــد الســلام مصبــاح

مدونــة مســلك ميمــون: أســلوب التكّــرار في ديــوان 

”تنويعــات عــى بــاب الحــاء” للشّــاعر عبــد السّــلام 

ح. مصبا
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في مكتبتنا

قصص قصيرة 
لمجموعة من كتّاب القصة في الوطن العربي
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أخي الكريم الشاعر عبد السلام مصباح

وأنــت تحتفــل بيــوم عيــد ميــلادك البهــي2013/03/21، الــذي يصــادف اليــوم العالمــي للشــعر مــن كل ســنة، هــا أنــا 

أنــر أريــج مــودتي بــين مــدارات عبــورك المرمــري وعبــوره. وليــس صدفــة أن تحتفــل أنــت بــولادة الشــعر، كــما يحتفــل 

هــو بولادتــك، فأنتــما صنــوان، يــوم ولادتــك هــو يــوم الاحتفــال بولادتــه، تتجــدد ولادتــك بولادتــه، كــما يتجــدد هــو 

بأصــلاب روحــك، يحلــم بالارتــواء منــك، كــما تحلــم أنــت بالارتــواء منــه، أنــت تــوأم روحــه وحامــل سره، يســكن في 

كأس زهــرة عمــرك، يثمــل روحــك بنبيــذه، لا يســكن قلبَــك النــديَ ســواه قصائــدك شــذاه...دائما يرتجــي بلــل قطــرك 

البهــي؛ كلــما فتحــت نوافــذ دواوينــك ...تســر عبقــه الســاكن في دواخلــك، تســامرك حدائــق كلامه...هــا هــو يمنحــك 

كل فصولــه ...وبالطبــع ليســت أربعــة...

ها أنذا

أسمع صوته

آتيا

عر وديان أشعارك

مسكونا برؤاك

أرى دهشتك

رسالة من أحمد بهيشاوي الى عبد السلام مصباح
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ترسم ظلال روحك

تتراقص عى مرآة البياض

و المحو يعزف نشيد الحياة

عى إيقاع اهتزاز الأحقاب

لا تكفيك كل بحور العشق

لتبديد السراب الساكن في دواخلك

ــد  ــه، قصائ ــون كل ــوح في الك ــرات الب ــع مج ــزي: لا تس عزي

ــما  ــد ميلادك ــه في عي ــك ول ــا ل ــي أكنه ــق الت ــات والأل الأمني

ــورس  ــا الن ــك أيه ــة ل ــكل المحب المشــترك، ترشــح دواخــلي ب

ــه . ــة من ــل ، والمهاب الجمي

صديقــي الشــاعر: إن ذاكرتــك التاريخيــة والشــعرية، وهــي 

ــكان،  ــان والم ــر الزم ــافر ع ــك ،تس ــة ولادت ــترجع لحظ تس

مجاريــة مــا حملــه ويحملــه القــدر لــك، ومــا يخفيــه 

عنــك ومــا يعلنــه لك...فثــق بأنــك تعيــش لحظــة الوجــود 

في توتــره الإشــكالي مــع ســيرورته وصيرورتــك، كــما يعيشــه 

ــم  ــاك ضميره ــين حناي ــل ب ــرون معك...تحم ــعراء الآخ الش

الجمعــي، تعيــش حالاتهــم الســيكولوجية والسوســيوثقافية 

والسياســية والفكريــة والفلســفية والوجوديــة والجماليــة في 

كل حالاتــك الشــعرية التــي تزخــر بوعــي شــعري وجــمالي 

يطفــح بأحــلام ورؤى وآلام وتأمــل في ســيرورة وجودنــا 

ــاني. الإنس

يتملكنــي الآن ســيل مــن الشــوق والاحــترام والاعتــزاز 

لعلاقاتنــا الصفويــة الحالــة فينــا والحالــة فيــك، بــكل 

ــاح،  ــيم الصب ــفيف كنس ــك ش ــين، لأن ــا الرص ــا وتألقه ألقه

ــا لي  ــرؤاك وفي بوحــك، فهنيئ ــة الإنســان، كبــير ب بليــل بمحب

ــة  ــح ظلم ــذي يزي ــك ال ــعر بإبداع ــا للش ــك، وهنيئ بصحبت

العــراء ويغــرس شــتائل القيــم الجميلــة النبيلــة مــن حــب 

وحريــة وحياة...،وطــوبى للثقافــة المغربيــة بشــعرك، فأنــت 

ــة... ــا المشرق ــد أعمدته أح

عزيــزي الشــاعر: إن شــفافية شــعرك مــن شــفافية روحــك، 

ــة  ــن بوصل ــعري م ــك الش ــمالي ووعي ــك الج ــة خطاب وروع

ــي في  ــك و ه ــغ روح ــخ إلى نس ــي تصي ــرك الت ــك وفك قلب

جدليــة مــع قضايــا الإنســان الموجعــة، وهــي قضايا مشــتركة 

كــما تؤرقــك توجــع غــيرك في هــذا العــالم الرحــب...ولا مــراء 

ــل  ــن في دواخ ــك الكام ــم محبت ــن منج ــه آت م في ذلك،لأن

عــن  البحــث  دائمــة  أنــاه  حيــث  فيــك،  الإنســان 

ــذا  ــك به ــاعر أن ــي الش ــم صديق ــا. أتعل ــت منه المنفل

الحــب الإنســاني الأصيــل، تســع كل هــذا العــالم في 

قلبــك بــكل ماهيتــه ،وتبدلاتــه فرحــه وحزنــه ،تمــرده 

وســكونه،رفضه وقبولــه...

في  للهــزل  وحبــك  مرحــك  إن  الأبهــى:  شــاعرنا 

حياتــك ســاعة ســطوة الجــد وصعوبــة مراســه وكبــح 

ــا إلى  ــف الحرجــة وتحويله ــن المواق ناره،والســخرية م

ــرة  ــك الطاه ــات روح ــد تجلي ــة ،أح ــف كوميدي مواق

الجميلــة الشــفيفة التــي يســكنها طفــل جميــل بــريء 

ومشــاغب، لا يحــب الكــدر بقــدر مــا يحــب التأويــل 

البســيط المبهــج والنبيــل والــريء؛ تلــك خصائــص 

ــنها... ــر محاس ــا أك ــه وم ــخصيتك لألق ش

عزيــزي أيهــا الشــاعر المصبــاح المنــير لــك منــي في هــذا 

اليــوم الشــعري الكــوني الجميــل ، ألــف قصيــدة محبــة 

، وألــف باقــة ورد...

تحيــاتي أيهــا النــورس الجميــل الصــادق في محبتــه 

الجميــل  النــورس  أيهــا  محبتــك  ولعــل  كالشــعر، 

ــل المحــرر  ــة الرحــب الجمي للانطــلاق.في فضــاء الثقاف

ــة  ــبه محب ــة والعراء...تش ــخ والغرب ــود التفس ــن قي م

النــوارس لزرقــة البحــر والســماء ،فعشــقك للحيــاة 

كعشــق الأشــجار لــودق الســماء...

أيهــا الجميــل :لازال في القلــب مشــاعر تغتنــي بمحبتك، 

ولازال في الكــون متســع للشــعر، فاصــدح بالشــعر يــا 

ــك  ــى بنبل ــك الحب ــاة بنايات ــر الشــعر ،وغــن للحي طائ

وصــدق مشــاعرك، فهديــل شــعرك قــدح لجــمال 

ــه. ــم للخــراب في الكــون وترمي

التوقيع

صديقــك أحمــد بهيشــاوي الــذي لا تنضــب روحــه مــن 

عشــق للشــعر ومحبتك

بني ملال

ليلة الخميس

2013/03/21
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مساء العطر صديقي البهي عبدالسلام مصباح.
 في الواقــع لا أعــرف كيــف ســارت الأمــور عــى هــذا النحــو المقلــوب؟ ربمــا هــي الحيــاة تريــد أن تناكفنــا كي 
تختــر قدرتنــا عــى التحمــل وشــجاعتنا عــى اســتكناه القواعــد الشــاذة كي تعودنــا عــى تقلباتهــا وتكشــيرتها 
. كان يجــب في الأصــل أن تكــون الرســالة الأولى لــك في تقديــر الحســاب لكنهــا جــاءت هــي العــاشّرة في عــدد 
الرســائل التــي أكتبهــا تباعــا الى الأصدقــاء/ الأدبــاء ذلــك لأن أول شــاعر التقيــت بــه عندمــا انفتحــت ذاتي عــى 
أشّرعــة الســفر كان هــو أنــت أخــي عبــد الســلام .مــا زلــت أذكــر التقيــت بــك برفقــة المبدعــة مريــم بــن بخثــة 
والشــاعرة كريمــة دليــاس في القطــار حيــث كنتــم أيضــا مدعويــن الى المهرجــان الوطنــي الخامــس للشــاعرين 
ــة الأفــق التربــوي بمكنــاس 1٧/16/ ابريــل ســنة 2010  ــد النــاصر لقــاح مــن قبــل جمعي ــاتي وعب بنســالم الدمن
تحــت شــعار الشــعر وبنــاء القيــم ســهر عــى تنظيــم هــذا الحفــل الشــاعرة نعيمــة زيــد الاســتاذة الرائــدة في 
العمــل الجمعــوي. مــا زلــت أذكــر كل التفاصيــل: بــدوت شــاعرا مختلفــا، كان لوجهــك ملامــح طفوليــة ،رحيــل 
نحــو ذاكــرة غائــرة تعــود بالمــرء الى مرحلــة الســبعينيات حيــث كان العــالم مــا يــزال يحتفــظ بقســمات وجهــه 
كــما هــي لم يكــن تزيــن- بعــد- بالمكيــاج أو وضــع الكحــل في عينيــه كــما هــو الحــال الان . هكــذا رأيتــك صافيــا 
ــد حيــث كانــت  ــه أعــادني الى المــاضي البعي ــوع مــن الدهشــة لأن ــك بن مــن كل الشــوائب كنــت أتأمــل حديث
الفراشــات تفتــح لنــا أزرار الشــمس بوداعتهــا وخفــة رفرفتهــا القريبــة منــا حتــى ليتخيــل لنــا أنهــا انبعثــت تــوا 
مــن أرواحنــا .رأيتــك تحلــق في الضــوء، تكــر في الأرواح كــدوح. ترســم مرايــا الشــعر بخطــوط الــورد وتنحــت 
الحــرف بعبــق النســيم وســحر المجــاز. كــم تكــون جميــلا وأنــت تنــر حرفــك في حدقــات الفضــاء. تبــدو كــما 

رسالة الى صديقي الشاعر عبدالسلام مصباح
عبدالعزيز أمزيان
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لــو جئــت مــن رنــين المســاءات وردهــات الغيــم 
ــة  ــؤدة وروي ــد بت ــفك القصائ ــر ،ترش ــحنات الفج وس
كــما لوتــود أن تعطيــك لــون البيــاض وعطــر الاقحــوان 
وســحر الغصــون المائلــة وجــمال الــرد الناعــم وروعــة 
ــورق  ــرف! ت ــر الح ــدد في زه ــم تتع ــق. ك ــاء المتدف الم
أنفاســك في نهــره العــاري. ترســو حدائقــك في مــراسي 
الشــمس، فيتناثــر العبــق في الأفــق معانقــا غفــوة 
المســاء وانشــداه الأفــواه في صحــوة الــولادة. وأنــت بــين 
ــس  ــفق ،تغم ــل الش ــن قندي ــق م ــة تنزل ــين وقبل وردت
جناحيــك في زخــات الفجــر مــلاكا يحلــو لــه أن يتمــدد 
ــث  ــة حي ــة الصافي ــع القبل ــين هســيس الشــفتين ونب ب
تطلــق هديلــك بــين رفرفــات النــور ومــدارات الحــر في 
ــة منــك اليــك . يحــترق جســدك  ــوح نورســتك الهارب ل
وتشــتعل نــار الشــوق في فــؤادك حــين تتعــرى نوســتك 
تمــسي بحــرا يجــري بأمواجــه المتدافعــة كي يغســل 
عينيــه بجــمال جســدك الفتــي . تشــتعل كل قصائــدك 
بجمــر العواطــف وجــدوة الهيــام وســيدتك حــين 
يســكبها القلــب في نهــر الحيــاة تقــول بمــلء اشــتهاء :

سَيِّدَتـِي
حِيـنَ تكَُونيِـنَ عَلـَى صَـدْرِي عَارِيـَةً

وَأرََاكِ بِكَامِلِـكِ
طاَهِـرةًَ
عَذْبـَة
وَبتَـُولاً

هَبَيْـن... لـَمْ تسَْتنَْزفِهَْـا أحَْـلامَُ الذَّ

ـجُ كُـلَّ مَسَامِـي تتوََهَّ
تهَْتـَزُّ جُـذُورُ القَْلـْبِ،

وَفـْي رَعَشَـاتٍ
امِـلُ عَاصِفَـةً يسَْكُنُهَـا الفَْـرَحُ الشَّ

تنَْسِـفُ أحَْزاَنـِي
حُزنْـًا...
حُزنْـًا...

يشَْتعَِـلُ الجَْسَـدُ المُْثقَْـلُ بِالرَّغَبَـاتِ
وَأحَْنِـي رَأسِْـي

كَـيْ ألَثْـُمَ نهَْدَيـْكِ
وَلاَ أخَْجَـلْ...

ألَثْـُمُ كَـلَّ تفََاصِيلِـكِ
حَرفْـًا
حَرفْـًا
ألَفِـًا
رَاءً

ضَـادًا...
ــاح  ــد الســلام مصب ــدة للشــاعر عب مقطــع مــن قصي

ــة. ــات عــى ســيمفونية الخصوب ــوان: توقيع بعن
كــم يطيــب لي أن أعــوم في نهــر حرفــك ! أشــعر أني 
أتجــدد! ميــاه تطفــو بــاردة ،نــوارس تحلــق في ســمائي 
، أحــلام تطــير في غيــم ليــلي ، ألحان ترشــف وحشــتي 
،أســحب القصائــد الى موائــدي فتكــر في روحــي 
الحيــاة، ويزهــر الأمــل مثــل الرنــين في مســاحات 

العمــر.
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تحية إلى الشاعر،

تحية إلى محبي الشعر..،

          مطلــوب منّــي أن أتحــدث عــن صديــق، عــن صديــق مهنتــه  توزيــع  الكلــمات ،وصناعــة  الصــور 

ــزع   ــه ينت ــه كأن ــن صديق ــدّث ع ــو يتح ــرء وه ــاس الم ــواء والقحط…إحس ــة الخ ــال في أزمن ــد الخي وتولي

أجنحــة طالمــا غطتــه…أو كأنمــا ينظــر إلى داخلــه ليعــر إلى شّرايينــه وإلى شــعوره…الصديق ،كــما يقــول 

دولوز،هــو طرفــك الآخــر الــذي تــراه ولا تراه…هــو صورتــك المطبوعــة في ظــلّ الكلمات…هــو أن تنتــزع 

جلــدك لتراه…عبــد الســلام مصبــاح أكــر مــن أن تســعه الكلمات…أكر مــن أن تختزلــه إشــارة أو عبارة…

ــه الصديــق الــذي  يبتكــر فيــك صــورة الألفــة والحــب والســعادة…إنه مضيــاف لدرجــة  أنــه           إنّ

يدعــوك ،دومــا، لحفــلات حينــما تخــرج منهــا لا تعــرف هــل أنــت ســعيد أم حزين…وتخــرج منهــا كأنــك 

قــد ضيعــت طريقــا  وبــدأت  تحــب كل الطرقــات.

شاعر ظلمتة الزبونية والإخوانية

د. عثماني الميلود- المغرب
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هل بوسع رجل يحبك مثلي ..

أن ينظر إلى عينيك

ويقول: إنّ الحياة رائعة

      هــل تذكــر…في أول لقــاء …في مكتبــة في 

درب مــولاي الشريــف…في ذاك الصبــاح المشــمس 

والدنيــا  كأيّ فاتنــة مليحــة تبحــث عــن مــن 

ــمنت  ــة الإس ــنتي الأولى بمدين ــت س يعمّدها…كان

واليقظــة القاتلــة )الــدار البيضاء(…كنــت مــا زلــت 

ــن  ــي م ــم يأوين ــن رح ــن صداقات…ع ــث ع أبح

ــب كي ترســم  ــلّي أن أتوســل الكت ــي…وكان ع غربت

إلّي…كأي  الجميلة…وألتفــت  الصداقــة  صــورة 

شــمس تــوزع مودتهــا وقبلاتهــا في رحلتهــا /ســفرها 

ــوة  ــى كان…كانــت صداقــة وأب الكــونّي…وكان حتّ

ومتعــة…وكان لقاؤنــا ضروريــا… ضروريــا جــدا…

صرت جــسري لطــرق المحبّــة وبيــع الصداقــات 

عــوالم  الى  رحلتنــا  ذلــك  في  الجميلة…والأجمــل 

لــوركا  أقــرأ  الحديث…كنــت  الإســباني  الشــعر 

وألبــيرتي وخيمينيــث وبيكير…مترجمــين ،وكنــت 

أفتقــد حــرارة الجســد /الأســلوب وفعــل اللغــة…

ــوات  ــعار /حي ــك إلى أش ــا صرت أصحب ــا تصافين ولمّ

ــدهم  ــلوبهم/ جس ــم /أس ــلال لغته ــن خ ــؤلاء م ه

حتـّـى اعتقــدت أن الشــعر لم يكــن إلاّ أندلســيا، 

ــة ليســت قــارةّ ســوى قرطبــة  وأن الأشــعار الجميل

مدريــد…كان  وأزقــة  الحجــارة  وادي  وأحــراش 

جميــلا منــك أن تــشرك كثــيرا مــن القــراء المغاربــة 

ــورة  ــي ص ــك تقتف ــم الأندلسّي…وكأن ــذا الحل في ه

مــن الذاكــرة، صــورة الفتــى الأندلــسي وهــو يبحــث 

ــات  ــات والديكتاتوري ــا العصبي ــة ضيعته ــن هوي ع

ــيان… ــول النس ــا غ وطواه

أشــهد أنــك أنشــط مترجــم مــن الإســبانية …

وأشــهد أن النقــد مجحــف وخائــن وجائــر ومنحــاز 

ومرتــزق…وأن وبــاء الإخوانيــات  وشــعراء الأحزاب 

ــيرة للشــعر… والملحقــات تســببوا في خســارات كب

وهاهــم الآن يكفنــون  القصيــدة بــرداء الريــاء، 

وصــور الــرداءة ،ويحتفون بالشــعراء ويموت الشــعر 

ــا   ــد الســلام ضاعــت …وصرن ــا عب ،أشــياء كثيرة…ي

ــارك  ــن مع ــادوا م ــود ع ــاق كجن ــن النف ــين م متعب

ــات  ــح  ديكتاتوري ــة لصال ــا بالنياب مزيفة…خضناه

ــاء عشــاقه… ــت الشــعر وســفحت دم عطب

    إني بالمناســبةأقول: إن ألأرض حبــى بالمواعيــد 

نــداء  ومضاتها…ولعتماتهــا  الشــاون  ولدربــات 

الأعــماق…

من أنت أيها الجبلي الجميل؟

أيها الداخل في أسراري كالخنجر…

أيها الطيب كعيون العصافير…

أيها النقي كأطواق الياسمين…

أيها الحار/الدافئ كدفع الكلمات

والريء كابتسامات طفلة

أخرج من أوراقك

أخرج من مواعيدك

من سنين عمرك

وملاعيق دروسك

ورغوة الجرائد

حتى أستطيع أن أحبك  من  جديد
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هــل يســتطيع الشــعر أن يــؤرخ لمعــالم توهــج فضــاء المدينــة؟ وهــل تســتطيع القصيــدة أن   
تغطــي الثغــرات المكتنفــة لســجل التاريــخ ؟ وهــل يؤســس القــول الشــعري  لمعــالم رصــد تطــور تاربخ 
الذهنيــات في علاقتــه بنغــيرات الواقــع المــادي؟ وكيــف يمكــن للقصيــدة أن تســاهم في توفــير جــزء 
مــن المــادة الخــام للتوثيــق لإبــدالات التاريــخ الثقــافي والــتراث الرمــزي الــدال عــى تســاكن الفــرد 
والجماعــة مــع عطــاء الواقــع المــادي المبــاشّر ؟ أســئلة متناســلة، تفرضهــا ســياقات صــدور ديــوان« في 
مديــح اللؤلــؤة الزرقــاء »، خــلال مطلــع الســنة الجاريــة ) 2015 (، في مــا مجموعه 128 مــن الصفحات 
ذات الحجــم الصغــير. فهــذا العمــل عبــارة عــن ترجمــة راقيــة مــن اللغــة الإســبانية إلى اللغــة العربيــة 
لمجموعــة مــن النصــوص الشــعرية أنجزهــا شــعراء ينتمــون لأجيــال مختلفــة غطــت عقــود القــرن 
المــاضي مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا، التقــت في الولــع بفضــاءات مدينــة شفشــاون وفي الافتتــان بعوالمهــا 
العميقــة وبنوســطالجياتها المتجــددة. ويبــدو أن هــذا الديــوان، الــذي أشّرف الأســتاذان محمــد 
أخريــف وعبــد الســلام مصبــاح عــى ترجمــة كل قصائــده، قــد اســتطاع أن يعيــد تركيــب العديــد 

عبق التاريخ 
في ديوان..
»في مديح 

اللؤلؤة الزرقاء«

أسامة الزكاري
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مــن التفاصيــل اليوميــة والجزئيــات الحميميــة في 
أشــكال تطويــع الإنســان لخصوبــة المــكان، بحكــم 
ــة للشــواهد  ــرؤى التفكيكي انتظامهــا في ســياق ال
ــوان وللأشــكال  ــة وللوجــوه وللأل ــة والرمزي المادي
ــي  ــاون. ه ــة شفش ــاء مدين ــل فض ــة داخ وللحرك
رؤى جماليــة تحســن التقــاط نقــاط الحســن، 
ــار  ــه في إط ــادة صياغت ــم إع ــزي، ث ــادي والرم الم
جــمالي يتجــاوز اللحظــة الآنيــة، ليكتــب لعنــاصر 
تأملاتــه وتشريحاتــه كل صفــات الخلــود والبقــاء. 
ولعــل  هــذه الميــزة تشــكل مدخــلا لاســتثمار 
عطــاء الكتابــات الإبداعيــة التأمليــة في جهــود 
كتابــة التاريــخ الثقــافي المحلي، لاعتبــارات متعددة 
أهمهــا قــدرة المبــدع/ الشــاعر في هذا المقــام، عى 
ــا  ــاط ضــوء لم تلتفــت إليه ــل ونق ــاط تفاصي التق
عــين المــؤرخ المتخصــص بحكــم انتظامهــا خــارج 

ــة.  ــة الصارم ــة المنهجي ــه التجميعي ــق كتابت منط
ولقــد انتبــه الأســتاذ رضــوان الســائحي إلى قيمــة 
هــذا المعطــى، عندمــا قــال في كلمتــه التقديميــة 
ــن  ــة م ــاعر بالمدين ــة الش ــرز علاق ــوان: »ت للدي
خــلال الترســبات المتراكمــة لمرحلــة معينة عاشــها 
بــين أزقتهــا وفضاءاتهــا المختلفــة مــن بيــت 
ــة  ــاب ومدرســة وفضــاءات اللعب...كالطفول وكت
أو الشــباب أو بعضــا مــن عمــره. وقــد اســتطاع 
ــي  ــولات الت ــد التح ــار أن يرص ــذا الإط ــل ه داخ
طــرأت عــى المدينــة كفضــاء واقعــي وتخييــلي في  
نفــس اللحظــة التــي يجســدها النــص الشــعري 
الــذي يغــدو فيــما بعــد ذا قيمــة معرفيــة تســهم 
في توثيــق جــزء مــن تاريــخ هــذه المدينــة ... » ) 

ص. 8 (.
يحتــوي الديــوان عــى ثلاثــة عــشر قصيدة   
ــة،  ــة مختلف ــالات جغرافي ــون لمج ــعراء ينتم لش
توزعــت بــين أمريــكا اللاتينيــة وأوربــا والمغــرب، 
لحــاضرة  الفطــري  الحــب  هــذا  في  التقــت 
شفشــاون ولعوالمهــا الحميميــة المنفلتــة مــن 
الزمــن والمكتســبة لشروط أنســنة الواقــع المادي، 
بــكل مــن كارمــن كوماتشــو،  يتعلــق الأمــر 
ــمس  ــة ش ــي، وخديج ــث غورخ ــو لوبي وخاثينط
محمــودة، وأنطونيــو رودريغيــث غوارديــولا، 
ــيرا، وفرانشيســكو  ــلا فيغ ــالا، وأنخي ــو غ وأنطوني
ــون  ــد المام ــو، ومحم ــدو بوفان ــالغيرو، وألفري س

طــه.
لقــد اســتطاع هــذا العمــل إثــارة الانتبــاه   
ــة  ــاء مدين ــل فض ــاري داخ ــاء الحض ــالم البه لمع
شفشــاون، كــما اســتطاع التقــاط الكثــير مــن 
ــتراث الرمــزي، المــادي والمجــرد، ثــم  ــات ال مكون
إعــادة الاحتفــاء بــه في إطــار إنســاني واســع. وفي 
ذلــك إنصــاف لذاكــرة مدينــة شفشــاون ولنــزوع 
التــي  العميقــة  الثقافيــة  لقيمهــا  التأصيــل 
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ــا  ــا عقــودا وقرون ــا وتخصيبه ــب أمــر صقله تطل
ــا حضــارات شــتى  ــة، تلاقحــت فيه ــة طويل زمني
وارتــوت عرهــا تطلعــات أصيلــة نحــو الانصهــار 
الإبداعيــة  عوالمــه  وفي  الجــمال  ملكــوت  في 
تحتفــي  قصائــد  هــي  الراقيــة.  والإنســانية 
بالوجــود وبالمــكان، لتعيــد الاغــتراف مــن عبــق 
التاريــخ وتحويلــه إلى مرتكــز للتأمــل وللتفكيــك 
تنهــض  العنــاصر،  وللتوظيــف. وفي كل هــذه 
إبــدالات  رصــد  المتخصــص في  المــؤرخ  مهــام 
التاريــخ الثقــافي لــي يبلــور عدتــه المنهجيــة 
لاســتثمار مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــات التــي 
تســاهم في التوثيــق لمــا لا يمكــن التوثيــق لــه في 
إطــار الكتابــات التاريخيــة الحدثيــة التخصصيــة 
الحصريــة. وإذا أضفنــا إلى ذلــك روعــة النَرجمــة 
أخريــف  الأســتاذان  أنجزهــا  التــي  العربيــة 
إصــدار  أمــام  إننــا  القــول  أمكــن  ومصبــاح، 
ــه يقــدم مــادة دســمة لــكل  متميــز لا شــك وأن
عشــاق مدينــة شفشــاون ولــكل المدمنــين عــى 
الولــع بأزقتهــا وبدروبهــا وبســاحاتها وبجدرانهــا 
وبوجوههــا وبــكل مــا خلفــه تســاكن الــروح مــع 
الطبيعــة في هــذه القطعــة الأندلســية الفريــدة 
التــي تختــزل صفــات » أندلــس الأعــماق »، 
كــتراث حضــاري وكامتــداد تاريخــي وجغــرافي لا 
شــك وأنــه يشــكل عنــصرا مميــزا داخــل تركيبــة 

ــة. ــة الراهن ــة المغربي ــة الثقافي الهوي
ولإنهــاء هــذا التقديــم المقتضــب، نقــترح   
الاســتئناس ببعــض مــما ورد مــن نصــوص بديوان 
»مديــح اللؤلــؤة الزرقاء«،ففــي ذلــك اختــزال 
لمجمــل الخصائــص الجماليــة والثقافيــة في نســق 
ــب  ــوان، حس ــى روح الدي ــة ع ــة المهيمن الكتاب
مــا أوضحنــا معالمــه أعــلاه. ففــي قصيــدة » 
روح الشــاون »، تقــول الشــاعرة خديجــة شــمس 

محمــودة:

» أمي بأزقتك المنعرجة  
بمنازل زرقاء  

وأبواب مقوسة،  
أنظر لمساعدين  

كرسوا تصورهم لسحرك الألفي.  
في ممراتك الضيقة المعدة  

ليبق الناس متقاربين،  
تنام أنوار القمر  
وشموس ذهبية.  

مانحة أجنحة  
لحلمي المدريدي المشاء«)ص. 22(.  

وفي قصيــدة » مقهــى المغاربــة »، يقــول الشــاعر 
الأرجنتينــي ألفريــدو بوفانو :

»في مقهى الشاون  
تركت الساعات تجري  

بين مغاربة صامتين  
يلعبون الشطرنج.  

من فونوغراف لا يصدق  
ينساب صوت امرأة  

تغني أغاني عربية  
عى أنغام رباب حزين.   

من نوافذ ضيقة  
يدخل هواء جبلي  

فيمتزج عبيره  
برائحة الكيف والسعوط ...  

... بين قمم الشاون  
ترفع إفريقيا مجدها.  
في روحي تبي أودية   

لكن لا أعرف لم ...«)ص. ٩0 - ٩4(  
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Sergio Macias المعتمد بن عباد في عيون المبدع الشيلي سيرخيو ماثيياس

         مــولاي وصديقــي ابــن عبــاد, معــذرة, أعــرف أنــك تســتنكر وجــودا مثــل وجــودي هــذا وملفوفــا في حصــير قديم, 

مختبئــا, وأنــا وزير,وصفيــك, وحبيبــك الوحيــد, وقــد تتســاءل يامــولاي لمــاذا فعلــت ذلك...إجابتــي غريبــة ومزعجــة, 

رأيــت وأنــا نائــم هاهنــا- معــك عــلي وســادة واحــدة- كابوســا مزعجــا, رأيــت أنك تشــهر ســيفك وتنــوي قتــلي!, فأثرت 

الســلامة, وقلــت أتســلل إلي مــكان لا تعلمــه, أنجــو بنفــسي منك...كانــت هــذه هــي وســاوس الوزيــر بــن عــمار خــدن 

المعتمــد وصديــق لهــوه وكاتــم أسراره, الصعلــوك الــذي صــار وزيــرا, وصديقــا صدوقــا للملــك الفتــي الشــاب الــذي 

يصغــره بعــدة ســنوات, وكان ســببا في زواجــه مــن الرميكيــة الأمــة, بــل ابــن عــمار الشــاعر هــو الــذي اختــار للرميكيــة 

ــن  ــاعر, لك ــن ش ــدر ع ــي أن يص ــا بديه ــا فني ــك لون ــك أن في ذل ــماد!! ولاش ــد واعت ــا المعتم ــماد, ليصبح ــمها, اعت اس

المــرض النفــسي الــذي تملــك ابــن عــمار الوزيــر طــار بلبــه, كانــت أيــام الصعلكــة أكــر رأفــة بــه, كان فقــيرا شّريــدا 

مخطوطة 
الأحلام 

ووساوس
 بن عمار

أشرف دسوقي علي- مصر
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ليــس لديــه مــا يخــاف عليــه, لكــن بعــد الــوزارة, ثقلــت 

التركــة, واشــتدت الرفاهيــة, واســتبدت الأطــماع والغــيرة 

مــن صديقــه الملــك, الــذي هــو بالأســاس ســبب مــا هــو 

فيــه مــن خــير ونعمــة, واشــتد غيــظ الرميكيــة اعتــماد 

ــين, وأصبحــت  ــين الخدن ــي ب ــة الت ــن وطــادة الصداق م

ــمار  ــن ع ــة, واب ــة الزوج ــين الرميكي ــة ب ــيرة متبادل الغ

الشــاعر الصديــق الوزيــر, واقترحــت اعتــماد أن يتوجــه 

ابــن عــمار بجيــش كبــير كي يحــارب, اســتجاب المعتمــد 

لطلــب الزوجــة الحبيبــة وهــو يعــرف مقصدهــا, لكــن 

ابــن عــمار عــاد منتــصرا قويــا, ليقربــه الملك أكــر ويوليه 

ولايــة, ومــا وثــق ابــن عبــاد في أحــد كــما وثــق في ابــن 

عــمار, ومــا أحــب أحــدا كــما أحبــه, لكــن هاتــف ابــن 

عــمار لم يتجــاوزه, وظــل يؤرقــه, ويفســد عليــه صحــوه 

ومنامــه, مــاذا يفعــل مــن يواتيــه يوميــا هاتفــه ليوقظــه 

مــن نومــه ؟!, فــر مــن ابــن عبــاد فهــو لا حالــة قاتلــك!, 

ــي  ــى ي ــدة, حت ــه دون فائ ــاد صديق ــن عب ــن اب ويطم

ــل,  ــاد بالفع ــن عب ــدر اب ــرون ص ــاة ويوغ الوش

ــم يتعاطــف مــع  ــن عــمار, ث ــس اب ــر بحب فيأم

ــه  ــه ليطمئن ــزوره في محبس ــره وي ــق عم صدي

ــه  ــه ســيطلق صراحــه وســيتجاوز عــن قذف بأن

ــه  ــوء عن ــث س ــن حدي ــه م ــا قال ــة وم للرميكي

ــاد  ــن عب ــن عــمار لســيف اب ــا, وينظــر اب وعنه

قائــلا:-كل شــئ انتهــي؟, جئــت بســيفك تجهــز 

ــل  ــلا ه ــه قائ ــاد يطمئن ــن عب ــن اب ــلي؟, لك ع

ــه,  ــراج عن ــر الإف ــسرب خ ــي؟, ويت ــل توأم أقت

ــا دار  ــمعوا م ــم س ــاء أنه ــض الخبث ــيع بع ويش

بينهــما, وقــرأوا ورقــة خطهــا ابــن عــمار بيــده 

وسربهــا يقــول فيهــا أنــه ســيعود أقوي مــما كان 

ــع!,  ــن الجمي ــينتقم م ــجن وس ــل الس ــه قب علي

صديقــه,  وعــاود  عبــاد  ابــن  جنــون  جــن 

ــن  ــر اب ــده, وينك ــة في ي ــدة عظيم ــه حدي ومع

عــمار حــدوث ذلــك, لكــن ابــن عبــاد يواجهــه 

ــب  ــن عــمار ويطل ــار اب ــة وبخطــه, فينه بالورق

العفــو والصفــح, فينهــال عليــه المعتمــد ضربــا 

عــلي رأســه, ولا يتركــه إلا جثــة هامــدة, ويفيــق 

ــداه,  ــت ي ــا صنع ــيري م ــه ,ل ــورة غضب ــن ف م

فيبــي صديــق عمــره بــكاء حــارا, وتتحقــق وســاوس ابن 

عــمار, إن لم يكــن هــو شــخصيا قــد ســاهم في تحقيقهــا, 

حتــى صــارت حقيقــة ...تزامنــا مــع قصــة المعتمــد بــن 

ــة  ــه للرميكي ــن عــمار, وقصــة حب ــاد مــع صديقــه اب عب

ــا  ــب منه ــسي أنج ــل أندل ــة لرج ــت أم ــي كان ــة الت الأم

طفــلا لم يلبــث هــذا الطفــل أن تــوفي, وفي احــدي 

ــب  ــمار, يعج ــن ع ــه اب ــع صديق ــة م ــولات الصعلك ج

ويعــرف  معهــا,  حــوارا  ويبــدأ  بالرميكيــة,  المعتمــد 

ــلي  ــذر ع ــات تع ــه, في أبي ــعر مع ــاجل الش قصتها,وتتس

ابــن عــمار أن يجاريــه فيهــا, ويطلــب منهــا أن يذهــب 

ســيدها إلي قــصر الملــك, ويتنــازل الرجــل طواعيــة عــن 

ــواء, كان  ــذه الأج ــد, في ه ــا المعتم ــوز به ــة ليف الرميكي

للمعتمــد صديــق شــاعر أخــر, هــو ابــن زيــدون, وقصتــه 

الشــهيرة مــع ولادة بنــت المســتكفي, وكان لــه دور 

أشرف دسوقي علي- مصر
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ــم أجــواء رابعــة, هــي  ــك المعتمــد, ث ــت مل هــام في تثبي

الــصراع الدمــوي بــين ملــوك الطوائــف بعضهــم البعــض, 

ــر كل  ــلي أن يقه ــادرا ع ــجاعا, ق ــا ش ــد فارس وكان المعتم

هــؤلاء الملــوك, دون اســتثناء, أمــا الجــو الخامــس, فــكان 

الــصراع الأزلي مــع الملــوك المســيحيين, وكان ألفونســو يمثل 

ــوك الطوائــف في  ــاد وكل مل ــن عب ــير عــلي اب الخطــر الكب

ذلــك الوقــت, وكان ابــن عبــاد الشــاعر الرقيــق, والمحــب 

الرومانــسي والصديــق الــوفي والمحــارب الشــجاع- رغــم كل 

هــذه الصفــات الرائعــة- كالعــادة يخــي ألفونســو, وقــد 

دفــع لــه الجزيــة وعقــد معاهــدة سريــة معــه ضــد ملــوك 

الطوائــف الأخــرى المســلمين !!و لكــن قــوة واســتبداد 

ألفونســو ازدادت, وطالــب بمزيــد مــن الجزيــة, واســتفاق 

ابــن عبــاد لــيري أن الإتحــاد قــوة, وأنــه آن الأوان للتوحــد 

ــهم  ــلي رأس ــين, وع ــتعان بالمرابط ــلامي ,فاس ــربي الإس الع

يوســف ابــن تاشــفين, ولم يكــن يوســف متحمســا في 

البدايــة, لكــن ابــن عبــاد بذكائــه, أطلقهــا مدويــة » 

رعايــة الإبــل خــير مــن رعايــة الخنازيــر!«- أن أكــون أســيرا 

ــدي  ــيرا ل ــون أس ــن أن أك ــير م ــفين خ ــن تاش ــف ب ليوس

ــن تاشــفين وهــب  ــدي ألفونســو, وتشــجع اب ألفونســو ل

لنجدتــه وانتــصر المســلمون في الزلاقــة نــصرا مــؤزرا ونجــا 

ــت  ــرات كان ــائس والمؤام ــن الدس ــة, لك ــو بإعجوب ألفونس

بالمرصــاد فــدب الخــلاف بــين المرابطــين وملــوك الطوائــف, 

وبــين ملــوك الطوائــف بعضهــم البعــض, وتألم ابن تاشــفين 

ــن خــلاف  ــف م ــوك الطوائ ــا مل ــي وصــل إليه ــال الت للح

ــك  ــي أكــر الأئمــة في ذل ــلأواصر, وأفت ــع ل ــدة وتقطي وعرب

الوقــت- الإمــام الغــزالي- بأحقيــة ابــن تاشــفين في حربهــم 

وتأديبهــم, ودارت رحــى الحــرب, الإســلامية الإســلامية, 

وســطا ابــن تاشــفين عــلي معظــم المــدن, وتصــدي المعتمد 

ــة النظــير,  ــودا وشــجاعة منقطع ــدي صم ــوة, واب ــكل ق ب

ــن  ــيرا, وأعل ــد أخ ــار المعتم ــدود, انه ــئ ح ــكل ش ــن ل لك

الاستســلام, وأخــذ أســيرا هــو وبناتــه وزوجتــه الرميكيــة, 

ــن  ــل م ــد قلي ــت بع ــذل فتوفي ــة ال ــل الرميكي ولم تحتم

الأسر, وتحــول بنــات العــز إلي حائــكات للملابــس يعملــن 

بالغــزل, وكان المعتمــد يتفطــر بــكاء مــن هيئتهــن بعــد أن 

جــار الزمــان عليــه وعليهــن, وقــي نحبــه في محبســه 

بعــد ســنوات أربــع في أغــمات بالمغــرب, لتنتهــي قصــة 

تتجــاوز الخيــال- هكــذا الــشرق واقعــه أكــر غرابــة مــن 

أي تصــور- لكنهــا حدثــت بالفعــل..كان كل أبطالهــا 

ينتمــون إلي عــالم الواقعيــة الســحرية, الملــك ابــن عبــاد 

الشــاعر الرقيــق الفــارس الشــجاع المحــب الــوفي القــاسي 

الخائــن الأســير,واعتماد الأمــة الملكــة الشــاعرة الأســيرة, 

وبنــات الملــك المرفهــات الــلاتي تحولــن لنســج الخيــوط 

للتكســب وبالقــرب مــن والدهــن الملــك الأســير الــذي 

مــالأ ألفونســوو حــارب المســلمين, وابن عــمار الصعلوك 

الــذي أصبــح وزيــرا وكان صــادق النصــح  الشــاعر 

للملــك بــترك الصعلكــة, والتفــرغ لتبعــات الحكــم, ثــم 

ــه,  ــودي بحيات ــث أن يعــاوده هاجــس يومــي ي ــا يلب م

عــلي يــد الملــك الصديــق الــوفي, لتتحقــق وســاوس ابــن 

عــمار بالفعــل ويقتــل عــلي يــد صديقــه الملــك ... 

         وابــن زيــدون بطموحاتــه وعشــقه لــولادة 

ــلات  ــليلة العائ ــه س ــام محبوبت ــة أم ــعوره بالدوني وش

ــن  ــين م ــلاف ب ــار خ ــت مث ــي كان ــة, وولادة الت الكريم

يعرفونهــا وفي حــين أنهــا لم تخــف مــا بداخلهــا وأعلنتهــا 

ــة » :-  ــهيرين قائل ــين ش ــة في بيت صريح

أنا والله أصلح للمعالي 

وأمي مشيتي وأتيه تيها

وأمَكنُ عاشقي من صَحن خدي 

وأعطي قبلتي من يشتهيها

الواقعية السحرية في مخطوطة الأحلام 

............................................................

         كان ذلــك هــو المنــاخ الــذي بهــر شــاعرنا الشــيلي 

ســيرخيو ماثيياس,هــذا الــشرق وغموضــه وعظمتــه 

وقوتــه, بؤســه وضعفــه, بماديتــه وبروحــه الصــوفي 

المغايــر لــكل روح غربيــة أخــري, يعيــش ماثييــاس 

حيــاة الغربــة والنفــي - ربمــا جذبــه المعتمــد مــن هــذا 

ــير-  ــح التعب ــة-إن ص ــش في أرض المعرك ــل- ويعي المدخ

ــشرق,  ــرافي في ال ــحر الخ ــك الس ــه ذل ــد, وجذب في مدري

ذلــك الســحر الــذي لم يعشــه شكســبير ذاتــه, ولم يكــن 
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ــد, ان  ــاش المعتم ــا ع ــبير م ــا شكس ــن درام ــير م في كث

يحــدث كل ذلــك في ســيرة حيــاة واحــدة لشــخص تتوافر 

لــه كل هــذه المســح الأســطورية بتصاريــف القــدر 

يلتقيــه صديقــه الشــاعر صدفــه باقتحامــه حمــي القصر 

ــه  ــم يلتقــي بزوجت ــه, ث ــين يدي ــي ليقــول الشــعر ب المل

ــل  ــه, يعم ــاوس صدفوي ــه وس ــاب صديق ــه, وتنت صدف

ــه ويتملكــه مــما  ــو ويســيطر علي ــه الباطــن أو اله عقل

يجعلــه دون أن يعــي, يســتثير المعتمــد لدرجــة القضــاء 

عليــه - ويقــع المعتمــد ذاتــه أســيرا لاحــدي ترجيحاتــه 

ــير لي  ــل خ ــي الإب ــوءة » أن أرع ــبه بنب ــت أش ــي كان الت

ــن عــمار,  ــوءة اب ــر« تحققــت نب مــن أن أرعــي الخنازي

ــة الي الأسر  ــادت الرميكي ــد, ع ــوءة المعتم ــت نب وتحقق

كــما جــاءت منــه, وقتــل ولــدا المعتمــد في حياتــه كــما 

قتــل ولــدا صــدام حســين- مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة - 

كان ذلــك كلــه إيذانا بوقوع ســيرخيو ماثييــاس في »أسر« 

ــا »مخطوطــة  ــين أيدين ــذي ب ــه ال ــكان ديون المعتمــد, ف

الأحــلام« والــذي ترجمــه عــن الإســبانية الشــاعر المبــدع 

ــا  ــاح, وكتبــت المقدمــة ماري ــد الســلام مصب المترجــم عب

خســيوس روبــيرا ماطــا وهــي أســتاذة ومحــاضرة لــلأدب 

ــد الرضــا شــياع  ــد عب العــربي ومترجمــة, وإضــاءة لمحم

عــن ســيرة ابــن عبــاد, يتنــاص الديــوان مــع ديــوان ابــن 

عبــاد, تــأسره الكلــمات وكأنهــا أحجــار كريمــة, ويضمــن 

ــلي  ــده فع ــد في قصائ ــات للمعتم ــض الأبي ــاس بع ماثي

 Magias « الصفحــة رقــم ســتين مــن »ســحر الهمســات

ــد :_  ــين للمعتم ــه ببيت ــدأ قصيدت de susurros, يب

أقيمي علي العهد ما بيننا

ول اتستحلي طول البعاد

دسست اسمك الحلو في طي شعري

وألقيت فيه حروف اعتماد

ثم يكمل قصيدته:- 

إنني رجل الجنوب 

يتلاشي في بسمتك 

ينثال الفرح من عينيك الغزالتين 

أشعاري منسوجة بأقواس قزح 

وحبي لجسمك الفراشة . 

و يقول ماثيياس:- 

محارب الأندلس الجليل 

صدر عريض لجداف الوادي الكبير 

عاشق ورع بين حقول ورد 

وأزاهير ملتهبة فجرا 

تعال كي تنام رغباتك الجياشة 

مع رقصات السنبلات 

ونار شهد شفتي 

         ويصــور ماثييــاس مشــهد الــذل وطلــب الرحمــة 

ــاعر  ــق الش ــل إلي صدي ــذي يتوس ــمار , ال ــن ع ــن اب م

ــه:  ــو عن ليعف

يقرأ ابن عمار 

كتاب التنبؤات السرية 

علي صفحات كتب الملاحم 

حياته مكتوبة 

يلتمس الرحمة للمعتمد 

باستكانة الضعيف! 

         وينهــي ماثييــاس ديوانــه بقصيدتــه »ذاكــرة 

»Memoria de los siglos القــرون 

 تحي ذاكرة القرون 

عن موت العاشقين في أغمات 

حيث شاهدان يغمرهما القمر 

كفا عن الاستماع إلي أغنيات الأندلس 

         وهكــذا تضافــر لهــذا الكتاب عشــاق لســحر الشرق 

وممالكــه وملوكــه وحكايــاه, فالشــاعر الشــيلي المنفــي في 

إســبانيا, والشــاعر المترجــم المبــدع عبــد الســلام مصبــاح 

ــذا  ــا زال له ــاء, وم ــدار البيض ــترب في ال ــاوني المغ الشفش

الــشرق الكثــير والكثــير مــن الحكايــا والأســاطير, بــل مــن 

الواقــع الــذي يفــوق خيــال شكســبير والتيــمات التــي لا 

ــا أو  ــبيل الفانتازي ــلي س ــا إلا ع ــلي تناوله يجــرؤ أحــد ع

الأســطورة .
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          عر مساره الشعري..

          هو شاعر الحب، والحلم، والحياة، وكل ما يتعلق بهذه الكلمات من معاني راقية.

          ولــد في مدينــة شفشــاون، وترعــرع بــين أزقتهــا، والغابــات التــي كانــت تحيــط بهــا. ورغــم نزوحــه صــوب مدينــة 

الــدار البيضــاء منــذ أكــر مــن أربعــين ســنة، فــإن لكنتــه الجبليــة لا تــزال عالقة بحبــال صوتــه لا تقبــل التدجين.

          يبــادر إلى التعــرف إلى أصدقــاء ســمع عنهــم فقــط، أو قــرأ لهــم بعضــا مــن نتاجاتهــم الأدبيــة، إذا لمــس فيهــم 

الألفــة والتواضــع مــن دون تكلــف، أو نفــاق ثقــافي. كــما يســارع إلى تقديــم أيــة مســاعدة تتعلــق بالإبــداع والمبدعــين.

           لا يتكلم عن حياته الشخصية، أو الإبداعية إلا في حالات نادرة، وبشكل عابر لا يشفي غليل السائل.

          لا يتمســح عــى جــدران المؤسســات الثقافيــة، ولا يتملــق لأي مســؤول في مراكــز القــرار الثقافيــة. لذلــك ظــل 

ــة في إطــار  ــه المتين ــة رغــم علاقت ــة والوطني ــاءات الدولي ــن اللق ــش م ــا إلى حــد التهمي ــدا عــن الأضــواء، ومقصي بعي

التبــادل الثقــافي بعــدد مــن المبدعــين والمســتشرقين في إســبانيا، وبعــض دول أمريــكا اللاتينيــة الناطقــة باللغة الإســبانية.

          أقصتــه المؤسســة الثقافيــة مــن عــدة محافــل أدبيــة بحكــم أنــه يغــرد خــارج الــسرب، أو غــير وصــولي. أو ربمــا 

لأنــه كان لا يتوســل مجــده الشــعري.

الشاعر عبد السلام مصباح صاحب الحاءات وطفولة لا تشيخ
رضــوان السائحــي - فــاس/ المغرب
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          في مقابل- وعى ســبيل المثال - هذا تم اســتدعاؤه 

ــو  ــلاد الشــاعر الشــيلي بابل ــة لمي بمناســبة الذكــرى المئوي

ــاز  ــرب لإنج ــيلي بالمغ ــفير الش ــه س ــث كلف ــيرودا، حي ن

مختــارات مــن أشــعاره، و حــر الاحتفــال  الــذي نظمــه 

الســفير في إقامتــه إلى ســفراء مــن أمريــكا اللاتينيــة، 

ــة  ومبدعــين مــن المغــرب. كــما اســتدعي الســنة الماضي

للمشــاركة باليــوم العالمــي للشــعر في الشــيلي.

           يغضب مثل طفل..

          وإذا مــا أســأت إليــه سرعــان مــا يجــد لــك عــذرا 

ــت  ــن إذا أخلل ــه. لك ــاءتك إلي ــى إس ــه، وين ــع نفس م

بأحــد مواثيــق الحــب لديــه فإنــه يتخــى عــن صداقتــك 

بســهولة.

           صراحتــه، التــي ينفــرد بهــا أهــل الشــمال 

مــن دون نفــاق أو مداهنــة، أحيانــا تكــون نقمــة عليــه، 

ــه.  ــن أصدقائ ــد م ــده العدي وتفق

          إذا مــا دعــي إلى ملتقــى أدبي، فإنــك حتــما ســتراه 

عــشرات المــرات. فهــو لا يألــف الجلــوس في مــكان واحد. 

بــل يتحــرك هنــا وهنــاك يبحــث عــن صديــق ســمع أنــه 

ــصي  ــن ق ــنين، أو في رك ــذ س ــره من ــى ولم ي ــر الملتق ح

ــد تعــرف  ــق جدي ــع صدي ــادل الهمــس م منهمــك في تب

إليــه، أو يعاتــب صديقــا لم يرســل إليــه نســخة مــن 

كتابــه الجديــد.

          إذا دخلــت إلى مكتبتــه  عــى ســطح المنــزل 

الفضــاء،  تمــلأ  التــي  الأدبيــة  الكتــب  بعــدد  تنبهــر 

ــت  ــارورة زي ــد ق ــكان تج ــياء الم ــت في أش ــا دقق وإذا م

صغــيرة مــن تونــس عمرهــا أكــر مــن ثلاثــين ســنة، 

وعــدد كبــير مــن الطوابــع الريديــة، أو الأوراق النقديــة 

القديمــة مــن شــتى دول العــالم، ويتجــى لــك هوســه  في 

حرصــه عــى جمــع الأعــداد الأولى للمجــلات والجرائــد. 

ــين  ــر ب ــد وأن تع ــب لاب ــد الكت ــت أح ــا تصفح وإذا م

ــا  ــة أو قطــار يعــود تاريخه ــه عــى تذكــرة حافل صفحات

ــتعر في  ــما س ــاضي. وحت ــرن الم ــن الق ــبعينات م إلى الس

أحــد الرفــوف عــى ملــف ضخــم يضــم عــددا كبــيرا مــن 

الرســائل وصلتــه فيــما مــى مــن نــزار قبــاني، ومحمــد 

شــكري، وعبــد الوهــاب البيــاتي، وحميــد ســعيد، و وعبــد 

ــال،  ــم الطب ــد الكري ــادر القــط، وعــلي الشــوك، وعب الق

ــاوي،  والموســيقار مصطفــى عائشــة، ومحمــد عــلي الرب

وعبــد اللــه اجبيلــو، وأحمــد امغــارة، وموماطــا) محمــد 

المامــون طــه(، و خلــدون الشــمعة، ومدحــت عــكاش.. 

ومــن المســتعربين مــن إســبانيا فرنانــدو دي أغريــدا

ــذي قــدم محــاضرات حــول  Fernando de Agreda ال

ــد،  ــاط ومدري ــاس والرب ــا في ف ــاعرنا قدمه ــمات ش ترج

ــاب  ــام ب ــم أم ــير تتزاح ــن العصاف ــددا م ــد ع ــما تج ك

ــن  ــا م ــا بعض ــي له ــاب ويرم ــح الب ــا يفت ــة عندم المكتب

ــد الأركان. ــه في أح ــب يكدس الح

ــل  ــدة محاف ــة في ع ــات الثقافي ــه المؤسس           أقصت

ثقافيــة بحكــم أنــه يغــرد خــارج الــسرب أو غــير وصــولي 

ــاع  ــدى صن ــه لا يتوســل مجــده الإبداعــي ل أو ربمــا لأن

ــك تعــرف  ــه الصغــيرة فإن ــت إلى أسرت ــرار.وإذا تعرف الق

تفاصيــل أخــرى لجوانــب مــن حياتــه التــي تتعلــق 

بالإبــداع والمبدعــين خاصــة مــن زوجتــه، فإنهــا تحدثــك 

ــدي  ــي المحم ــما بالح ــاني إلى بيته ــزار قب ــارة ن ــن زي ع

ــاني عــرض عــى  ــزار قب في بدايــة زواجهــما. وكيــف أن ن

شــاعرنا أن يرافقــه إلى لنــدن للبحــث عــن لقمــة عيشــه 

ومســتقبل شــعري جيــد هنــاك إلا أنــه رفــض ذلــك 

ــش تحــت  ــض أن يعي ــه يرف ــد أن ــما بع ــك في ــل ذل وعل

ظــل شــاعر أخــر .

          كــما تحدثــك عــن عــدد مــن المســتشرقين 

الإســبان الذيــن كانــوا يزورونهــم في البيــت بــين الفينــة 

والأخــرى، طالبــين منهــا إعــداد طبــق الكســكس وعــن 

أصدقــاء شــعراء كانــوا يزورونهــم باســتمرار صــاروا أثــرا 

بعــد عــين، ولم يعــد أحــد يكلــف نفســه بالســؤال ولــو 

ــة. عــر مكالمــة هاتفي

           هــذه بعــض جوانــب مــن حيــاة شــاعرنا 

المحتفــى بــه في هــذا المحفــل الشــعري. وســط أسرتــه في 

جمعيــة البلســم التــي يحــرص عــى مشــاركة أعضائهــا 

ــة. ــطتهم الثقافي ــع أنش جمي
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توطـئة: 

ــبة العنوان)تطــوان في أحــلام  ــسْبان عتـــ ــة، بحُـ ــا الدلالي ــع أداء مكوناته ــوان، عــى وق ــارة العن إذا نحــن ماشــينا عب

أنديــزي( نظامــا إشــاريا جــادا، وارف الإحــالات والظــلال، آخذيــن بعــين الاعتبــار خاصيــة التنافــذ الــدلالي المفتـَــرض 

قيامــه بــين ملفــوظ العبــارة كأيقــون لغــوي خالــص، وبــين مدونــة النصــوص المســتوطنة للمجموعــة الشــعرية المترجمة 

ــلاث صــور  ــس، معــززةً، بخمــس شــهادات، وث ــاس بريب ــة)25 نصــا شــعريا لســيرخيو ماثيي مــن الإســبانية إلى العربي

ــين  ــة دار القروي ــن مطبع ــاح، صــدرت ع ــد الســلام مصب ــا عب ــا وأخرجه ــم أضاءه ــبانية ث ــن الإس ــا م ــة، نقله مصاحب

بالبيضــاء في  طبعــة أولى ،فرايــر 2022*(،أمكننــا الإستســعاف ،هنــا والآن، في هــذا المقــترب  الموســوم بشــطرنج الذاكــرة 

،بالخطاطــة المنهجيــة التاليــة:

ــمُ مدينــة مغربيــة بحُـــسبانها فضــاءً راهــن الســارد الشــعري عــى شــعرنته، بلغــة ثيرفانتيــس، أولا،  1 - تطــوان علـَ

عــن طريــق إعــادة ربطــه بمســماه الأول تـِطَّاويـــن، مســكونا بهــوس التوثيــق والــسرد مدخــولا بإعــادة البنــاء فضــلا 

عــن النبــش والقلــب، وتســطير نظــام علائقــي محايــث لرؤيــة الــذات واســتيهاماتها الآنيــة والماضيــة، مــن جهــة ثانيــة 

ــاوين/تطوانُ إلى أفــق شــعري يمتــاح مــن تجربــة مفــردة في الزمــن والمــكان، محســوبة  وبالمــوازاة. وبذلــك تــؤول تـِــطّـَ

»تـطِـوان 

فـي أحْـلام 

أنْــدِيـزِيّ« 

شَطْـرَنْجاً 

للذاكِرة

الحسن العابدي- أزرو
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ــة ثقافيــة مغايــرة، يحــاول المنتمــي إليهــا  عــى مرجعي

- ســيرخيو مــا ثييــاس، فنيــا- تســجيل اللحظــات الأبــرز 

ــف،  ــوي مكث ــكل لغ ــة، بش ــذه المدين ــع ه ــه م لعلاقت

ــارف  ــه التع ــروف بصيغت ــو مع ــما ه ــم ك ــة الحل كثاف

عليهــا لــدى الإنســان في الواقــع. مــن هنــا تنهــض علاقــة 

التوتــر الشــديدة بــين لفيــف مــن الــدوال اللغويــة 

ومدلولاتهــا، في أحــلام الأنديــزي، والحلــم كــما لا يخفــى 

ــا  ــادة م ــات( ع ــن العلام ــام دال م ــع )نظ ــى الجمي ع

ــن  ــدو م ــام، يب ــص خ ــه كن ــى علات ــرائي ع ــتقبله ال يس

حيــث الظاهــر خطابــا غريبــا -مُنزاحــاً- عــن الواقــع غير 

مقــروء. وكذلــك كانــت أحــلام الأنديــزي حلــما شــعريا 

ــراء،  ــا كق ــروءً، مــن قبلن ــا مق ــه خطاب ــا، ولجعل عجيب

لا بــد والحالــة هــذه، مــن إجــراء منهجــي، يربــط 

عربــة القــراءة بقاطــرة التأويــل، بمــا هو)الـــتأويل( 

ــاءة  ــمح بإض ــا يس ــي، م ــل الإبداع ــة للعم ــادة كتاب إع

ــارات مختلــف نصــوص  غــير المقــروء بالمقــروء مــن عب

الحاصــلُ  الأم، طــردا وعكســا.  الشــعرية  المجموعــة 

كنتيجــة للمحاولــة، بالرغــم مــن صعوبــة المحاولــة 

ــة لانتظــارات  ــة المخيب ــة المجــاز، أن هــذه الكثاف لكثاف

القــارئ تســتطيع أن تمنــح القــارئ إمكانيــة القبــض 

عــى المعنــى الغائــر، المقصــود، مــن خــلال معنــى آخــر، 

ــا  ــادي طالم ــق انتظــاره الع ــع أف ــا م ينســجم إلى حــد م

أن هــذا المعنــى مبــاشّر، يقــع هنــا وهنــاك متناثــراً عــى 

رقعــة المــن الشــعري، كــما يقــع خــارج النصــوص أيضــا 

ــارة  ــة(. وبعب ــة الكتاب ــة لخلفي ــراءة الموازي ــة الق )خلفي

إن هــذا المعنــى المأمــول المدُابِـــر لأفــق انتظــار القــارئ، 

ــكان  ــاز، بالإم ــذي يســتضمره المج ــد ال ــى البعي أي المعن

ــارات مــا انفكــت  ــة معنــى مــلازم لعب اســتحصاله بدلال

تلعــب دور الإضــاءة والتشــوير عــى طــول مســاحة 

المــن الشــعري، )رقعــة شــطرنج الذاكــرة(، طالمــا أن 

ــا.  ــا توثيقي ــل طابع ــةً، تحم ــة مترجم ــوص المجموع نص

بالخطــاب مــن  انتقــال  بالتعريــف، هــي  والترجمــة 

ــر  ــاري آخ ــام حض ــين إلى نظ ــافي مع ــوي وثق ــام لغ نظ

مخالــف، عــربي هــو بالتعريــف، ومغــربي بالتحديــد، في 

حالــة قراءتنــا )نثمــن غاليــا جهــود ومقاصــد  الترجمــة، 

ــوه إلى ضرورة  ــا نن ــدر م ــا(، بق ــياق مطلق ــذا الس في ه

اســتحضار البعــد الفاصــل بــين النــص الأول المنقــول 

ــين  ــص( وب ــافي للن ــياق الثق ــوي، )الس ــه الحي ــن مجال م

أصبــح في  العربيــة، وقــد  إلى  المترجــم  الثــاني  النــص 

ســياق مغايــر، وجــب أخــذه بعــين الاعتبــار. وإذن ليــس 

بمكنــة القــارئ باعتبــاره مســتقبلا للنصــوص في صيغتهــا 

أثنــاء  التعويــل عــى شيء  اللغوية/الثقافية)العربيــة( 

ــا  ــداً، وم ــص تحدي ــة الن ــة، لغ ــراءة ســوى عــى اللغ الق

ينبثــق عــن ملفوظاتهــا مــن إحــالات وظــلال، طالمــا أن 

النــص هــو نــص شــعري، لم يتخــل عــن شــعريته، أصبــح 

ــي أضحــى  ــة الت ــن الثقاف ــاشّرة م ــه مب يســتمد مقروئيت

ــذا  ــر إلى ه ــة بالنظ ــه، واللغ ــد ترجمت ــا بع ــا إليه منتمي

الســياق وســيلة لتحصيــل الثقافــة وشــكل مــن أشــكال 

ترســيخها، )داخــل النــص أساســا(. بمعنــى أن أي خــروج 

ــا  ــر خروج ــم( يعت ــص المترج ــة الن ــن لغ ــة )م ــن اللغ م

مــن البــاب الواســع عــن الثقافــة إلى شيء آخــر، لا معنــى 

ــى  ــن ع ــترب، نراه ــذا المق ــن، في ه ــى(. ونح له)اللامعن

الدخــول في حــوار مــع أحــد تجليــات الثقافــة وصروحهــا 

ــازف  ــة، ولا نج ــاح اللغ ــطة مفت ــعر- بواس العتيدة-الش

ــون  ــن ملتزم ــا نح ــما، طالم ــن نطاقه ــا م ــروج بتات بالخ

بالنــص. وبمــا  النــص  يتكلمهــا  التــي  اللغــة  بنفــس 
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يقتضيــه فعــل القــراءة مــن آليــات. يكفينــا أن نتأمــل ســويا 

ــة  ــدة )المئذن ــصي لقصي ــياق الن ــكلام في الس ــن ال ــة م عين

ــزي( بمــوازاة نمــوذج آخــر مــن نــص  العتيقة/أحــلام الأندي

يحمــل عنــوان )شــعاع نجمــة(، كي نــدرك المقصــود بقولنــا 

لغــة النصــوص واشــتغالها المــرآوي عــى خارطــة المكتــوب، 

توالـِــيا:

ـفَـقِ/عصافيرهُا الفَــرحِةُ/ 1- لـِنحْـلاتِ تطـْوانَ شهْـدٌ في الشَّ

ــراً  ــة/أرى قم ــةِ العَتيق ــن المئـذَنـَ ــةِ الهواءِ/م ــرَْ أزقَّ ــهُ عَ تتَي

ــى فــوْق الأرضْ. ص34 يتشََظّـَ

يها كُـــلِّياً/وسَط  2-حين أقـْــطِفُ شُعاعَ نجْمَـــة الجَنُـــوب/أعَُرِّ

ارٌ أنـْديزِيٌّ  ابـْــتهاجِ أسْماكٍ/ تعَضُّ أصابعَ قدَمَـــيهْا/إنَّني بـَــحَّ

يقْـتـَفِـــي طريــقَ الأحْلام ص36

)والــذي  الإيجــابي  الانفعــال  مســتوى  الدهشــة  ترفــع 

ــاج، قمــر، شــفق  ــلات، شــهد، الفرحــة، ابته ــه: نحْـ مؤشّرات

ــداءات المتكــررة،  ــلَّمِ الن ،أحــلام...( درجــةً قياســية عــى سُ

ــة  ــرار حــمال دلالات تصــب في حســاب نشــوة عارم والتك

ــة، المباطــنِ بــدوره لمراحــل  ــة لأطــوار تشــكُّلِ المدين مباطن

تخلُّــقِ العلاقــة بــين الــذات الشــاعرة وبــين فضــاءات مدينــة 

ــذات مــع  ــة لل ــتجربة )ســيرة متنامي تطــوان، كوعــي أو كـ

فضــاء مختلــف، والاختــلاف مثــير للدهشــة(.كي نقــترب 

مــن هــذه العلاقــة بشــكل واضــح، نستســعف  بزمــرة 

مــن الملفوظــات المتجــددة بعــد أســلوب النداء«يــــا« 

مــن قبيل)الأزهــار، النَّـــدى، غزالــة، ذهــب، شــحرور، نــور، 

رشــاقة، ربيــع، النوافــير ،القمــر، الأطلــس...( وهــي عبــارات 

ــذه  ــتشراف ه ــا في اس ــي  لن ــا التوجيه ــى دوره ــن ع نراه

ــد  ــة لجس ــاصر باني ــارات، عن ــذه العب ــون ه ــة، بك العلاق

المدينــة في مخيــال الــذات الشــاعرة)خلفية الكتابــة(، فيــما 

ــتراث  ــه  ب ــط مضمون ــي يرتب ــى خارج ــة معط روح المدين

المغــرب وتاريخــه  الاجتماعــي والحضــاري والثقــافي )خلفية 

ــة:  ــرية التالي ــل الشــواهد الحصـ ــراءة(، فلنتأم الق

 *هكذا تـَشَـكَّـــلَ اسْـمُـــكِ: تطَِّاويــــنُ. تـَــحْرسُُ أرضَْـك شرْاً 

شبْـراً...لغُةُ الأزهَْـارِ وَبـَـسْـمَـتـُها 

تـِطَّاوينُ...تطـْوانُ يا قطـَراتِ النَّدى

ياقلبَْ البَحْر وجِـسْمَ غَزالةٍ، أنـْـت الأكرَُ رشَاقـَةً

بيع،  رُ فـَـرحَ قلـْبِ الرَّ -تطوْانُ يا بـُرنْـُـــساً مِـنْ ذهَـــبٍ يـُدثّـِ

ــركَْبَ  ــا مَـ ــرِ، ي ــرَّزةَ القَم ــوافِير، يامُطـَـ ــنَ النَّـ ــا لحَْ ي

يــحِ مْـــسِ في خَـــليج الرِّ الشَّ

يفِ   -يا إيـقاعَ الاطلْسَ واحـلامَ الرِّ

 - يا حُوريةً ِبطِيبِ افـْريقْيا مُـعَطَّرة

لبُْـــوثِ/الزنبَْق.   - يا صَـــوْتَ شُـــحْرورٍ في سِـــرِّ نبَاتِ الدَّ

)الشــحرور صنــف مــن الأطيــار(

ــطر  ــل أش ــير في مقاب ــت الأخ ــة البي ــم دلال ــن فه يمك

ــم الشــعري )إني  شــعرية أخــرى وردت بضمــير المتكل

صــوت الكنــدور الــذي يكــسر صلــب الهواء...عصفــور 

يتكلــم لغــة المطــر(، والملاحــظ أن البنيــة الأفقيــة 

والعموديــة لقصائــد المجموعة تي بتقابــلات وأضداد 

تقيمهــا الاســتراتيجية الشــعرية معجــما وتركيبــا بصيــغ 

مختلفــة، بحســب الــرورة، وكشــاهد عــى ذلــك هذا 

التقابــل بــين صــوت الشــحرور وصــوت الكنــدور مثــلا 

، الكنْـــدور الــذي يكــسر صلب الهــواء، مـــــــرة، وتارة 

ــا الشــعرية بالكنــدور وبذاتهــا إلى  أخــرى تتحــول الأن

»عصفــور يتكلــم لغــة المطــر«، والعصفــور جنــس 

ــز  ــة الترمي ــة مخالفــة لطاق ــة ترميزي ــك طاق طــير يمتل

التــي يمتلكهــا الكنــدور، وهــو نــسر عمــلاق، عريــض 

ــحرور/ ــما الش ــز، بين ــالي الأندي ــكن أع ــين يس الجناح

الزريــاب طائــر أســود يســتوطن الحدائــق والغابــات 

ــرا  ــكل خط ــا، ويش ــمال أفريقي ــا وش ــي، بأورب والمراع

عــى المحاصيــل الزراعيــة. ومــن الجديــر بالذكــر 

أن طيــور الشــحرور تمتلــك القــدرة عــى إصــدار 

أصــوات إنــذار ذات موجــات عاليــة لتهديــد الطيــور 

الجارحــة، فيــما الكنــدور لا يملــك صوتــاً حقيقيــاً  

أو أنغامــا معينــة، فــكل مــا يمكنــه إصــداره مــن 

أصــوات  هــو بعــض الهسهســة أو الشــخير، والتــي لا 

ــيراً= وجــه  ــه كث ــد الاقــتراب من يمكــن ســماعها إلا عن

واحــد فقــط، للمقارنــة بــين عنصريــن عــى الأقــل، أو 

ــين  ــة ب ــة المختلف ــة والثقاف ــاصر الطبيع ــن عن ــر م أك

بلدين.}ملاحظــة حضــور صــوت الكنــدور غفــلا مــن 

الصــوت لا مــن الوصــف في سرديــة الشــاعر، »كنــدور 

ــين ص 61.  ــه العريضت ــواء« بجناحي ــب اله يكــسر صل

ــة  ــين الأشــباه والنقائــض يرجــح دالي ســؤال الجمــع ب
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ــد  ــى صواع ــعرية ع ــا الش ــدى الأن ــة ل ــعور بالمفارق الش

ــوع  ــح بدم ــترب الجري ــدان، )المغ ــر والوج ــس والفك النف

ــتعلة،(حس  ــا المش ــوق الجغرافي ــاكن ف ــات، الس الأروكاري

بقطــرات تعمــق عزلــة التويجــات، وبالزمــن يحوك نســيج 

ــات  ــي إلا لحظ ــا ه ــب ، وم ــراء القل ــوت في صح العنكب

حتــى اســتفاق الصــوت الشــعري مــن أصــوات التكســير 

والاغتراب)حلــم تراجيــدي( عــى حلــم رومانــسي يربطــه 

بقــصر الحمــراء وياســمين تطــوان، )أحلــم برتقــال »قــصر 

ــزي ص61... ــلام أندي ــمين تطوان(أح ــراء وياس الحم

ان  - يا ناسِـجَةَ النُّور بيْن بـُـرتقُالِ الفَدَّ

يــحِ   - يـَارُكْـــنَ الخَريــف، يــا برَيــقَ أوْراقٍ بخُطــى الرِّ

مُـسْتهَْـــلكََة...يسْقط المطــر فــوق أيـْـدي الخريــف، ينْزلــق 

ــف ص2٩( ــرا...)أيدْي الخري ــترك أثـَ دون أن ي

يغطــي معظــم أراضي دولة تشــيلي سلســلة جبــال الأنديز، 

وتمتــاز بتنوّعهــا المناخــي بســبب امتداد مســاحتها بشــكلٍ 

طــولي مــع مناطــق أخــرى؛ إذ تمتــاز منطقــة الشــمال 

ــا الطــرف  ــة الســاحلية، أمّ ــا الصحراوي ــتوائي بأراضيه الاس

الجنــوبي للدولــة فيمتــاز برودتــه.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الكــوارث الطبيعيــة تتعــدد في 

تشــيلي؛ كالانفجــارات الركانيــة، والــزلازل القويـّـة، إضافــةً 

ــط،  ــاع المحي ــن ق ــي تنشــأ م إلى موجــات التســونامي الت

ويتعــرض لهــا الوطــن بشــكلٍ دوري، عــى العكــس تمامــا 

مــن منطقــة شــمال المغــرب ، ومــن ضمنهــا مدينــة 

تطــوان المعروفــة بهدوئهــا ودفئهــا الملموســين، عــى 

الأقل...)البعــد التاريخــي والجغــرافي للبلديــن أمــر ضروري 

ــف(. ــي كش ــا ه ــراءة بم في الق

قريبــاً مــن النــص المترجــم مــن حيــث لغتـُــه، بعيــدا عــن 

روح النــص )قبــل الترجمــة(، يجــد القــارئ نفســه وجهــا 

لوجــه مــع ألــوان مــن الانزياح عى قــماش اللغــة، في هذه 

المجموعــة الشــعرية بمــا هــي نظــام علامــي يستســعف 

بآليــة الوصــف والــسرد وضمنيــا بالمقاربــة والتمثيــل، 

ــترض في  ــى المف ــل المعن ــأنه أن جع ــن ش ــح م ــذا الملم وه

النصــوص حركــة غــير خطيــة، بــل حلقيــة تتحــرك في مــدار 

اســتعاري لا محــدود )أفقــا بحريــا مشرعــا عــى التداعــي، 

ــون  ــا تك ــبه م ــة، أش ــاهد متقطع ــف مش ــى رصْ ــا ع قائم

ــماش، في  ــوش وخطــوط وأشــكال عــى صفحــة ق بنق

ــه  ــتعيد ب ــف( تس ــون كاش ــط رابط)ل ــة إلى خي حاج

وحدتهــا وتماســكها. وهــذا الخيــط الرابــط تســتضمره 

الكتابــة في تضاعيفهــا ولا ينكشــف إلا مــن خــلال 

قــراءة ينبغــي لهــا أن تكــون فاحصــة، جامعــة لأشــتات 

ــه.  ــكوت عن ــفة للمس ــاض، كاش ــة للبي ــرق، مالئ المتف

ففــي روابي تطــوان يحــزن الإنســان في قارب دمُـــــوع، 

ويفــرح مثــل غــزالٍ بــين روابي النــور، يزهــر النــور فوق 

ــام الشــهب،  ــون الســمك تن ــوارس، وفي عي أجنحــة الن

ــة  ــة، مفارق ــة الجميل ــار المفارق ــا عــى أوت ــم عزف وهل

تختــزل الوعــي بعالمــين مختلفــين في عــالم واحــد...(. 

عــر بوابــات الذاكــرة الســبعة، في هــذا المــدار الحلقــي 

الخصــب، تتحــد الأنــا الشــعرية بوصفهــا: إبحــارا 

ـــارٌ أندْيزي(  أنديزيــا يقتفــي طريــق الأحلام، )إنَّنــي بحَّ

ــوِيَّةٍ )تجذيــف(  ص36.مــن حيــث إن لــكل حركــة أنـَ

بحيثيــات  مــشروط  ومقــال  للحديــث،  مقــام  أي 

لحظــات الإبحــار كذلــك. كلاهــما )المقــال والمقــال 

معــا( يســتضيئان بانفراجــات مناســبة)تصريحات(، 

تنتصــب كمعــالم واضحــة، تقيمهــا عــوالم مدينــة 

تطــوان كجغرافيــا متنوعــة، جنبــا إلى جنــب مــع 

ــة  ــة المنتمي ــة والطبيعي ــة والتاريخي الشــخوص البشري

ــير  ــول التبئ ــو مدل ــة، وه ــة المغربي ــرة الحضاري للذاك

ــه المكــون اللغــوي )تطــوان في/  ــذي يؤدي الزمــكاني ال

ــز،  ــزي. والأندي ــن خــلال أحــلام أندي في تطــوان...(: م

جغرافيــا لــتراث حضــاري وثقافي مشــترك بــين مجموعة  

متميــزة مــن الــدول، يشــكل مجموعهــا تكثــلا تجاريــا، 

مــن ضمنــه دولــة التشــيلي موطــن الشــاعر ســيرخيو 

الشــعري  الكتــاب  صاحــب  بريبــس  ثييــاس  مــا 

موضــوع الحديــث، تحــت العنــوان الســابق )الأنديــز 

ــيلي،في  ــة التش ــت دول ــاعر(.وإن كان ــوبة إلى الش منس

حقيقــة الأمــر، لا تحقــق شّرط انتمائهــا لــدول الأنديــز 

ــا تؤكــد عــى  ــو سياســية، بقــدر م ــة الجي مــن الناحي

ارتباطهــا الوثيــق مــع دول المنطقــة بخاصيــة طابعهــا 

الجبــلي المتميــز، كمنطقــة جنوبيــة، مناخهــا في الغالب 

ممطــر، يجعلهــا، تمامــا عــى الطــرف النقيــض لســمات 
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المنطقــة التــي تنتمــي إليهــا مدينــة تطــوان، ناهينــا عــن 

ــك  ــا في ذل ــوت بيضاء(،بم ــز )بي ــماري المتمي ــا المع طابعه

المؤسســات الدينيــة العتيقــة خاصة)المــآذن العتيقــة، 

فضــلا عــن الزمــن الدينــي متمثــلا في يــوم الجمعــة ونــداء 

ــؤذن(. الم

لا غــرو أن المعطيــات السوســيو ثقافيــة والطبيعيــة لمدينة 

ــت  ــة، وتحصل ــي تشــكلت عــر مراحــل زمني تطــوان، الت

ــا  ــا نصــا ثقافي ــف في مجمله ــادي(، تؤل كــتراث رمــزي )م

ــكلام  ــهوة ال ــح ش ــل ويفت ــري بالتأم ــاد يغ ــدد الأبع متع

ــن  ــين م ــبة للقادم ــة، بالنس ــة معجب ــاق رؤياوي ــى آف ع

هنــاك، مــن ســياقات حضاريــة مغايــرة: وجُـميْـــزُ الذاكرة 

يســتيقظ فجْــراً عــى مَـغْــــناة العصافــير. والشــمس )ومــا 

ــاطير  ــوري أس ــا الن ــر بخنجره ــمس( تحف ــا الش أدراك م

الســماء.، تســير الشــمس فــوق أزهــار السوســن بِـبَـــلغَْاتٍ 

بســتان  في  الحــب  تعُــري  الزيتــون  وأغنيــة  ذَهبِيَّــةٍ، 

الأطلــس...لا بــد والحالــة هــذه، للأحــلام أن تكــون مأثورة، 

ومعــارك الأندلــس أيضا...وتاريــخ تطــوان )أن يتمثــل( في 

أغاريــد عنــادل غرناطة...وهلــم انزيـــاحا)حلما(.

تمــارس  وهــي  الذاكــرة،  شــطرنج  رقعــة  عــى   

يضاعــف  التســجيلي،  تحركهــا  أعنــى  اســتراتيجيتها، 

صــوت الكـــندور*إمكانية البــوح والوصــف قبــل المقاربــة 

والتمثيــل، )إني صــوت الكندور...أحلــم برتقــال قــصر 

الحمــراء وياســمين تطــوان( يشــتغل فيــض مــن العلامــات 

المختلفــة المتداخلــة، كــما تشــتغل آلات التكثيــف في 

ورشــات، أو تنجــز عملهــا الإضــاءة وفــق مهــام محســوبة 

الــدور والخطــوات، في عمــل ســينمائي أو مسرحــي، ومــن 

ــات:  ــرز هــذه العلام أبـْـــ

ــا،  ــراء أتاكام ــلاف صح ــبعة بخ ــت الس ــات تافلال »>واح

ــدرو، شــمال تشــيلي  الأجــف في العــالم ،بمنطقــة ســان بي

وهــي عبــارة عــن هضبــة مرتفعــة تتميــز بالــرودة 

ــم  ــام، ت ــة ،و تنعــدم فيهــا الأمطــار بشــكل شــبه ت العالي

<الأرز،  النفايــات  لطــرح  كمقــرة  استعمالها،للأســف، 

الــسرو، أشــجار الزيتــون، العصافــير، المــآذن العتيقــة، 

بســتان الأطلــس، المســاجد، يــوم الجمعــة )كل جمعــة(، 

القرويــون يســوقون  الــسرو،  المحنــش، مملكــة  وادي 

آذان  الفــدان،  ســاحة  تطــوان،  حميرهــم، حمامــات 

رائحــة  النخــل،  وغورغيــز،  درســة  جبــل  المــؤذن، 

النعنــاع، أبنــاء هرقــل، وادي مارتيــل، معــارك الاندلــس، 

ــزال  ــا ت ــة، م ــة وحضاري ــات بيئي قــصر الحمراء...}معطي

متمتعــة ببكارتهــا، إلى حــد الآن{

ــرُ فـَــرحَ قـَـلـْــبِ  *تطــوانُ يــا بـُرنْـُــساً مِـــن ذهَـــبٍ يـُدثّـِ

ــع بي الرَّ

ويا بـُسْـتـَـانَ فـَـجْرٍ في رَباب النَّـهْرِ ص 54  -تطوان-

ــه  ــا في ــور إذن، بم ــت الص ــيس وتدفق ــت الأحاس تداع

الشــعري  الســارد  انجــذاب  للتدليــل عــى  الكفايــة 

ــادي والتاريخــي  ــة الم ــراث المدين لفضــاءات تطــوان وت

موصــولا بتاريــخ المغــرب في بعــده الأندلــسي والإفريقي، 

ــم  ــربا جريحــا، يحْلُ )عصفــورا يتكلــم لغــة المطــر، مغتـَ

ــتنتج... ــل ويس ــم، يتأم ــم يحلُ ث

مــن  الأبعــد  تطوان/الفاتحــون  مــن  الآتــون  الــزوار 

ــون  ــراء«/ ويترك ــصر الحم ــان »ق ــون لس الصحراء/ينقش

فــوق رقعــة الأرض شــطرنج الذاكــرة ص48. كيف لا إذن 

وقــد غنيــت الذاكــرة، بتعــدد المعطيــات، وطفــح التاريخ 

بتراكــم الإنجــازات التــي عمــت فيوضهــا جيــوب المــدن 

المجــاورة )مطــرزة القمــر في عــش الســيدة الحُــرة( .

هل كان للصوت الشعري صُــــوَيـْحِـــباتٌ؟

)صور وشهادات(

ــلام  ــذه الأح ــا، في ه ــوص وحده ــة للنص ــن الكلم لم تك

ــا الفصيحــة  ــل كانــت للصــورة أيضــا لغته ــة، ب الأنديزي

التــي عملــت عــى تضعيــف مــردود النصوص الشــعرية، 

، ثــلاث  وقــد تضمنــت هــذه اللغــة في ســيميائها كمُنــاصٍّ

لوحــات تمثــل للمدينــة بأشــهر فضاءاتهــا قديمــا وحديثــا 

ان؟(ص  )أنعَــودُ للجُْلـُـوس تحْت بـُرتْـُـقَـــال ســاحةِ الفَـــدَّ

43-٧6-بلــه لوحــة غــلاف المجموعــة الشــعرية، بريشــة 

الفنــان مصطفــى بوزيد.)أيقــون حمامــة بألــف كلمــة(. 

وتوقيــعُ ســيرخيو مــا ثييــاس نســخةً مــن مجموعــة 

وتقديــرٍ  عِـــرفانٍ  »أوتوُغْـــرافُ«  الأنديزيــة  أحلامــه 

لعبــد الســلام مصبــاح إنســانا وصديقــا للمبدعــين .  

 Autographe
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  شــهادات: بمعنــى أو بآخــر يتجــاوزه كثــيراً، ظلــت 

تطــوان وســتبقى عنوانــا لقصيــد مفتــوح عــى الأبديــة، 

ــخ،  ــا بالتاري ــرى، محفوف ــراً بالذك ــم، ومُزنّـَ ــا بالحل ملفع

ــس  ــة، خم ــل المدين ــير أه ــن غ ــاهد م ــهد ش ــد ش وق

شــهادات، جلهــا خرجــت مــن جبــة الأدب وذاكــرة 

أقــلام مهووســة، أدركهــا ســحر المدينــة وتملكهــا الحضــور 

التاريخــي والجــمالي للمدينــة ممهــورا بعبــارة صريحــة 

تطــوانُ، تكــررت كاللازمــة، وإن كانــت تمثــلات أصحابهــا 

لا تعــدو حــدود العــين المجــردة، ولم تتجــاوز سردياتهــم 

تخــوم الوصــف التســجيلي، ليســوا مجريــن عــى القيــام 

ــة  ــك، فهــم ســياح، وعــين الســائح مفتون بأكــر مــن ذل

تطــوان  ،وعيــون  بالعجيــب  مشــدوهة  بالغريــب، 

نجــلاء ،حــوراء، للزائريــن أعيــان، ولتطــوان كل العيــون، 

تطاويــن ذاتـُــها  العيــونُ، ولــك أن تتصــور مَــنْ ينظــر إلى 

مَــنْ خــلالَ المـَــزار ،أليــس كذلــك؟:

ــة،  ــاء، الغائص ــة البيض ــها المدين ــوان أيتـُــ ــوان، تط *تط

المتعلقــة بحمايــة »درســة«...ترتقب الأراضي المخصبــة...

)بيثينطــي ألكســندري(.

 *تطــوان المنطويــة تحــت »دِرسَْـــة« كمراهقــة كســلانة 

)ريــكاردو خابيــير بارثيــو( 

ــا  ــي لم يعْرفه ــة الت ــة في العالم...!المدين ــلَ مدين  *ياأجْمَ

ــو... ــي أن يكتشــفها روبيرت ــط(. يكف ــد)روبيرطو أرل أحـ

-تطوان بيـْضاء

ملفوفة بنبات الأسل كعَروسٍ عَـشية زفافها

آه تطوانُ، يا عيُــون الينابيع...ريكاردو خابيير بارثيلو

مــا علينــا إذن، فلـِـكُلٍّ عــين وبصــيرة، وللنــاس فيــما 

يعشــقون مــدن ومذاهِـــب. بحَسْـــبِ تطــوانَ أن تتربــع 

عــى عــرش الوجــدان، وشّرفــات الأعيــان، لــك الجــدارة 

ــا اللِّســانُ: ــت أيُّه ــولي، وأنْ ــا الريشــة ق أيتهُ

ـرْوِ   تفَيَّأْ تراتيِلَ السَّ

اكُْـتبُْ بِـريشَـةِ النّورِ قصَيدَة ً 

وانتْشِ بمِـهْـرجانِ عَصافير

يــحِ...)في تطــوان(، أحــلام  تهُــزُّ أبرْاجـــاً لأجْــراسِ الرِّ

21 ص  أنديــزي 

من إصدارات
 الأديب عبد السلام مصباح



دد
لع

ف ا
مل

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

95    العدد 248 )15(آب 2023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

ــما  ــف ك ــان المره ــاح، الإنس ــلام مصب ــد الس              عب

عصفــورٌ غــادر للتــوِّ غصنــه الأول، يـُـشْرعُ جناحيــه لتَرحــالٍ 

دائــم  حــول الشــغف والنــور.

             عبــد الســلام مصبــاح، الشــاعر الــذي يقوده شــعره 

إلى شّرفــاتٍ مضــاءةٍ بالشــعر والقناديل...تنســاب إيقاعاتــه 

أحلامــاً قزحيــةً يأسرهــا المعنــى، وحــين نقــرأ ترجماتــه 

ــثُ  ــا لا يرى...حي ــاط لم ــة الالتق ــه البالغ ــا بتصويرات يذُهلن

تتحــوَّل كتاباتــه إلى تمظهــر في قامــوس الاختــلاف...

              مــذ تعرفــتُ عليــه في ملتقيــات الشــعر والأدب، 

ــي  ــة بين ــةً قراب ــعرتُ أن ثمَّ ــة القلب...ش ــه إلى عائل أخذتُ

وبــين هــذا الشــاعر الشــفّافِ المرهــفِ المشــاغبِ الجميــل...

الــذي يقــول بعمــلٍ حكيــم كل مــا يريــده بواســطة لغــةِ 

ُــراد... يحُســنُ توظيفهــا جيــداً لــكل مــا يُ

              محبتـُـه للنــاس وخدمتـُـه لهــم تجعلــه ســيّدَ الــكلِّ 

وأميرهَم...وتأخذنــا هــذه المحبــةُ إلى شــموليّةٍ إنســانيَّةٍ 

قلــما نجدهــا.

             عبــد الســلام مصبــاح شــاعرَ حــبٍّ يحُــوِّلُ اللغــةَ 

إلى حيــاةٍ في ممارســتِه الثقافيــة والأدبيــة والاجتماعيــة,

             عرفتــه عــن قــربٍ أخــاً وصديقــاً صدوقــاً، 

ــازِ  ــغفِ والانحي ــيَّدة بالش ــن المش ــرةِ الأماك ــث في حَ حي

ــعورٌ  ــحَ القلبِ...ش ــعرُ ملام ــذُ الش ــث يتَّخِ ــوءِ، حي إلى الض

جميــلٌ بقرابِتِنــا في المنحنــى الإنســاني العام/الخــاص في آن...

شهادة واعتراف

أم سنــــــاء

ومنذُهــا أقــرأه وأتابعــه ، يقــرأني ويتابعني...ومنذُهــا 

توغَّلــتُ أكــر في هــذا الحكــم الــذي يســتمدُّ شــبابه 

ــداع... ــنِ الإب ــة اللغــة ومفات مــن فتن

             عبــد الســلام مصبــاح، نَــصٌّ متكاملٌ...بيــتُ 

القصيــدِ في شــعرهِ وترجماتــه

             عبــد الســلام مصبــاح، يفتــح قلبــه وذراعيــه 

، شــاعر في معاملاتــه،  لــكل الشــعراء...حبيب الــكلِّ

طيــبٌ، كريمٌ...تعتريــه نبــوءَةِ الأطفــال الريئةِ...يشــدُّ 

رحالــه إلى الشــعر...لا يتعــب منــه الشــعرُ...بارك اللــه 

في عمــره وصحتِّــه حتــى لا تغيــب ضحكاتـُـه الطفوليَّــةُ 

وشــغبُه الجميــل عــن فظاءاتنــا...

             أبيــتُ ألا أن أحــر، منتعلــةً قلبي...حيــث 

ــوسَ  ــاً طق ــمارس مع ــا البعيد...لن ــاحُ عناقنَ كان المصب

عشــقِ الكلمة..لإيقــاظِ الأفئــدة مــن سَــكراتهِا...في 

ــاز... ــة الشــاعرية بامتي فضــاء هــذه المدين

             فطــوبي لــك أخــي الفاضــل هــذا التكريــمُ...

وهــذا الاعترافُ...وهــذه الالتفاتــةُ مــن خيمتنــا الزرقاء 

»جمعيــة البلســم« الجميلة...أتهُــا الشــاعر الذي جعل 

المحبــة عنوانــاً، وسَــيَّجَ الشــعرَ بوهــرةِ الفاردينيــا 

ليكــون جــوازَ ســفرٍ إلى كلِّ القلــوب...

ــى مهووســةٍ بالشــعرِ حــدَ  يِّيــكَ بحمَّ              أحَُّ

الذوبــان...
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ــة المســطرة  ــاب المغــرب كثــيراً مــن التســاؤلات، بســبب صعوب ــة في اتحــاد كُتَّ ــات العضوي ــارت طلب       كثــيرا مــا أث

التــي تُمنــح بموجبهــا، مــن جهــة، ولارتباطهــا أيضــا بالحمــلات الانتخابيــة والمؤتمــرات التــي يتــمُّ فيهــا انتخاب الرؤســاء...

واليــوم بمنطــق أن المؤتمــر ســيد نفســه، فــإن منــحَ العضويــة يعنــي أن يكــون الأعضــاء الجُــدد جزء مــن عمليــة انتخاب 

ــاب المغــرب، رغــم كل مــا يقُــال عنــه، جاذبيتــه ومكانتــه التاريخيــة والسياســية  الرئيــس القــادم، ويبقــى لاتحــاد كًتَّ

التــي تجعــل عــدداً كبــيراً مــن الكُتــاب المغاربــة يســعون للحصــول عــى صفــة العضويــة فيــه...

         وبثــت لجنــة العضويــة والتحكيــم في 141 كاتبــاً مغربيــا، يتــم انهــاء ملــف العضويــة الخــاص بســنتي 2012 / 

2013 مــع تــرك المجــال مفتوحــا لــكل مــن لم يحصــل عليهــا، ليقــدم أعــمالاً جديــدة، في الــدورة المقبلــة، قــد تحصــل 

وقــد لا تحصــل عــى تقديــر لجنــة العضويــة والتحكيــم...

       عبــد الســلام مصبــاح أحــد أفــراد لجنــة العضويــة والتحكيــم التــي بثَّــت في طلبــات العضويــة التــي طلبهــا أكــر 

مــن 140 عضــواً للانضــمام إلى اتحــاد كتــاب المغــرب

             عن تفاصيل اختيار الأسماء الجديدة، وكواليس عمل هذه اللجنة يدور الحوار التالي:

* ما هي أهم نتائج اجتماع لجنة العضوية الأخير؟ 

   - الأخــت الشــاعرة والصحفيــة ليــى، في البدايــة أحييــك، وأشــكرك عــى بادرتــك في فتــح هــذه المْســاحة لأســلط 

بين الإبداع والقانون....
 صعوبات الحصول على عضوية اتحاد كُتَّاب المغرب

ليى بارع في حوار  مع عضو لجنة العضوية والتحكيم

الشاعـر عبـد السـلام مصبـاح
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الضــوء عــى اجتــماع لجنــة العضويــة والحكامــة... 

كانــت أمامنــا قائمــة طويلــة، ضمــت 141 طلبــا مــن 

ــول  ــه للحص ــوا ب ــن تقدم ــاء الذي ــاب والأدب ــوة الكُت الإخ

عــى العضويــة في الاتحــاد، عــن ســنتي 2012 و2013، 

فوضعنــا الأســماء والأعــمال، وبــدأت التصفيــات، واخترنــا 

ــن  ــوا م ــا 2٧ عض ــة الأولى، و اخترن ــن اللائح ــوا م 26 عض

ــة...  ــة الثاني القائم

     قبــل البــدء في فــرز الأســماء التــي تســتحق العضويــة، 

فتحنــا نقاشــا حميميــا وشــفافا حــول طريقــة منــح 

العضويــة للراغبــين فيهــا، واتفقنــا عــى أربعــة مقاييــس، 

فمــن شّروط العضويــة بدايــة التقــدم بطلــب خطــي 

ــان للمتقــدم، ســواء في  ثــم تقديــم الســيرة الذاتيــة وكتاب

جنــس القصــة أو الروايــة أو المــسرح أو الشــعر..، ثــم أن 

تتضمــن هــذه النصــوص قيمــة فنيــة وجماليــة وإبداعيــة، 

وليــس فقــط ارتجــال أو كلــمات مرصصــة للحصــول عــى 

ــمال،  ــتنا للأع ــاء مناقش ــدث أثن ــا ح ــذا م ــة، وه العضوي

ــا دومــا نعــود  ــاء المناقشــة ، كن فكلــما حصــل خــلاف أثن

إلى الأعــمال المقدمــة عــى ضــوء الــشروط التــي وضعناها، 

ــن  ــد م ــا للتأك ــى أصحابه ــم ع ــا للحك ــدأ في قراءته ونب

ينبغــي  ذكرناهــا،  التــي  والإبداعيــة  الجماليــة  القيــم 

للأعــمال أن تحــرص عــى تقديــم قيمــة مضافــة للمشــهد 

ــي المغــربي ــافي والإبداع الثق

* هــل اطلعتــم قبــلا عــى الأعــمال التــي كانــت قدمــت 

أمامكــم؟ 

ــة،  ــوع العضوي ــة موض ــاء مناقش ــراءة أثن ــت الق    - كان

ــة،  ــير معروف ــماء غ ــام أس ــنا أم ــد أنفس ــا نج ــا كن أحيان

بالنســبة للجنــة، لكننــي بحكــم أننــي أنشــط في اللقــاءات 

ــذه  ــة به ــت لي معرف ــة، كان ــة المختلف ــات الأدبي والصالون

الأســماء، ولــدي أعمالهــا، لذلــك كنــت أعطــي بعــض 

الملاحظــات حــول هــذه الأســماء وأصحابهــا، وحــين 

ــأتي  ــا ن ــة غــير مقتنعــين بشــهادتي، كن كان أعضــاء اللجن

ــدأ بالقــراءة، وقــد  ــا ونب بالأعــمال ونوزعهــا عــى بعضن

ــث في  ــاعات للب ــة س ــن خمس ــر م ــر أك ــتغرق الأم اس

ــات  الطلب

*  لماذا تم تأجيل البث في سنة 2012 إلى الآن؟

    - هــؤلاء الأعضــاء طلبــوا العضويــة قبــل المؤتمر الأخير، 

ــم، لان  ــث في طلبه ــن لم تب ــنوات، لك ــذ س ــرون من وآخ

المؤتمــر كان عــى الأبــواب وكانــت هنــاك عــدة مشــاكل 

يعــاني منهــا الاتحــاد، لــذا تـَـمَّ تأجيــل البــث فيهــا حتــى 

لا يقــال إن هنــاك إنــزال مــن أجــل الانتخابــات، فأجــل 

طلبهــم حتــى الســاعة

* هل كان البث في العضوية صعبا؟ 

     - جــدا، خاصــة أننــا حاولنــا أن نكــون شــفافين، وأن لا 

نظلــم شــخصا لــه حــق في العضويــة، لذلــك كنــا نناقــش 

ــي  ــلا واجهتن ــة، مث ــكاره بحري ــن أف ــا ع ــدي كل من ويب

حــين قــرأت عمــل دكتــور جامعــي، قــدم ديوانــا وجــزءا 

مــن بحــث دكتورتــه، و لم أجــد في ديوانــه قيمة شــعرية، 

فعارضــت، وقلــت أنــه لا يســتحق العضويــة، فوافقنــي 

الــرأي الإخــوان دون أيــة مشــكلة.

ــح  ــة لمن ــس عالي ــع مقايي ــاد يض ــد أن الاتح * ألا تعتق

العضويــة؟ 

   - هــذه مســألة ناقشــتهُا في البدايــة، فهــل انتــم 

في  أعــمال  لكــم  كان  للاتحــاد  انتســابكم  بدايــة  في 

ــم عــى شــكل  ــون أعمالك ــم تبعث ــم كنت ــع، كلك مجامي

ــة،  ــى العضوي ــول ع ــورة للحص ــد منش ــات جرائ قصاص

ــب  ــتُ بالاقتصــار عــى عمــل واحــد، فالكات ــذا طالب ول

ــل لي  ــع، فقي ــلاء الطب ــة، وغ ــة مادي ــن ضائق ــاني م يع
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ــس  ــر يجــب أن يناقــش في المؤتمــر ولي أن هــذا الأم

ــك أن المؤتمــر هــو مــن  ــة، ذل ــاء جلســة العضوي أثن

ــس  ــالي لي ــس نحــن، بالت ــشروط ولي ــترح هــذه ال اق

مــن حقنــا البــث فيهــا، والــشروط كــما تريــن قاســية 

والإبداعيــة  الأدبيــة  الســاحة  في  ويوجــد  جــدا، 

ــن،  ــة، ولك ــتحقون العضوي ــماء يس ــن الأس ــير م الكث

مــع الأســف، ليــس لهــم عمــل مطبــوع حتــى الآن، 

فقــط في الجرائــد أو المجــلات أو مخطوطــات، وهناك 

مبدعــون لهــم أعــمال متراكمــة ومطبوعــة، وذا قيمة 

فنيــة وإبداعيــة ولكنهــم ليســوا أعضــاء في الاتحــاد، 

وقــد اســتغربتُ كثــيرا لمــاذا لم ينتســبوا للاتحــاد 

منــذ زمن،....وحاليــا نحــاول الاتصــال بمــن لم يقــدم 

طلباتهــم، لان أعمالهــم مميــزة وجديــرون بالحصــول 

ــة ــى العضوي ع

*  ما الذي يمنحه الاتحاد للمنظمين له؟ 

   - ليــس للعضويــة قيمــة ماديــة بــل معنويــة، 

وفي العــالم العــربي هنــاك اعــتراف بالانتســاب إلى 

ــما  ــا، ك ــعر أيض ــت الش ــرب وبي ــاب المغ ــاد كت اتح

ــاد أو  ــة الاتح ــه في مجل ــشر أعمال ــو ن ــن للعض يمك

يقــوم الاتحــاد بطبــع أعمالــه. وقــد يعتقــد البعــض 

ــيرة،  ــازات كث أن الالتحــاق بالاتحــاد ســيمنحهم امتي

رحــلات، أســفار، وهــذا ليــس صحيحــا، الآن أصبحــت 

ــة ــياء مقنن الأش

ــاق  ــة في الالتح ــه رغب ــد لدي ــض لم يع ــن البع * لك

بالاتحــاد؟ 

   - الاتحــاد هــو الخيمــة الكبــيرة وبقيــة الإطــارات 

هــي خيــم تضــم أعضــاء ينتســبون إلى فــرع أو 

مجموعــات تهتــم بجنــس واحــد معــين كالقصــة أو 

ــع، قصاصــين  ــسرد أو الشــعر، لكــن الاتحــاد يضــم الجمي ال

ــلا  ــع. فمث ــك أوس ــو بذل ــين، فه ــكيليين مسرحي ــين تش روائي

ــات المغــرب  ــدت عــدة عضــوات ينتمــين إلى رابطــة كاتب أب

التــي تأسســت خــلال مؤتمــر الاتحــاد الأخــيرة رغبتهــن 

ــار  ــى أن الإط ــاد، بمعن ــة في الاتح ــى العضوي ــول ع في الحص

الجديــد لم يقنعهــن، ويرغــن بالالتحــاق بالاتحــاد، وكثــيرون 

هــم أعضــاء إطــارات أدبيــة أو مختــرات سرديــة وفي نفــس 

ــاد. ــاء في الاتح ــت أعض الوق

* كيف تم اختيارك ضمن اللجنة؟ 

ــة هــذه      - شــخصيا لم يكــن مــن الســهل الترشــح لعضوي

ــحن في  ــوات أن يترش ــض الأخ ــن بع ــب م ــد طلُ ــة، وق اللجن

اللجنــة لإقصــائي، وكــما تعلمــين فــإن عضويــة اللجنــة تفترض 

التصويــت خــلال المؤتمــر، فخــلال هــذه الســنة تغــير القانون 

الانتخــابي في المؤتمــر، فترشــحت رفقــة الإخــوان الموجودون في 

القائمــة، لكــن البعــض عارضنــي، لأننــي لســت مــن النــوع 

الــذي يهــادن، لذلــك أثنــاء المناقشــة كانــت المصداقيــة هــي 

ــير  ــب أن نس ــي يج ــس الت ــا المقايي ــين وضعن ــاس، فح الأس

عليهــا قــام الجميــع باحترامهــا، خاصــة أن هنــاك في اللجنــة 

أســماء قديمــة، لهــا خــرة وتجربة..مثــل الأخ سي محمــد 

بوخــزار، وطلبــتُ منــه أن يعطينــا بعــض الخطــوط العريضة 

لإرشــادنا، وهــذا مــا حــدث بالفعــل

*  بالنســبة للأســماء التــي لم تحصــل عــى العضويــة مــا هــو 

؟  مصيرها

   - لا يتــم رفــض الطلبــات، بــل يتــم إرجاؤهــا، أو نطلب من 

ــات  ــل الطلب ــا بتأجي ــأتي بأعــمال أفضــل، وقمن الكاتــب أن ي

الشــبه جاهــزة إلى الــدورة المقبلــة التــي ســوف تعقــد بعــد 

ســتة أشــهر وفقــا للقانــون.
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أيها الإخوة المبدعون

أيها الأحبة قراء مجلة بصرياثا 

        يســعدني كثــيرا تواجــدي معكــم وبينكــم في هــذا 

العــدد المميــز الــذي يتــم فيــه الاحتفــاء بشــاعرنا الكبــير 

العزيــز عــى قلوبنــا الأســتاذ الجليــل عبــد الســلام 

ــاح  مصب

       إن ذاكــرة شــاعرنا الكبــير مليئــة بالعطــاء، ومســيرته 

ــبة  ــذه المناس ــمحوا لي وبه ــف. واس ــن التعري ــة ع غني

الغاليــة أن أبــدأ بهــذه المقدمــة المتواضعــة في حــق 

ــس: ــكل المقايي ــز ب ــتاذنا الشــاعر الممي أس

اسمٌ عَى مُسمى

في القلب مِفتاح

وفي الرفقة مصباح

وكل المديح

في حقه مباح

ــي  ــي وأخ ــتاذي وصديق ــى أس ــت ع ــد تعرف         لق

الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح في أحــد اللقــاءات بمدينــة 

ــوم  ــك الي ــذ ذل ــذ حــوالي ثمــاني ســنوات ومن ــاط من الرب

ــعري  ــاري الش ــة في مس ــة صحيح ــره انطلاق ــذي أعت ال

لــه  الأسريــة وكان  الأخويــة  فيــه علاقتنــا  توطــدت 

الفضــل في مســاعدتي، والوقــوف إلى جانبــي مــن أجــل 

إصــدار أول ديــوان لي )امــرأة بــلا عنــوان( بمــا يخــص 

الإخــراج والإصــدار، كــما ســاعدني كثــيرا في انتقــاء القصائــد 

المدرجــة في الديــوان، وتصحيــح مــا يمكــن تصحيحــه مــن 

ــوان ناجــح.  أجــل دي

الــذي  المشــاغب  الطفــل  بميــزة  عــرف  لقــد           

بتواجــده يضيــف نكهــة المــرح بــين الحضــور، لأنــه يمتــاز 

بقلــب طيــب بــريء، يحمــل بــين طياتــه الحــب الممــزوج 

ــر  ــي تن ــة الت ــون كالفراش ــة، ليك ــع، وروح المداعب بالتواض

ــي يحرهــا  ــاك، وفي كل اللقــاءات الت ــا وهن الســعادة هن

ــوب. ــوب ومحب ــوره مرغ ــل حض ــما يجع م

         مــرة أخــرى أجــدد شــكري وامتنــاني وتقديــري مــع 

متمنيــاتي للشــاعر الكبير،وبــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى, 

ومــع دعــواتي لــه بالصحــة والعافيــة ودوام التألــق والعطــاء 

وأن يبــارك اللــه في عمــره .

متمنية لك مزيدا من حب والعطاء 

الأستاذ والصديق
الشاعرة حفيظة سيدي عمي

 )ستلا / المغرب(
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عى سبيل التقديم:

          يبنــي الشــاعر المغــربي عبــد الســلام مصبــاح، عــى امتــداد أعمالــه الإبداعيــة وترجماتــه الشــعرية، أفقــا شــعريا 

خاصــا ومتميــزا، يتســم بأناقــة اللغــة الشــعرية التــي لا يخطئهــا القــارئ المتــذوق، وينــماز بإيقاعــه الســلس الجميــل، 

ســواء في انتقــاء الأوزان أو في اختيــار القــوافي أو في ارتيــاد مجاهــل المكونــات الإيقاعيــة الداخليــة التــي تزيــد النــص 

بهــاء وتمنحــه جــمالا.

          أمــا ديــوان »حــاءات متمــردة« الــذي نحــاول الاقــتراب مــن مداخلــه فيعــد تجربــة ســامقة في الشــعر، باهــرة في 

الصنعــة الشــعرية. تؤكــد تواشــجها مــع تجربــة الشــاعر في الحيــاة ورؤيتــه الممتــدة في أفــق ارتيــاد مكونــات القصيــدة 

التفعيليــة، بمــا تمنحــه مــن فخامــة إيقاعيــة مــع تجديدهــا باســتمرار، بامتطــاء مكونــات بلاغــة الإيقــاع المؤسســة عى 

عنــاصر منهــا: التــوازي والتكــرار والترصيــع والجنــاس وغيرهــا، وصهرهــا بأناقــة اللغــة الشــعرية الحالمــة، والراكضــة 

وراء الخيــال المبهــج والصــور المبتكــرة، لغــة تميــل إلى تعبــير الرومانســيين، لتنــزاح عنهــا في ســبيل خلــق مثــال جــمالي 

داخــل القصيــدة يعــادل جــمال الحلــم الــذي يتخــذ الشــاعر منــه مجــالا واســعا للرؤيــا.

1 ـ الرؤية الشعرية:

ــور  ــه الص ــل في ــذي تتناس ــاءات متمردة«ال ــه »ح ــاح، في ديوان ــلام مصب ــد الس ــربي عب ــاعر المغ ــار الش           اخت

الشــعرية لترســم ملحمــة، يتشــابك فيهــا الحــزن بالحلــم، والحــرف بالحــب، وينعكــس داخلهــا الألم في مــرآة الأمــل، 

الرؤية وجمالية الإيقاع في »حـــاءات متمـردة«
الطيب هلو- وجدة
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أن يتخــذ لتجربتــه قطبــا تــدور عليــه كافــة النصــوص، حتــى 

ــث  ــاء؛ حي ــام الح ــام واحــد، مق كأنهــا تنويعــات عــى مق

ــول  ــوف ح ــة تط ــرف والحري ــزن والح ــم والح ــب والحل الح

هــذا القطــب، ومــن خــلال طوافهــا المســتميت ترســم دوائــر 

ذات شــقين: شــق فــردي ذاتي تــتراءى عــى صفحتــه الكينونــة، 

وشــق جماعــي تنعكــس عــى مرآتــه همــوم الأرض والكــون، 

وهمــوم الوطــن والأمــة، والهــم الحضــاري العــام؛ مــما يعمــق 

الانكســار الــذاتي المندمــج بأحــلام البســطاء. فمنــذ قصيدتــه 

الأولى »عــن الحلــم والفــرح«، يبــدأ الشــاعر العــزف عى هذه 

ــعرية،  ــات الش ــذه المحيط ــدا في ه ــار بعي ــات، والإبح المقام

راســما صــورة الحلــم الغائــب، والفــرح المؤجــل والحــب 

المهــزوم:

                 أبحرَ الطيُر

                         بعيدا

                غاب خلفَ الريحِ

                      في جَفنيه صوتُ الحلمِ غنوه.

                 فرحٌ

                     يولدُ

                         ينمو...يتناسل

        وفي عمــق هــذا الانفــراج البــادي، يفاجئنــا المقــام 

ــدة إلى الانكســار، حيــث »الشــمس  ــة القائ الشــعري بالمفارق

ــير : ــاد الط ــث ع ــل )ص8( وحي ــو كل ظ تمح

               حاملا تحت جناحيه الألم 

                 وبنى العُـشَّ  عى أشواك ورذة

          بهــذه الصــورة الحزينــة يبــدأ الشــاعر ملحمــة الحــزن 

حيــث يعــترف قائــلا: 

                 طِرتُ

                   حتى ملَّني  بحر الزمن

                  طرتُ

                     حتى عافني دربُ السفر

                                        أزهرَ الحزنُ   

                                  بأعماقي  شجر

         فالاســتعارات الكثيفــة ترفــع ســقف الألم عاليــا، وتعمــق 

هــذا الإحســاس بالحــزن، الــذي لا يــأتي جاهــزا، وإنمــا ينمــو 

ــح  ــوه، لينفت ــه لنم ــير منتبََ ــا، وغ ــدا ومؤلم ــذات وئي داخــل ال

ــر  ــرد ع ــادم، ومتم ــل ق ــا أم ــة فيه ــى نهاي ــص ع الن

اســتعمال لفظــة )رغــم( التــي وُظِّفَــتْ لتكريــس 

التحــدي، والتبشــير بالأمــل، حيــث يجــد الحَــبَّ 

ــدفء في كل الفصــول. ويســتمر الشــاعر  ــاه وال والمي

في عــزف لحــن الحلــم في القصيــدة الثانيــة التــي 

ــدا عــن أي تعريــف  ــا، بعي ــا عنوان ــم« له تتخــذ  حل

أو تحديــد ـ مــن خــلال اســتعمال النكــرة ـ والقائــم 

ــارع  ــل المض ــص بالفع ــدأ الن ــتمرارية، فيب ــى الاس ع

)أحلــم( بعــد أن كان النــص الســابق قــد بــدأ بالفعــل 

المــاضي )أبحَــرَ الطــير(؛ مــما يرســم ملمحــا مــن 

ملامــح الانفــراج. إن الأحــلام تــأتي بامــرأة مــن أقــى 

ــم  ــأس المتراك الي

                 من أقبيةِ الحزنِ 

                      ومن أكوامِ القهرِ

                           مُحملَّةً بالصبواتِ وبالعشق

        لكــن أحــلام الشــاعر مشروطــة، مرســومة وفــق 

مقــاس الانتــماء لأحــلام البســطاء. فالمــرأة المطلوبــة 

متفــردة، لا تشــبهها واحــدة في الــسرب، ولهــا قــدرة 

عــى محــو أزمنــة الإحبــاط وأتربــة الخيبــة عــن 

ــطاء  ــش البس ــمة عي ــل مقاس ــض، وتقب ــعر الأبي الشَّ

ــعاب  ــين ش ــرف، وب ــراء الح ــة في صح ــب الرحل وتع

الهــم اليومــي، وتســتطيع أن توقــد نــار الحــب، 

ــن  ــان م ــقي الإنس ــة، وتس ــلام المتأجج ــظ الأح وتوق

نبــع الحــب كــؤوس الأمــل. هــذه المــرأة /المثــال 

التــي في وجودهــا قــدرة عجيبــة عــى رســم حــدود 

جديــدة لعــالم مثــالي ســعيد، عــى المســتوى الفــردي 

ــو أراك مــن شّرفــة الحلــم تطلــين...(  )مــا أســعدني ل

وعــى المســتوى الحضــاري؛ إذ يرســمان )خريطــة 

ــالم  ــو ع ــش(، وه ــط تفتي ــلا نق ــدود، ب ــلا ح ــالم ب لع

صغــير لا يتســع إلا للشــاعر والمــرأة وثالثهــما الحــب، 

وهنــا تمتــزج حــاء الحلــم بحــاء الحــب، خروجــا مــن 

حــاء الحــزن، حيــث تتمــرد الأولى عــى المواضعــات 

ــر،  ــد في الآخ ــراس الواح ــة بانغ ــة والطبيع الاجتماعي

وتتمــرد الثانيــة عــى حــدود الواقــع، إذ الحيــاة بــلا 

خــوف ولا حــزن، وبــلا أقنعــة. إن حــاء الحــب وحــاء 
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الحلــم تتمــردان عــر خيــال الشــاعر المولــد لانزياحــات 

لافتــة، حيــث لا يــكاد يخلــو ســطر مــن صــورة شــعرية 

رائقــة، ترفــع مســتوى التوتــر إلى أعــى درجاتــه في 

رومانســية حالمــة، متماهيــة مــع همــوم الواقــع؛ مــما 

يجعــل الرغبــة في الغيــاب أمــرا ملحــا لتحقيق النســيان 

ــه: ــة أبجديات وكتاب

                   ننى المكان

                     وننى الزمن

                  وفي خفقةٍ

                            نبحرُ

                            نبحر في زورقِ حُلم       

        تعالــج نصــوص عبــد الســلام مصبــاح، إذن، 

جوهــر الخــراب الإنســاني، وإن كان ذلــك يتخــذ عنــده 

تمظهــرات عــدة، منهــا الهــم اليومــي والحــب الممــزق، 

والــذي اســتعمله مــرارا كحرفــين منفصلــين )حــاء ـ 

بــاء(، وإن كانــت هــذه التمظهــرات تقــوم بمهمــة 

الرصــد والتفســير لهــذا الخــراب؛ مــما يجعلــه يتجــاوز 

الهــم المؤقــت العابــر ليصبــح ذا جــذور عميقــة في 

ــاعر. ــان الش كي

        وحتــى لا نتيــه مــع الحــاءات المتمــردة، نتوقــف 

عنــد تمظهــر حــاء واحــدة، هــي حــاء الحلــم لاطرّادهــا 

ــو  ــكاد تخل في كل النصــوص وبشــكل لافــت حتــى لا ت

صفحــة مــن هــذا اللفــظ، مــما يحولــه إلى بــؤرة ضوئية 

أساســية، عنهــا تتفــرع باقــي الــدلالات، فهــو تــارة 

يملــك صوتــا، ولــه قــدرة عــى التعبــير، ويشــكل مخرجــا 

مــن مــأزق الــذات الحبيســة، وفي أحيــان أخــرى يتجــى 

أمنيــة عابــرة يطلبهــا الشــاعر )ص42(. 

ــات عــدة، يصعــب  ــم يتخــذ، إذن، تجلي         إن الحل

ــا.  ــن بعضه ــن الكشــف ع ــن يمك ــا، لك ــا جميع رصده

فالحلــم، في نصــوص عبــد الســلام مصبــاح، متأجــج 

ــك  ــة( )ص88( يمل ــات الصّخاب ــم باللحظ ــع )أحل مندف

ــل في  ــو )متصاه ــا فه ــم(، ومدوي ــوت الحل ــا )ص صوت

رحــم الكلــمات(، وهــو نــار متأججــة تســتيقظ في 

أعــماق الشــاعر أو بيــت لــه شّرفــة تمنــح فرصــة التأمــل 

في الآفــاق الواســعة والأرجــاء الرحبــة )من شّرفــة الحلم 

تطلــين(، وهــو أحيانــا زورق يمكِّــن مــن تجــاوز المســافات 

والإبحــار بعيــدا، كــما يرتبــط بالجنــون والعشــق )تخصــب 

نــيران العشــق معمــدة بجنــون الحلــم(. وكي يعمــق 

الشــاعر اســتعارات الاندفــاع للحلــم يعطــي نمــوذج الحلــم 

ــذي يرفضــه: الســلبي ال

               تخلعُ عنها

                     ثوبَ الأزمنةِ المنخورة

                                والحلمِ الناعمِ

                                     والهدرة.

           هــذا التصــور لا يجعــل مــن الحلــم  هروبــا ســلبيا، 

وإنمــا يجعلــه امتــدادا للفعاليــة والإنجــاز )صــوب شــعاب 

ــا،  ــرف أحيان ــه الح ــذي يمنح ــال()ص ٩5(، ال ــم الفع الحل

ويمنحــه الجــرح الــذي )يقطــر/ يرســم للمســتضعف /

حلــما / وعــدا/ ونبــوءه( )ص11٩( كــما أن الأحــلام مزهرة، 

طافحــة بالخصــب:

                 بحثوا عن أنفاسي الحمراء

                            عن أحلامي الخراء

                                        عن لغة الحب

                                وعن سبع سنبلات خر

                        تتدثر بالحلم.

        وارتبــاط الحــرف بالحلــم وثيــق في نصــوص الديــوان، 

حيــث يعــر الشــاعر عــن هــذا التــلازم بقولــه:

                يشعل للحرف الشارد  حلمي )ص 121(

          وقوله:

               الحلم المتوهج  والحرف )ص83( 

        وارتباط الحب بالحلم، حيث )الحب أخر(

 )ص126(، وارتباط الحلم بالمرأة: 

                أخذوا قلبي

                 وصورة من أهوى

                                من تعشقني

                             من أعطتني الحلم ربيعا

                    وسقتني الحرف ينابيع  )ص125(

ــاءات  ــين الح ــق ب ــلازم الوثي ــدو الت ــا، يب ــن هن           م

الأربــع؛ فــكل واحــدة تفــي إلى الأخــرى، وتتجمــع كلهــا 

ــة  ــش الأرض العاري ــروي عط ــطاء وت ــلام البس ــق أح لتعان
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التــي يشــتهي الشــاعر معانقتهــا في نــص »توقيعــات عــى 

ســنفونية الخصوبــة«، والــذي هــو قمــة التوحــد الصــوفي 

بالمعشــوقة الأرض، والتــي يفاجــئ القــارئ حــين يعلنهــا 

في آخــر النــص:

              ألثم كل تفاصيلك 

                          حرفا حرفا 

                                     ألف 

                                      راء

                                        ضاد. 

          مــما يجعــل رؤيــة الشــاعر حالمــة بامتيــاز، تتجــاوز 

ــورة  ــدم ص ــسي، لتق ــم الرومان ــومة للحل ــدود المرس الح

للثوريــة الحالمــة عــر الكشــف عــن همــوم الشــاعر 

البســطاء والمســتضعفين،  بأحــلام  وارتباطــه  الكونيــة، 

ــح  ــد، لتصب ــة للجس ــدود الجغرافي ــاوز الح ــرأة تتج فالم

معــادلا لــلأرض، والشــعر يتجــاوز كونــه تعبــيرا عــن هــم 

متقوقــع عــى الــذات، بــل ينتقــل للتأمــل في قضايــا أكــر 

ومشــاكل أعمــق. فــإذا كان معجــم الحلــم يســتحوذ عــى 

ــر  ــش يح ــي والمعي ــم اليوم ــم اله ــإن معج ــوان ف الدي

ــرأة الحــاضرة ـ  ــل. والم ــه، وإن كان حضــوره أق ــا ل موازي

كمعشــوقة ـ في جــل النصــوص لا تتعــدى كونهــا الأرض، 

ــات«. ــدة »توقيع ــما في قصي ك

          إن«حــاءات متمــردة« نــص واحــد، وملحمــة 

للحلــم، ترفعــه مــن مجــرد تعبــير نفــسي يحتــاج إلى 

تأويــل، إلى أســطورة متكاملــة، تطــرح حــلا جوهريــا 

لمعالجــة مشــاكل الــذات والعــالم.

2 ـ التكثيف الموسيقي:

          يحفــل ديــوان »حــاءات متمــردة« بلغــة شــعرية 

ســامقة، تمنــح الإدهــاش بفضــل مــا يتناســل داخلهــا 

مــن صــور تنــزاح عــن المألــوف وتخالــف المعتــاد، لكنــي 

ارتأيــت أن ألامــس جماليــة الإيقــاع لأنــه يمنــح للخطــاب 

الشــعري  ســلطته داخــل الديــوان، ويجعلــه خطابــا 

ــل  ــه مــن تكــرار التفاعي ــا يتأســس علي منظــما بفعــل م

ــة، ومــا  ــة والوحــدات الدلالي ــغ الصرفي والأصــوات والصي

ــاص  ــمالي خ ــاع ج ــسي وانطب ــر نف ــن أث ــك م ــه ذل يمنح

ــه بنفــس درجــة  ــذر تقنين ــي وإن كان يتع ــه المتلق يدرك

ــده.  ــين قواع تقن

          إن جماليــة التكثيــف الموســيقي تتجــى مــن 

ــد  ــد عب ــاع عن ــس الإيق ــدة تؤس ــرات عدي ــلال تمظه خ

الســلام مصبــاح، إذ يقــوم التشــكيل الشــعري عنــده عــى 

ــا: ــددة أهمه ــاصر متع عن

أ ـ الإيقاعات النغمية :

          إن الحديث عن الإيقاعات هو حديث عن الأوزان 

الشــعرية في حلتهــا الجديــدة وعــن خصائصهــا وتجلياتهــا 

المعــاصرة ، ولعــل تخصيصنــا لهــا بصفــة »النغميــة« دليل 

عــى صلتهــا الوثيقــة بالصــوت والاهتــمام منــا بمــا هو 

ــي  ــة الت ــورة الخطي ــاط بالص ــن الارتب ــر م ــمعي أك   س

تمكــن دراســتها ضمــن مــا يســمى بالتشــكيل البــصري.

          إن أيــا منــا حــين يســمع أن ديوانــا يتكــون مــن 

ســتة عــشر نصــا، فإنــه يتصــور ـ لا محالــة ـ وجــود تنــوع 

كبــير للأنســاق النغميــة وإمكاناتهــا، إلا أن هــذا الديــوان 

ــخّر إلا  ــه لا يس ــا بكون ــة ، يفاجئن ــد عر126صفح الممت

بحــورا ثلاثــة، كــما أن قــراءة الديــوان تبــيّن أن نصوصــه 

نســجت عــى إيقــاع واحــد، سريــع ولاهــث، يكــر مــن 

الحــركات ـ عــى الرغــم مــن قلــة التنويــع  في البحــور ـ 

فقــد احتــل الخبــب 13 قصيــدة، بمعــدل يقــارب 82%  في 

حــين جــاءت قصيــدة واحــدة متنوعــة التفاعيــل تقــترب 

مــن قصيــدة النــر، مــع قصيــدة واحــدة للرمــل، وواحــدة 

للهــزج بمعــدل 6% لــكل واحــدة منهــا، وقد احترم الشــاعر 

الأوزان في صورتــه التفعيليــة الصافية، فلــم يتجاور داخل 

النــص الواحــد أكــر مــن بحــر. ومــن أهــم البحــور التــي 

ــما  ــث يجمعه ــدارك حي ــب والمت ــا: الخب ــا حضوره لمحن

ــدع  ــن ب ــس م ــع لي ــذا الجم ــا، وه ــص الواحــد أحيان الن

ــدة  ــى القصي ــرة ع ــذه الظاه ــت ه ــاعر، إذ لوحظ الش

ــس  ــد بني ــد محم ــبعينيات، في قصائ ــذ الس ــة من المغربي

ومحمــد بنطلحــة وأحمــد بنميمــون وعبــد اللــه راجــع 

ــام ومحمــد الأشــعري  ــلال الحج وأحمــد بلبــداوي وع

وحســن الأمــراني ـ كــما كشــفت عــن ذلك رســالة الشــاعر 

ــة  ــاصرة بني ــة المع ــدة المغربي ــع »القصي ــه راج ــد الل عب

ــوع  ــاع يتســم بالتن الشــهادة والاستشــهاد«ـ وهــذا الإيق

والخفــة والسرعــة وبغنــاه وكثافتــه الموســيقية، و«لجــوء 
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الشــاعر المغــربي إلى المتــدارك/ الخبــب مــرر بغنــى هــذا 

التشــكل وتنــوع وحداتــه الإيقاعيــة. ولكننــا نــرى أن 

ــن تشــعيث  ــج ع ــاع النات ــه، فالإيق ــا يزكي ــر م ــذا التري له

فاعلــن والمســمى بــرب الناقــوس أو قطــر الميــزاب يــكاد 

ينطبــق مــع الدارجــة المغربيــة التــي يغلــب عليهــا الحــرف 

الســاكن، والمــد في نهايــة المفــردة« ـ كــما يقــول عبــد اللــه 

ــزج في  ــتعمل اله ــاعر يس ــما أن الش ــع )ج1ص156( ك راج

ــل في  ــث« ص ٧3 والرم ــرف والبع ــة الح ــه » ثلاثي قصيدت

قصيــدة » عــن الحلــم والفــرح« ص٧

ــدة  ــة واح ــير، ذو نغم ــهل، يس ــر »س ــل بح           والرم

ــم،  ــه بحــر بســيط النغ ــه إن ــال عن ــا يق ــل م متكررة...وأق

ــح  ــيقى، ويص ــلي الموس ــاب، طب ــل، منس ــرد التفاعي مضط

لــكل مــا فيــه تعــداد للصفــات، ومــا تلــذذ بجــرس 

الألفــاظ، وسرد للأحــداث في نســق مســتمر.« ـ حســب 

ــعار  ــم أش ــد إلى فه ــب في المرش ــه الطي ــد الل ــرى عب ــا ي م

العــرب وصناعتهــاـ وفي اختيــار الشــاعر لهــذه الإيقاعــات 

مناســبة للتعبــير عــن رؤيــة الشــاعر، فهــي تســتجيب 

ــن  ــي، م ــة الت ــة العميق ــق وللرؤي ــان الوحــدة والتدف لره

ــده. ــط قصائ ــا، خ ــل تجليته أج

ب ـ التعامل الخاص مع القافية: 

ــوافي  ــكل الق ــاح يش ــلام مصب ــد الس ــاعر عب          إن الش

بحريــة تامــة، فهــو يجمــع بــين أنمــاط مــن القــوافي، لكــن 

النمــط الــذي يهيمــن عــى نظــام التقفية عنده هــو القوافي 

المرســلة، ولعــل أول مــا ننطلــق منــه للحديــث عــن هــذا 

ــل بــرورة  ــرأي القائ النمــط مــن القــوافي هــو ربطــه بال

الــوزن والقافيــة بشــكلهما الخطــي دون الاحتفــاظ بحــرف 

ــت  ــا خل ــة هــي م ــح هــذه القافي ــا تصب ــن هن ــروي، م ال

مــن حــرف الــروي، وهــي »معروفــة قبــل مجــيء الشــعر 

ــن  ــل.«)2(ونجد م ــمي بالشــعر المرس ــما س ــث في الحدي

القائلــين بهــذا الــرأي د.عــز الديــن إســماعيل الذي يــرى أن 

الشــعر« لم يكــن ليســتغني عــن القافيــة، ولكنــه يســتطيع 

أن يســتغني عــن الــروي المتكــرر في نهايــة الســطور، ومــن 

هنــا اســتغنى الشــاعر عــن القافيــة بوضعهــا القديــم، لكنه 

ألــزم نفســه مقابــل ذلــك بنــوع مــن القافيــة المتحــررة تلك 

التــي لا ترتبــط بســابقاتها أو لاحقاتهــا إلا ارتبــاط انســجام 

ــك  ــروي، وبذل ــرف ال ــزم في ح ــتراك مل ــف دون اش وتآل

صــارت النهايــة التــي تنتهــي عندهــا الدفعــة الموســيقية 

ــذا  ــي القافية,«)3(وه ــعري ه ــطر الش ــة في الس الجزئي

اللــون مــن التقفيــة يجعــل القصيــدة تــكاد تقــترب مــن 

ــب  ــة في تغيي ــذه القافي ــى ه ــور، إذ تتج ــعر المنث الش

ــة المقاطــع، ففــي قصيــدة »عــن  ــروي في نهاي حــرف ال

ــى  ــه ع ــي نص ــاعر يبن ــدرك أن الش ــرح« ن ــم والف الحل

ــروضي،  ــر الع ــى التدوي ــمادا ع ــعريين اعت ــين ش مقطع

ــة  ــع الوقف ــة م ــة/ النظمي ــة العروضي ــوازن الوقف إذ تت

الدلاليــة، وينتهــي المقطعــان باللفظتــين التاليتــين )ظــل 

ـ فصــول( وهــما قافيتــان مختلفتــان مــن حيــث حروف 

ــرف  ــابه في ح ــن التش ــم م ــى الرغ ــا، ع ــة وبنائه القافي

الــروي )الــلام(، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي نلمحــه في نــص 

»حلــم« الــذي وظفــت فيــه القــوافي المرســلة التاليــة في 

ــة مقاطعــه )الرحمــة ـ اليومــي ـ القمــع ـ الأمــل(  نهاي

ــوان. وإلى  وفي هــذا المنحــى ســارت جــل نصــوص الدي

جانــب هــذا النمــط وظــف الشــاعر القــوافي المتواطئــة، 

وقــد اســتنبط محمــد بنيــس هــذا النــوع مــن التقفيــة 

في الشــعر الحديــث مــن رصــد النقــد القديــم لظاهــرة 

كانــت  حيــث  العــربي،  الشــعر  في  القافيــة  تكــرار 

ــة  ــا القافي ــا ســمي بالإيطــاء، و«يقصــد به تعترهــا عيب

التــي تنــادي عــى توأمهــا في البيــت المــوالي أو الأبيــات 

ــة.«)4(   الموالي

          ويحتــل هــذا النمــط حيــزا كبــيرا في هــذا 

ــاعر  ــرر الش ــة، إذ يك ــكالا متنوع ــذ أش ــوان، ويتخ الدي

نفــس اللفظــة في نهايــة كل مقطــع كقولــه: »مــا أجمــل 

ذلــك« في نهايــات مقاطــع قصيدتــه »نــداءات« )ص1٧( 

والتــي اختــار لهــا ـ في بدايــات المقاطــع ـــتكرار عبــارة 

»مــا أســعدني« ليمنــح النــص كثافــة موســيقية وليبنيــه 

بنــاء حلزونيــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشــاعر كــرر هذا 

النمــط مــن البنــاء في أكــر مــن قصيــدة مثــل قصيــدة » 

مــا تيــسر مــن ســفر الخــروج« إذ كــرر كلمــة )نخــرج( 

في بدايــة كل مقطــع، وقصيــدة »حلــم« التــي كــرر فيهــا 

عبــارة »أحلــم أحلــم بامــرأة تأتينــي« وقصيــدة »باســم 

الحــب وباســم الحــرف« التــي كــرر عنوانهــا في بدايــة 
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ــة  ــاون« و« ثلاثي ــتراف« و«شفش ــد: »اع ــا، وقصائ مقاطعه

ــاء  ــول إن البن ــكاد نق ــى لن الحــرف والبعــث« وغيرهــا حت

ــوان.  ــة للدي ــة الخارجي ــى البني ــي ع ــزوني هــو الطاغ الحل

مــما يؤكــد حــرص الشــاعر عــى التكثيــف الموســيقي بــدل 

ــدة  ــوزع القصي ــزة هــذا الإطــار هــي ت ــع، ولعــل مي التنوي

إلى مقاطــع مــع تكــرار نفــس البدايــة في كل مقطــع، 

وتنبنــي عــى الدفقــة الشــعورية، كــما يســميها عــز الديــن 

إســماعيل، إذ للقصيــدة نقطــة انطــلاق شــعرية تبــدأ منهــا 

وترتكــز عليهــا يعــرُُ الشــاعر فيهــا مجــالا شــعريا محــددا 

ــه الشــعرية،  ــه عــن شــطر مــن رؤيت ومغلقــا، يكشــف في

ليدخــل مجــالا شــعريا آخــر إلى أن تنتهــي القصيــدة معلنــة 

ــب  ــع يكتس ــك أن كل مقط ــعرية، ذل ــة الش ــمال الرؤي اكت

ــواها  ــما س ــزل ع ــة تنع ــة منفصل ــه حرك ــتقلاليته و كأن اس

ــه. ــا في الآن ذات مــن الحركات/المقاطــع، ويندغــم به

         كــما نلاحــظ في الديــوان غيــاب القــوافي المتراســلة، لأن 

ــا  ــدادا طبيعي ــاره امت هــذا النــوع مــن القــوافي يمكــن اعتب

للشــعر القديــم، إذ يتكــرر نفــس الــروي في نهايــة كل 

ســطر أو كل بيــت، و«مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا النمــط 

ــا مــا يوجــد لتحقيــق إشــباع غنــائي أو لــون  القافــوي غالب

مــن الانتشــاء الــذاتي.«)5( وهــذا النمــط قليــل في الشــعر 

ــاول  ــد ح ــة، وق ــن الرتاب ــا م ــف نوع ــه يخل ــث لأن الحدي

ــة  ــذه الرتاب ــير ه ــط تكس ــذا النم ــدون ه ــعراء المعتم الش

بالإتيــان ببعــض الأبيــات المرســلة أو الشــاردة، وعــى نفــس 

الخــط ســار الشــاعر عبــد الســلام مصبــاح.

ــات المقاطــع الشــعرية  ــة في نهاي ــب القافي         وإلى جان

ــا  ــوص صوتي ــت النص ــة أغن ــوافي داخلي ــاعر ق ــار الش اخت

ــه: ــا بقول ــل له ــي أن نمث ــا، ويكف ودلالي

                   أنت قرنفلة الماء الجائل

                          تحت ضلوع الخيمة

                                              والرمل

                                     وبين تراجيح الخيل

                              تفاصيل الليل

                 وفي مملكة العشاق الشعراء )ص35(

        فــأدرج ثــلاث كلــمات )الخيــل ـ الليــل ـ الرمــل( 

ــعري. ــع الش ــذا المقط ــة له ــوافي داخلي ــكل ق لتش

ج ـ التوازي والتكرار:

ــاصر  ــاح بعن ــلام مصب ــد الس ــاعر عب ــم الش          اهت

الإيقــاع الداخــلي، فحــرص عــى اســتثمار التــوازي، 

وتنويــع تشــكيلاته ســواء مــن الناحيــة الصرفيــة أو 

النحويــة أو الدلاليــة، وقــد نــوع في البنيــات التــي 

اعتمدهــا لتحقيــق جماليتــه ومــن أمثلــة التــوازي 

التركيبــي:

                  ـ طرت شهرا 

                     طرت عاما

                         طرت عشرا

                             طرت عمرا

                ـ طرت حتى ملني بحر الزمن

                     طرت حتى عافني درب السفر

                ـ ليس بها شّرق غرب

                              ليس بها أنت أنا

                                    ليس بها غير الألفة.

         والمتأمــل في هــذه الأمثلــة يــدرك أنها تؤدي وظيفة 

إيقاعيــة صوتيــة بســبب تكــرار الصيــغ والحــروف، وإلى 

ــال  ــي في المث ــة كالتنام ــف تعبيري ــؤدي وظائ ــا ت جانبه

الأول والــترادف في الثــاني والتوحــد بــين المتقابــلات 

ــة  ــوة موســيقية و طاق ــص ق ــح الن ــث؛ مــما يمن في الثال

إيقاعيــة هائلــة تخلــق صــورا ســمعية لافتــة.

        أمــا التكــرار فهــو يغطــي مســاحة واســعة داخــل 

رقعــة النصــوص، ويتخــذ مواقــع متنوعــة، فأحيانــا 

ــا  ــزوني، وأحيان ــاءه الحل ــه بن ــص ليمنح ــأتي في أول الن ي

يتخــذ شــكل القــوافي الداخليــة وأحيانــا يســتأثر بموقــع 

ــة.  ــواف متواطئ ــن ق ــه م ــا إلي ــا أشّرن ــة ضمــن م القافي

ــص: ــة الن ــه في بداي ومــن أمثلت

                  ـ أحلم/ أحلم بامرأة تأتيني...

                  ـ نخرج/ نخرج من قبو الكلمات

        أما في وسطه فنمثل له بقول الشاعر:

                  ـ نرقص/ نرقص/ نرقص 

                               حتى يورق نبض القلب.

ــة  ــة تصويري ــال وظيف ــرار للأفع ــح التك ــد من         وق

ــهد. ــام مش ــا أم ــى لكأنن ــة حت ــا حركي وأعطاه
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ــة  ــا تمنحــه كاف ــك م ــب ذل ــتثمر الشــاعر إلى جان ــد اس وق

الترصيــع  فوظــف  إيقاعــات  مــن  البلاغيــة  العنــاصر 

والتجنيــس، إذ هيمنــت صيغتــي )فعْــل ـ فعَــل( عــى جــل 

ــل:  ــص مث ــاظ الن ألف

ــر ـ  ــأس ـ قه ــشر ـ ي ــهر ـ ع ــف ـ ش ــير ـ خل ــل ـ ط  ـ فعْ

همــس...

 ـ فعَل ـ سفر ـ زمن ـ شجر ـ نغم ـ وطن ـ تعب ...

 مــع التجــاور الممكــن بينهــما مــما يؤكــد حضــور التكثيــف 

ــدا ظاهــرة  ــه غ ــى أن ــوان حت الموســيقي داخــل هــذا الدي

ــد الســلام  ــدى الشــاعر عب ــة تعكــس روح التجريــب ل لافت

مصبــاح مــن داخــل النســق العــروضي الــتراثي وليــس مــن 

خارجــه.

  في الختــام: نؤكــد أن تجربــة الشــاعر المغــربي المبــدع عبــد 

الســلام مصبــاح ترتكــز عــى ثلاثــة عنــاصر أساســية تمنحهــا 

فرادتهــا وتميزهــا هــي: الإيقــاع والرؤيــا واللغــة الشــعرية، 

ــف  ــد. وبتوظي ــعر جي ــكل ش ــة ل ــس الروري ــي الأس وه

هــذه العنــاصر اســتطاع الشــاعر أن يحقــق لنفســه موقعــا 

داخــل خريطــة الشــعر المغــربي. فهــو قامة شــعرية، يصعب 

عــى دارس القصيــدة المغربيــة القفــز عليهــا. وكل محاولــة 

للكشــف عــن مكامــن الســحر والجــمال في القصيــدة 

المغربيــة المعــاصرة لابــد وأن تجــد في هــذه التجربــة 

ــا. ــالا بغيته ــا وصــورا وخي ــدة، والباذخــة إيقاع الممت

هوامــــــش

1ـ حــاءات متمــردة ـ عبــد الســلام مصبــاح ط1/ 1٩٩٩ دار 

القرويــين ـ الــدار البيضــاء

2ـ أحمــد المعــداوي، البنيــة الإيقاعيــة الجديــدة )م.س( ص 

٧3

3ـ د.عــز الديــن إســماعيل، الشــعر العــربي المعــاصر ... دار 

العــودة ص 6٧

ــم  ــاع، العل ــاء الإيق ــد وبن ــلا ي ــاز ب ــم، قف ــد بلقاس 4ـ خال

بتاريــخ 1٩٩2/6/20 ص3 الثقــافي ع ٧٧٩ 

5ـ محمــد الكنــوني، البنيــة الإيقاعيــة في شــعر محمــد 

الخــمار الكنــوني، منشــورات الســفير مكنــاس ص 43
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البصرة

في البَْصْرةَ،

يتَْركُُ النَّخيلُ البَْلحََ يسَْقُط

مِثلَ دُمُوعٍ مِنْ عَسَل.

ال يشَِيخُ الرَّجُّ

نْدِباد. مُقْتفَين آثارَ السِّ

الهَْوَاءُ يهَُزُّ الغُْصُون،

وقِيثارُ بحَْر

حُب. يعَْزفُِ مُوسِيقى السُّ

وَرقَصَْةُ الحُْب

تجَْعَلُ عُيونَ الأبَرْاجِ تتَأَلََّق.

خمس مدن عراقية للشاعر الشيلي سيرخيو ماثيياس
Sergio Macias

ترجمة عبد السلام مصباح
BASORA

En Basora, 

las palmeras dejan caer dátales

como lágrimas de miel.

Los hombres encanecer 

sobre las huellas de Simbad.

La lira del mar 

toca la música de las nubes.

Y la danza del amor hace brillar 

los ojos de las constelaciones.
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أهل الموصل

أمَسَكَ بِيدِِ الحُبِّ

مُتوَهِجَة مثل الرمّل،

يسَْتمتِعُ بِتحليقِ يمامات

تلَعبُ عى ضِفتيَ الفُرات

وتغَرقُ

في فرَحِ أهلِ الموصِل

قون لشِعـراءَ الذين يصُفِّ

يعيشون 

مُشيِّدين زقورة السلام. *

* لزقــورة وجمعهــا الزقـّـورات وتقــع معظمهــا في بــلاد مــا 

بــين النهريــن وهــي عبــارة عــن معابــد مدرجــة كانــت 

تبنــى في ســوريا والعــراق ثم إيــران ومن أشــهر الزقورات 

عالميــاً هــي زقــورة أور في العــراق قــرب مدينــة الناصريــة 

المســماة حاليــا )بمحافظــة ذي قــار( جنــوب العــراق.

GENTE DE MOSUL

Coge la mano del amor, 

ardiente como la arena.

Disfruta del vuelo de las tórtolas 

que juegan a orillas del Éufrates.

Y sumérgete en la alegría 

de la gente de Mosul,

que aplaude a los poetas 

que viven

construyendo el zigurat de la paz

سامــــراء

تطَلََّعْتُ إِلَى الأفُقُ

مِنَ المِْئذَْنةَِ المَْلوِْيَّة،

كَمَا لوَْ كُنْتُ الخَْلِيفَة المُْتوَكَِّل.

إِلَى المَْدِينَةِ المُْكْتسَِحَة

بِفَرَحِ الرَّاقِصَاتِ العَْبَّاسِيَات.

يسَْقُطُ حِجَابُ القَْمَر ٍفوَْقَ دِجْلةَ.

هُ إلِـَى مَكَّة القَْلبُْ يتَوََجَّ

لاَّةُ  وَالصَّ

تنَْصَهِرُ فِي حَلزَوُنيَِةِ الطِّين.

SAMARRA

Miré el horizonte

desde el Minarete de Malwiyah, 

como si fuese el califa Al-Mutawakkil.

A la ciudad invadida por la alegría 

de las bailarinas abasidas.

El velo de la luna cayendo sobre el Tigris.

El corazón hacia la Meca.

Y la oración 

diluyéndose en la espiral del barro.
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أسوار أوروك

يسَكُبُ القَمرُ نورهَُ

فوَقَ قبُورٍ مِن حِجارةَ،

في وَسطِ الخَرائبِ

تطَفو الأسَاطيُر.

خُنجرُ جَلجامش 

بقَيَ مَغروزاً

اكِرةَ في قلَبِ الذَّ

عـر حَيثُ تنَسابُ أنَهارُ الشِّ

 URUK  تخفي أسوارَ أرُوك

MURALLAS DE URUK

La luna se derrama 

sobre tumbas de piedras.

En medio de las ruinas 

emergen leyendas.

La gumía de Gilgamés  

permanece clavada

en el corazón de la memoria,

de donde fluyen ríos de poesía,

cubriendo las murallas de Uruk.

بوابات الحر

اباتِ الحَرَ* مِن خِلالِ بوَّ

يدَخلُ الرٍّجالُ 

والجِْمالُ

لةً بالزّيتِ والذهبِ، مُحمَّ

.Shahiro ِمُرسلة إلى الإلهة

عى جانبِ المْعبَدِ

غُ المُْتسوِّلونَ يتَفرَّ

لإحِصاءِ مَصائبهَم.

في القَصِر قلَقٌ

فشَاعرُ الآلهِةِ غائب،

حرِ وَنجمةُ السَّ

تعَرفُ أنَهُّ مُستحلٌ عَودتهَ،

من عَينيْهِ 

يسَقطُ الندى

الوحدةُ

تسَودُ قلَبَ الريح.

ــى  ــع ع ــة تق ــة تاريخي ــة عربي ــي مدين ــر ه *  الحْ

مملكــة  عرفــت  الموصــل  جنــوب  كــم   80 بعــد 

وأســلحتها  وفنونهــا  المعماريــة  بهندســتها  الحــر 

                                          . رومــا  مســتوى  في  كانــت  وصناعاتها,الحــر 

)المترجــم(

PUERTAS DE HARTA

A través de las puertas de Harta,

entran hombres

y dromedarios

cargados de aceite y oro,

enviados a la diosa Shahiro.

A la orilla de Templo,

los mendigos se dedican

a contar sus propias desgracias.

En el palacio hay congoja

El poeta de los dioses está ausente.

La estrella de Madrugada 

sabe que es imposible su retorno.

De sus ojos 

cae el roció.

La soledad reina 

en el corazón del viento.

* هــذه النصــوص الخمســة مترجمــة مــن ديــوان: يوميــات 

أمريــي لاتينــي حــول بغــداد وأمكنــة أخــرى ســاحرة.
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من النصوص البواكر، وأول نص نشر لي 

خُلود

- 1

أنَا لنَْ أمُوتُ

عوباتِ  أنَا يارفَيقَ الصُّ

وَالأحَْرفُِ الشّائكَِه

ففَي نبَْضِ روحي

تضَُجُّ الحَْياة الغَْزيرةَ

وَفي نبَْعِ قلَبْي

رحَيقُ الوُْجودِ

وَنبِْعُ الخُْصوبةَ

وَفي لحَْنِ شِعْري

انيمِ شِّراعُ الترَّ

يبُْحِرُ بِالغَْيْمَةِ العْاشِقَة

يجَوبُ القِْفارَ

يجَوبُ القُْرى الظاّمِئة

واطِئَ والأرَصِْفَة يجَوبُ الشَّ

وكَُلَّ المَْداخِلِ وَالأقَبِْيَة

ويصَعدُ...

يصَعدُ نحو القِممْ

رُ أجَْواءَها يعَُطّـِ

وَيَمْي بعَيداً

بعَيداً

عَى صَهْوَةِ الرُّؤْيةَِ الفْاتحَِة

وَفي مَوْجِ لحَْني حُقولُ المَْحَبّة

تَمدُُّ القَْناديلَ بالزِّيتِ

والرُْتْقُال المُْحاصَرِ

نْبُلةَ وَالسُّ

- 2

أنَا لنَْ أمُوتُ

أنَا يارفَيقَ المَْساءاتِ 

والجَْلسَاتِ  الحَْميمَة

تغَُنّي العَْصافيُر

في لحَْظةَِ العِْشْقِ

أوَْ في ذِرْوَةِ الحُْزنِْ

شِعْري

وَترَسُْمُ في الرُْتْقُالاتِ

في دفتَْرِ القَْلبِْ

في حُمْرةَِ الفَْجْرِ

بعَْـضَ حُرُوفـه،

وَفي بوَْتقَِ اللَّيْلِ

فْءِ  بحَْثاً عَنِ »الدِّ

وَالمَْرحَْمَة«

تخَُبِّئُ في مُقْلتَيَْهِ القَْصِيدَة.

  - 3

أنَا لنَْ أمُوتُ

أنَا يارفَيقَ البَشاشاتِ والممُكِن،

أنا خالدٌِ في خَيالِ الفَْراشاتِ

نْبلُاتِ الوَْفيرةَ في السُّ

بْةَ وَفي الترُّ
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إذِا مَزَّقَ المَْوْتُ صَدْري

إذِا ما كَساني الرى ثوَْبَ قرَْي

- 4

أنَا لنَْ أمُوتُ

غَداً حيَن يبَْى شَبابي 

وَيفَْنى

تجَِدْني أعيشُ

عَى فمَِ كُلِّ الصّغارِ

بةَِ الفَْأسِْ وَفي ضَرْ

في الزَّقزْقَةَ

وَفي قطَرْةَِ المْاءِ

في اللَّحْظةَِ المُْتْرعََة

نشَيداً يغَُنَّى

وَلحَْنا.

تطــــوان

1٩68/03/21

في البدءكانت الحاء

نورســة

نوَْرسََةٌ

تنَْصِبُ في عَتبَاتِ الحاءِ

فِخاخاً

لعَِصافيَر

تجَيءُ لتِلَتْقَِطَ السِرَّ الهاجِعَ

بيََن الحَصَواتِ

وَحيُن تعُِدَّ طقُوساً للماءِ

وَتوقِدُ في الممَلكَوتِ

وفي رجَفاتِ الريحِ

نشيدَ الحُلمِ

عْرٍ تبَُاغِتهُا هَلوَْسَةُ الشِّ

فيََنْدَلقُِ أجَْمَلهُا

وَترَاتيلُ أنُوثتَهُا.

الوردة الأولى  

وَردِْيٌّ  

دَ   تـَزوََّ

فَقِ   مِنْ قِنْدِيلِ الشَّ

اتِ الفَْجْرِ   مِنْ زخََّ

بَ   وَخَضَّ

عُشْبَ الحُْلمِْ  

  ... ثـُمَّ

دَ   تَمدََّ

  . فَتيَْنِ بيَْنَ هَسِيسِ الشَّ

الوردة الثانية

مَدَّ الجُْلنَّارُ  

أنامِلهَُ

أَ   وَتوََضَّ

مِنْ بسَْمَتِها  

  ... ثـُمَّ

طوَى أجَْنِحَةً  

بيَْنَ شَفِيفِ القَْلبِ.  

القبلـة

 

نبَْعٌ صَافٍ  

مُمْتشَِقٌ  

لوَْنَ الوَْردِْ  

أطَلْقََ بيَْنَ مَدارَاتِ النّورِ  

هَديلهَُ  

  ... ثـُمَّ

طوَى جَفْنَيْهِ  

عَىَ سِرِّ جَلاَلهِِ.  
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عن الحلم والفرح*

فتُْ فِي الآفاَقِ حَتَّى وَقدَْ طوََّ

رضَِيتُ مِنَ الغَْنِيمَةِ بِالِإيَّابِ

                    طرفة بن العبد

-1

أبَحَْرَ الطَّيْرُ

بعَِيداً ـ

يحِ... غابَ خَلفَْ الرِّ

في جَفْنَيْهِ

صَوْتُ الحُْلمِْ

غِنْوَه.

فرََحٌ يوُلدَُ

ينَْمو

يتَنَاسَل...

ثـَُّ فجَْأةَ 

يفَْتحَُ الأفُقَْ

مْسُ حَيْثُ الشَّ

 تَمحْو كُلَّ ظِلٍّ .

- 2 

طارَ 

يبَْغِي الأنَجُْمَ الحُْبْىَ

حُب... وَأثَْمارَ السَّ

ثمَُّ عَادَ

حامِلاً 

تحَْتَ جَناحَيْهِ الألَمَ

وَبنَى العُْشَّ

عَى أشَْواكِ وَردَْة

ثمَُّ غَنّى 

مِنْ فرََح:

طِرتُْ شَهْراً

طِرتُْ عاماً

طِرتُْ عَشْراً

طِرتُْ عُمْراً...ً

طِرتُْ

حَتىّ مَلَّني

بحَْرُ الزَّمَن...

طِرتُْ 

حَتىّ عَافنَي

فَر دِربُْ السَّ

أزَهَْرَ الحُْزنُْ

بِأعَْماقي 

شَجَر

فجَْأةًَ عُدْتُ

وَفي حُنْجُرَتي

ما يبََقّى 

مِنْ نغََم

للِوَْطنَ،

حَيْثُ 

رَغْمَ الفَْخِّ

رَغْمَ الخُْنْجَرِ

أجَِدُ الحَْبَّ

المِْياهَ

فْءَ الدِّ

في كُلِّ الفُْصول.

ــذع  ــام الج ــدرس في أقس ــص ت ــذا الن * ه

المشــترك الأدبي والأصيــل.

بطاقات إلى العراق

- 1

عِراقُ...

سَلاماً...

سَلاماً...سَلاماً...سَلاماً...

عَراَءِ عـرِ وَالشُّ سَلامَاً مِنَ الشِّ

لحُِلمٍْ يشَُقُّ خُطاَهُ 



دد
لع

ف ا
مل

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

113    العدد 248 )15(آب 2023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

إلَِى مُقْلتَيَْك

لسِِرْبِ حَمام

يحَُطُّ الرِّحَالَ عَى راحَتيَْك

لنَِخْلٍ

يغُازلُِ فجَْراً 

تيَْك عَى ضِفَّ

لطِِفْلٍ يخَُاتلُِ دَبَّابةًَ

لشَِيْخٍ يهَُزُّ جُذوعَ النَّخيلِ

فتَُرسِْلُ أوَْراقهَا طلَقَْةً

. وَزغُْردَُتيَْنِ

- 2

عِراقُ...

سَلاماً...

سَلامَاً...سَلاماً... سَلاماً...

أتَيَْنا من المْاءِ للمْاءِ

من صفحاتِ الدماءِ المضُِيئة

لنَِنْشُدَ أشَْعَارنَاَ

وَفِي الحَْلقِْ جَمْرٌ

وَفي القَْلبُْ جُرْحٌ

وَفِي الحَْرفِْ ناَرٌ 

وَثوَْرهَْ

فهََلْ تقَْبَلِيَن الغِْناء

ليَِرقْصَُ عُشْبُ الرَْارِي

وَيكَْتبَُ أسَْماءَكِ الرَّائعَِةِ.

- 3

عِـراقُ...

سَلامَ الفُْصولِ الخَْصِيبَهْ

وَسَيِّدَةُ المَْطرَِ

لبَِغْدادَ وَالكُْوفةَِ

لكَِركْوكَ وَالبَْصْرةَِ

وَللِفَْلُّوجَةِ

للِنَّجَفِ الأشَّْرَفِ...

هِيدُ فتَحَْتَ ثرَاَهَا ينَامُ الشَّ

وَمِنْ صُلبِْهَا

يتَدََفَّقُ نورٌ 

وَظِلٌّ

وَخِصْبٌ...

وَيولدَُ ألَفُْ شَهِيدٍ

فتَفُْردُِ عَشْتارُ

للِعْاشِقِيَن قزُحَ.

- 4

عِراَقُ...

أتَيَْنا لنََِرفْعَ أصَْواتنَا

وَنهَْتِفَ للِكِْرِْياءِ

امِخَهْ وَللِهِْمَمِ الشَّ

وَللِوْاقِفيَن انِتِْظاَراً

عَى صَهْوَةِ العْاصِفَهْ

وَللِحْامِلِيَن صَلِيبَ الوَْطنَ.

- 5

عِراقُ...

سَلاماً...سَلاماً

فنََهْركُِ لنَْ ينَْضـبَ

وَشَعْبُكِ لنَْ يهَْربَ

وكَُلَّ تَماَثِيلِ قِشٍّ

»وُقوُدٌ لنِاركِ

وَحَبلُْ غَسِيلٍ

 عَى سَطحِْ داركِ« *.

- 6 -

ع

ر

ا

ق

سلاماً...سلاماً...سلاماً

فبيَن عيونك

ينمو النخيلُ
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و

يورقُ ضوءُ القمَر.

---

* للشاعر محمود درويش

امرأة من نور

بالشــعر  والمفعمــة  بالخاءيــن  الموشــومة  إلى 

وبالطيبــة والكــرم 

كُلَّما غنَّيتُ باسمِ امرأةٍ

أسَقطوا قوَميَّتي عَني

وقالوا: كيفَ لا تكتب شِعراً للوطنَ

وهل المرأةَُ شيءٌ آخر غير الوطن

آهٍ لو يدركٍ من يقَرأنُي

أنَّ ما أكَتبُهُ في الحبِّ

مكتوبٌ لتحريرِ الوطن

نزار قباني

قال شبيهي

          ذاتَ رسالهَ

لا تزْرعْ حَرفكَ، ياهذا،

                   في ترُبتَها

دَعهُ يلُغي هذيانِ الحاءِ

                     وينَتفَضُ

             كيْ يوغِلَ

       في أرَوِقةِ الجُرحِ الغائرْ

                       يسَكبُ فِتنَْتهُ...

أوْ يرَصُدُ بارقةً

في مُنعَطفِ الزمَنَ العَرَبيَّ

                المثُقلِ بالخيباتِ،

                        وبالسهَراتِ الحَمراءِ،

                        وبالصفقاتِ المشَبوهَة....

ياشاعِرنُا كَيفَ...؟

وذي بلقيسُ »البحرَين«

مُتشِحَةً بالطهرِ

       لا تَملكُ غيَر يقيٍن

                       يتَلَفحُها

بأنوارِ التقوى

نهُا بحنيِن الكون،                 ويلُوِّ

                             وآي الرحمان...

جاءَتكَ عارِيةً

          مِن ليلٍ ونهار

حامِلةًَ 

وَردَ الجُرحِ

وقافِيَةِ النخلِ المجدولِ

مُبللةًَ بالطهّرِ

و

بالعِشقِ الوَهَاج

و

بالحٌلم الرقراقِ

تلامِسُ أبراجَ الكَرمِ الصاهِل

»فوق مَمراتٍ القلب...«

جاءَتكَ

وبيَن حَنايا أضلعُِها 

تتعالى أجراسُ صَلاةٍ

تتعَرشُ 

في ردََهاتِ الروح..

تتدَلى أغصانُ الشجَر الباسِق

مُثقلةًَ بفاكهَِةِ »البَحرين«

وبالنوّار الأبيضْ

والأجملِ...

جاءَتكَ

كَي تدخلَ بيَت مَلكوتكَِ 

مِن سُمّ الحَرفِ

وتشعِلً جَمرَ الشعر

مُفعَمةً بفصولِ الكَرم الطافحْ

تسلكُُ دِربَ الطهرِ

تشَعُّ حُضوراً

             شوقاً

             لفُِيوضاتِ يقين...
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جاءتكَ

      تسَألَكَُ أن تسقيها خمراً

            ينُسيها الأزمنة المتآكِلةِ

                             الزمَنَ الفاجرَ

                أو تَمنَحَها أجَْنِحةً 

تفَتحَُ بين خلاياها

وءِ            نافِذةً للضَّ

           ونافِذة لجِداوِلَ 

               تلَمسَ دربَ الوصلِ

                      ودربَ الفرح البكرِ

            وَتبدَأَ رحِلتَهَا

                     صوبَ المِعراجِ.

رواسي*

إلى

وردة

في حديقة رشّراش

رَواسي

هِيَ الطِّفلةُ، 

         الغَيْمَةُ، 

            البُذرةَُ، 

نْبُلة                السُّ

عَى سِدرةَِ النورِ

ترَسو

وتسَمو

تحُلِّقُ نحَوَ المْدى

ونحَوَ الزَّمانِ الخَصيبِ

ونحَوَ الأناشيدِ

نحَوَ الألَقْ...

لتِقْرَأ سِفر الرُّؤى

والنُّبوءَةْ

يبًاركُِها اللهُّ والوالدان...

فحيَن تَمدُّ يدَيهْا

لتِشُعِلَ في الروحِ

في القلبِ

في الكَونِ

قِنديلَ شِعرٍ

لأيََّامِها الآتيِات..

وَتفَتحََ دَفتَْرها

يدَخُلُ الغَيمُ

اتُ والقٌُرَّ

ها عُمرُ* ويجَْلِسُ في كَفِّ

يهَزُّ نوَافِذَها المغُلقات

وَيسُِرجُ خفقَها

بوَحَها

صَوتهَا ...

للحروفِ المليئةِ 

بِالكِرِياء

وترَقى

دُ ما بيَن نبضِ ابتِهاج توُحِّ

ونبَضِ 

يَمُدُّ جَاحَيهِ

 للِمُْتعَْبيَن

وللِعاشِقيَن

وللِعابِدينَ

فتَرسُمُ شمساً

تفَيضُ بِنَبعِ الحَياة

ليورِقُ في الأرض

زهَرُ المحََبَّةْ

تشَِعُّ  بهَاءً

بناسِ الوَطنَْ

وَقمَحِ الوَطنْ

ونخَلِ الوطنَ

وَفيءِ الوطن...

وتعَلو المَْواويلُ 

تعَلو الزَّغاريدُ

كاشِفةً حُلمَها المورقَ

فتَشَرقُُ بسَمَتهُا

وتصُبحُ 

سربَ حَمامٍ

يحُلِّقُ..

فوقَ رُبوعِ الوَطنَْ.

---

* اسم لفتاة ليبية

** لبطل الشهيد عمر المخُتار
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أقترب منك بلون الماء

حيرة النهاية وقراءة القراءة

ليــس مــن الســهولة أن تضيــع وقتــاً في قــراءة مــا لا يهــدف إلى معنــى أو مقصــد، ولكــن 
حســب فلســفة الســباحة في المــاء الصــافي وشــبه الدافــئ تعــد نوعــاً مــن التعــري لأرواحنــا 
ومــا تخبئــه قلوبنــا وتعطينــا مســاحة برؤيــة مخالفــة عــن ذلــك. والرؤيــة وكــرة المواقــف 
وقداســة الحــرف والكلمــة ومــا تحتويــه من بنــاء حقيقي يتضمــن جوهراً لا يمكن اكتشــافه 
إن لم تكــن الرؤيــة الصادقــة هــي التــي تحمــل الحقيقــة وتعكس نوايــا الشــخصية الباطنة. 
نعــم تلــك الميــاه المالحــة ومــا بهــا مــن قوائــم مختلفــة بمــا تحتويــه مــن شــوائب تبغــى 
شــطارة الغــوص والعــوم فيهــا تبُعدنــا عــن الوجــع والألم الــذي يحيــط بجروحنــا وإن كان 
بعضهــا عميقــاً، فالمهــارة فيهــما تحمينــا مــن الخطــر مهــما كانــت البحــار عميقــة وخطــيرة 
ومالحــة حــد الملوحــة. قــراءة اللوحــة أو الصــورة فلســفة تعــر أحيانــاً عــن صمــت داكــن 
حــد الظــلام وإن كان الهذيــان يكــر ويهتــز كزلــزال، لكنــه في المرحلــة الأخــيرة ســوف يهــدأ 

حسن علي البطران- السعودية
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ــمس  ــر شّروق الش ــاً وإن تأخ ــف حطام ويخل
وقــت الشــتاء. مــدى صعوبــة وســهولة الطــرح 
الســؤال  تكنيــك  آليــة  في  فقــط  يكمــن  لا 
والتفنــن في صياغتــه مهــما كان مجالــه وفحوى 
ــس فقــط  ــاد حجــم الحــيرة لي ــواه، وازدي محت
ــون  ــا تك ــدر م ــا بق ــا ورمزيته ــدى عمقه في م
في تشــتت إجابــة هــذا الســؤال أو تحليــل 
تلــك الرمزيــة وتفكيكهــا لأن المســافات تطــول 
ــاعاً  ــزداد اتس ــة ت ــا الفوه ــاً وربم ــصر مع وتق
ــدور  ــا وي ــب تميزه ــات ويصع ــدد الفتح وتتع
الإنســان في حــيرة كــدوران الرحــى، وعليــه 
ــز  تتعقــد وتتعمــق البســاطة ولا يمكــن التميي
بــين صغــر المــكان واتســاع حجمــه، وتتفلســف 
حقيقــة ازديــاد ماهيــة الأشــياء وإن تظاهــرت 
لا  وقــد  وســواها،  وطيــدة  بــين  العلاقــات 
ــادة  ــر وإع ــة المتناث ــان في لملم ــغ أي إنس يبال
وإن  الإجابــة  متفرقــات  وترتيــب  صياغــة 
خلــت مــن محتواهــا الحقيقــي. هنــا لا فــرق 
بــين الإحســاس ودفء المشــاعر وإن كانــت 
كانصهــار الثلــج حينــما يتعــرض لبضــع حــرارة، 
وتتشــكل  القطــع  تتجــاذب  حينــما  ولكــن 
لتكــون نســيجاً يعطــي جــمالاً في تفاصيلــه 
الداخليــة غــير المضيئــة ويــرز خلافــه فيــما لا 
ــات أو  ــد الحكاي ــمس، وتباع ــعة الش ــراه أش ت
تقاربهــا يبقــى لــه نهايــة وإن اختلفــت النهاية 
إلى عدمهــا، ونهايــة الطفولــة واكتــمال النضــج 
حقيقــة لا مفــر منهــا واكتــمال حلقــات العقــد 
ليــس كالنضــج في النمــو وإن كان للقــدر كلام 
ــون المــيء أو  ــذا الل ــة به ــتكون نهاي آخــر س
ذلــك اللــون القاتــم.لا يقُيــد الفكــر، ولا يحــاط 
ــع  ــاً لتتوس ــون مفتوح ــل يك ــياج ب ــاره بس إط
مســاحة  ليعطــي  الجســد  ويكــر  الحفــرة 
بوســع الســماء، التــي لا نهايــة لهــا وإن افترضنا 
ــن  ــة م ــي مجموع ــي تعط ــة فه ــا نهاي أن له
التســاؤلات، ومــن وجهــة نظــر لا تقــزم بقــدر 

مــا تعطــي منــارات تــيء الــدرب وتجمــع 
ــه  الصــوت وتفجــر الصمــت وتكــسر حلقات
وتنقيــه مــن الشــوائب وتبعــد عنــه ســلطة 
ــة أو رابعــة  الســلطة وإن تعــدد رقمهــا ثالث
ــن،  ــت إلى العشري ــت ووصل ــى تدرج أو حت
ــور يخــترق كل ســياجات  فالمنجــز جــواز عب
الحــدود بــين أرض وأرض، وبــين فضــاء وآخر. 
وليــس بالــرورة أن المرايــا تعكــس الصــورة 
وبمعــادلات  دقيقــة  بمقاييــس  أخــرى  إلى 
محســوبة بدرجــة إحســاس شــخص مقارنــة 
بآخــر، بــل هــي رؤيــة عُــر عنهــا بأنهــا 
ــالات  ــذا، فالانفع ــة وهــي ليســت هك دقيق
ــليء  ــالم م ــاً في ع ــض نعيشــه مع ــاس نب مقي
ــه تخفيــف  ــش في ــة والنب بالمتغــيرات الطارئ
ــى الحجــارة  ــن الأعــماق، وتبق في الباطــن م
الكبــيرة حجــماً وثقــلاً أكــر تأثــيراً مــن غيرهــا 
ــل  ــواد اللي ــين س ــفات ب ــيرت الفلس وإن تغ
ــض  ــمال في بع ــرة ج ــار، والرث ــاض النه وبي
ــا  ــق دلالاته ــل عم ــا وإن ق ــا وألوانه درجاته
ــة  ــى أن المعرف ــا. لا يخف ــفة مضمونه وفلس
تتــدرج في ســلالم تتفــاوت أطوالهــا مهــما 
ــوت  ــاشّرة بالص ــة المب ــع الرؤي ــت م اصطدم
ــت  ــن الصم ــر م ــورة والفتــات المتناث والص
والســكون. كــم تشــكل الصــورة مــن فلســفة 
للشــخصية، لكنهــا حتــماً ليســت ذات دقــة 
ــداع  ــة في الإب ــرة حقيق ــير مع ــة، وغ متناهي
ــون  ــف، ولا يك ــن المواق ــير م ــر في كث والفك
بعيــداً أن الخجــل نتيجــة الرثــرة ليــس خجلاً 
ــراءة في ذات المنجــز لا  ــاً! وتبقــى الق حقيقي
ضيــاع فيهــا أيــاً كانــت لغتــه وفلســفته 
ومــدى عمقــه وشــكله، وإن بهــت لونــه ولم 
تكتمــل خطــوط ملامــح الصــورة فيــه يبقــى 

ــة . ذا قيم



ص
صو

ن

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 248 )15(آب 1282023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023
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نزهة بوعلام- المغرب

سامية برهومي- تونس

غسان علي كزار- العراق
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أسماء الشيباني- اليمن

مريم الصيفي- الأردن

- العراق عبداللهّ عبَّاس خضيرِّ

فتاح المقطري- اليمن

عبدالقادر محمد الغريبل- المغرب

عوني سيف- مصر

شباح نورة- الجزائر

عثمان بالنائلة- تونس

عبد الرزاق الصغير- الجزائر

كاظم جمعة- العراق

عبداللطيف ديدوش- المغرب

عبد الغني نفوخ- المغرب

إلهام الحسني- العراق

وليد الآثوري- اليمن

جاسم العبيدي- العراق

جورج عازار- ستوكهولم- السويد

قصصشعر

نبيل حامد- مصر

منى محمد صالح- السودان

حاميد اليوسفي- المغرب

محمود عبد الفضيل- مصر

فتحي البوكاري- تونس

سمير عبد العزيز- مصر

د. حسين جداونه- الأردن

إسماعيل بخوت- المغرب

مريم الراشدي- المغرب

نعمة الزاير- العراق

مناف كاظم محسن- العراق

تيسير مغاصبه- الأردن
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كلما لاحَ وجهُكَ

تستيقظُ زنابقُ المعنى

لتخطوَ عى تيهِ الرغبةِ

فأستبيَن موطئَ قدمِ النعمة

أسألكَ :

بأيَُ غيمةٍ تكوّرَ ودَقُ عينيك؟

وكيف لحليبِ الأمنياتِ

أن يغارَ من سكبةِ العنقودين؟

تتناسلُ الأشواقُ لتغدوَ معلقّةً

بيَن قبابِ الروح

وبين ضلوعِ التراب

تهمسُ لي :

أخى الدخول َ

من ثغرِ الثمرِ المكتنز

لئلا أهُرقَ جوابهَُ المنتظر

سأتركُهُ حزاماً لاشتعالِ الحلمِ

وأطوّقُ خصَر الشتاءِ المتسكّعِ خلفَ الباب

أخى أن أغسلَ فضاءَ دمي

عى عتبةِ الرحيل

كلما أشتاقكُِ

سأمشّطُ وهجَ الروح

وأستعيُر لكِ رهجةَ » إينانا »

فأهزُّ خفَرَ نخلةٍ

تميلُ عى كتفِ النداء

أرسمُ عى فرعِها

وجهاً بابليَّ اللون

حتى إذا سَمِعَتِ السواقي 

لهاثَ الماءِ

ألقَتِ التحيةَ عى صحوةِ الصباح

واستراحتْ في حضنِ الفرات

حلم بابلي

هيلانة عطااللّه- الجزائر
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أيتها الريشة 

النائمة عى صدر القصيدة...

تيممي بأوراقي...

وادخلي محرابي...

أسدلي عليك رداء البوح...

وعانقي أشعاري.   

كوني سخية...

كوني قوية....

فمَُدُني حالمة...

ادخليها بسلام...

ضمي جدرانها...

فهي تنطق بالحب...

خضبي حيطانها.....

بألوان الربيع.....

ورحيق القلب ....

ارفعي ستار الصمت..

واقرئي أفكاري..

 بلٌَِلي رأسك المثقل

برائحة الغبار...

اغرسيه....

في بحر وتيني...

وخططي عى مدرستي...

عالما بدون أسوار...

ارسميني بسمة...

ريشة البوح

نزهة بوعلام- المغرب
عى وجه طفل...

ارسميني أملا...

في جوف كهل...

شمسا تسطع مشرقة..

في عيون الصبايا ..

زيتونة حبى بالعطايا...

ارقصي بين أناملي الباردة

واطلقي العنان لأهذابك...

لتعيد الريق....

للَّوحة الباهتة...

رددي نشيد الحياة...

وانري عراجين الرطب

عى أكف الفلاة...
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عى وقع قهوتي ..
ل بوصلة السفر براقي .. يعَُدِّ

عى من صهوتي ..
يفرض وجوده الافتقاد ..
عى إيقاع الوتر المنقاد ..

يوقظ الشجن .. حزن مقيم
لا يستنيم لرقاد ..
 وأنا في صحوة ..

 تختلــط مــع الدمــوع ضحــكات 
..

ــرة  ــل الن ــا بتفاصي ــوت باب وص
الحبيبــة ..

كأنــه يقــول .. الحــب اقــوى مــن 
لموت ا

 لأن الحب خلود وحياة ..

التحتــاج  الطفلــة  زلــتُ  مــا   
.. إليــك 

مــا زلــت أناديــك وإن إختلفــت 
النــرة ..

 وإن تخالــف الرجــاء مــع الياس  

وإن اختلفت إســتجابتك ..
 مع عجزك أن تجيبني ..

 هل تسمعني ..؟
 بى بدليل آخر رؤيا ..

مضجــع  ــت  أقضَّ إبتهــالات   
.. الليــل 

 رجــاء حــار ثقــة باللــه الجليــل 
..

 دموع تنهمر كالسيل
 لم تفلح في رد القضاء عنك ..

 لم تنجح في استعادتك ..
من منيَّة إستهدفتك ..

 بــدا لي لوهلــة .. بــأن طاقــة 
.. الحــب 

ــن  ــرق م ــهم م ــرد س ــة ب  كفيل
ــدر ــوس الق ق

 بــدا لي أن المــوت جــريء جــدا 
..

 ليقتحم أسباب الحذر ..
 بابا ..

اللهم إستودعتك بابا

سامية برهومي- تونس

وتزري بالأخيلة .. بالذكريات
 بصرح العمر العامر ..

 بِلبَِنات الحياة ..
 برودة واقع يملي إرادة السماء
 ما أصغرنا لقاء هذه الأشياء ..

 لقــاء أرض تــصر عــى الــدوران بــلا 
هــوادة

 لقاء قمر يطل في وقته كالعادة
 لقاء سماء وهواء وفصول 

من نكون ..
 أمام هذه الإرادة ..

 ربي .. ونفهــم عنــك .. معنــى اللــه أكــر 
..

 أكر من رغبتنا في الاستمرار ..
 عى أرض ليست بدار قرار

 حب الله أكر من كل حب ..
 التسليم له هداية وفرض ..

 وأكتفي بابا .. برؤيا تطمئنني
 أنك في سعادة ..
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 أوجعني

 صوت الريح

فيقظة احلامي   

اصابها  الشحوب

هي تصهل

مثل الخيل 

بلا هواده 

منذ فجر  

الامنيات 

وخريف  حكايتي 

ينر اوراقه 

المتساقطةُ

مع بقايا الدمع 

فأنا احفر 

 بر الكلمات 

بقلم مكسور 

لا يقوى عى 

عى الكتابة

 

 لستُ ريشة 

تسافر عر المسافات

وترتطمُ بجدار  النسيان

وتعتذر عن التوقف  

ولست عابر سبيلٍ 

ملتهُ الطرقات 

ولست حكاية عابرة

صوت الريح

غسان علي كزار- العراق
نسيها الزمن

نسيها  الزمن  ؟

فأنا ارسم الملامح 

عى وجه  الماء 

ومن بعيد ابصر الظل  

واعود  امكان 

 الذكريات .. 

إلى شجرة التوت

لعلّي اجد شيئاً 

في همسات الريح

وهي تكتبُ قصتي .

2٧580=https://basrayatha.com/?p
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عى أوتارِ أنغامِ كمنجة الحب تتدفق الأحاسيس

من أضلعي نحو أضلعكَ...

أنا إمرأة من دونكَ لا أسوى شيئا 

و في غسق الدّجى تتغيّر عقارب الساعة

و تنحني كلّ المشاعر نحو فؤادكَ... 

أرسل لك موسيقى رومانسية عر آلة الكمنجة... 

أعزف لك معزوفات قلبي العاشقِ لكَ..

أعشقكَ كما أعشق معزوفاتي

ومغرمة بكَ كغرامي بالكمنجة..

حبيبي أهديكَ آلةِ لتبقى ذكرى حبنا

لكَ ولي..

كمنجة الحب

إيمان بوغانمي- تونس

2٧580=https://basrayatha.com/?p
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من حذر النهر من موجه 
وزرع الخديعة 

بين الكلمة والمعنى 
من علم السنابل انٔ تهجر الحقول 

بلا تفكير في نهش الغياب 
من علم الجوع انٔ يطرق 

أبواب العصافير 
يا زمن القمع  

إليك عنا 
نحن قوم منهكين 

كل جريرتنا 
تلك القشة التي تقصم ظهر الحياة فينا 

ونلتقيها في كل حين 
في السلم والحرب 

بأي لغة أفتح حواراً مع السّماء 
بلغة الطين الذي اعتاد عشبه شّرب الدماء 

أم 
بلغة الصباح الذي غيبته سهرة في حضن الرصاص

بأي لغة أفتح حواراً مع السّماء 
والغيم مختنق بالأسود 

وفي ذمة الموت 
كل البيوت 

والأرصفة 
كل أعمدة الإنارة 
والمآذن والكنائس 

في ذمة الموت مدينتي 
التي كانت تضحك عى البؤس 

في الشوارع الخلفية 
بفنجان قهوة وسيجارة عند بائعة الشاي 

وتشد عى حنجرتها 
في زمن الثورة 

وكأنها اختزلت كل عنفوانها 
في سلمية الهتاف 

وكانت مؤمنة حد الإفراط 
بأن الحرية حق آت 

بأي لغة أفتح حواراً مع السّماء 
وأنا في ذمة الحرب 

لست شهيدة 
تفتح لي السّماء مصراعيها 

ولست قديسة 
لأمنحها السّلام.

 مساحة محتدمة

أريج محمدأحمد- السودان
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دع عنك الألم 
وعش يومك مبتسما

فلا الحزن بلسم
ولا الكلام يفيد الكلم

هناك في أرض الميسم 
يقي الموسم

شخصا عاث فيه الحظ
فالرزق مضمون من رب

خير القاسم
بيننا :الفرح والسأم
كن متيقظ الحدس

فالعسر يتبعه اليسر
وقلة اليد ليست دليلا

عى العدم 
ان كنت ذليلا فذلك هو العدم

لاتتجر فالدنيا انصاف
قد يأتيك منها النصف القاتم 

هي حكاية الأيام الخوالي
وتتبعها السنوات والأعوام

فدع عنك الألم

دع عنك الألم

عبد الكريم غازي- المغرب
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المرأةُ التِي تجلسُ قربَْ النّافذة
تغازلُ القمرَ كلَّ ليلة

كي يسرقَ نجمَةً
 ويضعها في حِجْرهِا

تجدلُ الصرَ عى ضَفيرتهِا
أمام أعيِن جاراتها

 تعجن خبزاً
ه بملحِ الدمع وترشُّ
وتطُعِمُه لعصافير

 قلبِها الجائعة

الرجلُ الذِي يرقبُها 
من خلفِ النافذة

يخيبُ أمَله في الحب
يخنقُ أحلامه كلَّ ليلةٍ

 ويدفنُها تحتَ وسَادته
ويستيقظُ كلَّ صباحٍ مبكراً

ينتعلُ فرحَتها
 ويحُدِثُ شّرخاً

في زجاجِ نافذتهِا
تمرُّ منه الريحُ وتبتلعُ لسانهَ.

بر جدائلُ الصَّ

ثورية الكور- المغرب
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يوم عاشوراء 

قصم ظهري

رحيل أبي!!

_

وداع أخير 

في ذكرى عاشوراء

يتُمت روحي!!

___

رحمة الله تتنزل 

عى رمس أبي 

تنبت براعم الفقد!!

__

أغُمضت عيناه 

في اليوم الأغر

رمُس جسده!!

___

»في رثاء أبي »هايكو

أسماء الشيباني- اليمن
آخر أنفاسه

عابقة بأريج الحزن

روحي الخاوية!!

___

كأنه جاثوم

قطَّع نياطي

رحيلك يا أبي!!

___

يا شبيه الروح

لن تستطيع رثاءك

حروف القصيد!!

___

قسط من الحزن

يتردد في ذاكرتي

مشهد الوداع الأخير!!

___

تقاطر الدمع

بين نشيج و غصة

أبي حياتي بدونك!!

___

بكاء صامت

لا صدى له 

قلبي المتدثر بالحزن!!

___

صرخة الفقد

في الحلقوم عالقة

عرات الحزن!! 

___

واهنة روحي

عقب رحيل أبي

انفرطت قلائد الفرح!!
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الوجعُ المرُّ
وزيتٌ يخفتُ في القنديلِ

وليلٌ يغرقُ في الوقتِ المتهالكِ
خلفَ جسورٍ من صحوٍ منهمرٍ

 والإبريقُ عناقيد ثوانٍ يثمِلُ ما أطفأهُ
النجمّ بعزلته 

والسدرةُ يغشاها صوتٌ
يخرجهُ الصمتُ من الأعماق 

وعى مرمى جرحٍ غرستْ خطوتها 
ملءَ رمادِ الكون

واغتسلت شمسٌ في غسقٍ
أوقدهُ النبضُ الصاهلُ في فجوات الريح 

******         
وانهمرتْ تلك الشمسُ الخجى 

يبسَ الظلُّ عى الشرفاتِ 
وغابتْ في الأشجارٍ عذوبة نسغٍ

رضعتها في هدأةِ برقٍ
جللَّ في الغابات مفاتنها العذراء 

*************           
غاباتٌ قالتْ:عبثٌ هذا الغيمُ الطافحُ

في أوردةِالنشوةِ والأوصالُ يباسٌ 
يبحثُ عن قطراتٍ من ضوءٍ 

انهمار اليباس

مريم الصيفي- الأردن
عتقّهُُ الليلُ عى مهلٍ

مذ شحّ الزيتُ
بأشجارِ الكلماتِ الأولى 

واحتبست في الأوتار ترانيمُ الأوراد
والوقتُ يلملمُ آخر أزهارٍ

ذبلتْ في مرجِ الرّوح .
*************      

النارُ  رمادُ الجمر الساكنِ في تغريبة عمرٍ
خفتتْ فيه الرعشةُ وانطفأ الموّال..

لكنّ هدوء الدفء شفيفاً 
ظلّ يردّدُ ملء شّرانقهِ:

سأواصل شدو غنائي  حتى يطلعَ برقٌ
يسطعُ في أرجاءِ الرّوح 

ويذوبَ يباسٌ في الأمطارِ الجذلى 
يغرقُ في الطوفان

وتعودُ سفينةُ نوحي ترقى فوقَ الطميِ
وترخي الشمسُ جدائلها  فوق العشب المبتلّ

ويصدحُ نايٌ في الغاباتِ 
ويصحو من غفلتِهِ الكون

**********          
*  مــن قصائــد ديــواني صــلاة الســنابل- اتحــاد الكتــاب 

العــرب _ دمشــق 2004
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خُطىًَ

تشَُقُّ دربهَا...تضيعْ

في عالٍم يرَفلُُ بالجَمالِ

والرَّقصِ مع اليَنبوعْ

موعْ في عالِم البهجةِ والشُّ

فَرِ البديعْ رأسُكَ ترتادُ حُقولَ السَّ

في الخَلقِْ

في صَيرورةِ الأشياءِ

في ٱنتفاضةِ الرّبيعْ

مابيَن

أن تكونَ أنتَ

أو لا أنتَ في مَدجنةِ الجميعْ

مابيَن 

أن تمي عى الأشواكِ نحو جَنّةٍ

أو تتَبَْعَ القطيعْ

 خُطَىً

ر- العراق عبدالّلّه عبَّاس خضيِّ
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ليل يغسله الحزن 
شاحب وجه الغد
والقهر يذبحني 

ــا  قهــر الســنيين والأعــوام التــي مــرت وأن
ســيد هــذي البلــدة 

منفي في دهاليز الضياع 
وحولي الوحوش البشرية 

تتقاسم الأرض 
تسورها 

تصادرها بعيدا عني 
وأنا أتوكأ عى عصاي 

شابا اكل وجنتيه الشيب 
وطيرا احرق الحزن جناحيه 

وتواضعت الأحلام 
تقزمت 

مذ أن كان اليتم أول الخطى 
في دوامة الأيام 

ثمة إشّراقة تومض فتختبئ 
وابتسامة طائرة صوب الأفاق 

حدثتني 
عن الليل حينما يأتي بالنسيم 

 وجه الغد

فتاح المقطري- اليمن
وعى رأسي جبال الهم 

وعن السماء التي تشعل ألوانها 
نبض النجم للنجم 

وحديث الزمان وكومة المجلات القديمة 
اقف كل صباح باتجاه الحقول 

أتأمل 
الى العصا  

والاخــلاق  القيــم  تفــترس  وهــي  البشريــة  بــات 
لحقــوق  وا

في دوامة الاشّرار 
لكل قرية شّراراها 

ومع كل زخه يحصدون المزيد من الضحايا 
ويصيغون قوانيين الافتراس 

عى البسطاء 
كل ليلة 

تكر الأحقاد 
وكل ليلة تولد الأفكار 

وكل ليلة .
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لم أنت هنا وحيدا؟

-ليست لي عائلة لأكون برفقة أحدهم

 أفضل أن أكون وحيدا 

 من حسن حظي أني أنعم بصحتبك الليلة 

انطلق العديد في أثري لكن حظهم قد نفذ

أنا الوحيد الذي بقي ....يا له من أمر محزن ....!

أولئك الذين كانوا في إثري

 لم يسلكوا الطريق السهلة

لم  يتفهوا طباع الذين هم منطلقين في إثره....

لكن من  تعاملهم كأصدقاء لك ...

حين تشاهدهم يسقطون 

هذا هو الأمر المؤسف 

لا تقلق كابوسك سينتهي قريبا

أنا أعددت لذلك ذهنيا لكل يوم

بأني قبل أن أسقط ...

فعلي أن أنهي المهمة التي أنطلقت لأتمامها

المعاناة ...كابوس لا ينتهي

عبدالقادر محمد الغريبل- المغرب
لا يهم من قد يعترض طريقي

لا يهم إن كان صديق أم عدو 

فسيسقط أولا

هذا تمرد     

 أتجرأ عى العصيان ..

ألا تخاف عى رأسك؟

أنت السيد........ألم تقل ذات مرة:

 حينما يرى القوم عظمة انتصارك،

سينسون طرقك الشريرة..

-أنا أعمل لمصلحتكم الآن سيد ......

أشكرك لأنك علمتني هذا

-أجل

- لأنه تخى عني وتركني

 لحياة أكر إيلاما من الموت 

 المعاناة ...هي كابوس لا ينتهي أبدا

 لن تروق لك حياة كالتي أعيشهاالآن.
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أتطلبين شيئاً ؟
قولى أمنياتك و اسمعيني صوتك

كى أذان صاغية.
أتريدين ورداً، عطراً،

نهراً، قمرا؟ً
ازرع لكِ من الورد حقول،

و اضرب السماوات بروق و رعود
و اجعل العطر امطار و سيول.

اروض السحب 
اقيدها باغصان الياسمين ،

لتظلل عى بيتكم ، عى حيكم.
و ليلاً،

اقبض عى القمر،
و احدد اقامته،

امام نافذتك يظل ساكناً ،
لا يتحركَ.

و أخيراً أجلب لكِ،
كل النساء ،

و خلايا النحل ،
ليصنعوا  اقراص العسل.

 القريبة، البعيدة

عونى سيف-  مصر
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تحرش بي الحنين فأثار 

بواعث الشوق والشجن 

قلت له مهلا علّي لا أطيق 

الهجر ولا الذكريات الحزن

دمعي سهل الجريان فلا

تتحرش بجروحي الواهن

وأنى كل أسية آلمتك

فالحب لك وأنت الساكن 

وتذكر أياما جميلة خلت

كنا  نحلم بأجمل الأماكن

وعد لحياة عشناها بكل

الجوارح من فرح لنا وطن

فلا البعد يشفينا من الس

هد والأرق والصبابة كامن

فعش أيامك ولون حياتك

وأرنو للنجوم تتلألأ الأركان 

 على ضفاف الحنين

شباح نورة- الجزائر
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أحبيني
أطلي علّي بدرا

في كل يوم
و اسكني قلبي

و عينيّ
و توسدي قصائدي

و انري عليها شعرك
و ذوبي في الماء

حين يلامس شفتيّ
أحبيني وردا

يزهر في كل فصل
أحبيني رسائلا

كتبت لي
و إن لم تقرأ علّي
أحبيني دعوات
حبيسة النفس

لا يعلمها إلا المولى
و شوقك إلّي

أحبيني

عثمان بالنائلة- تونس
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لم يحــرك أحــدا ســاكنا ليفتــح لي في الجــذع بابــا موصــدا أو يــزرع شــجرة كالكتــاب المفتــوح في هشاشــة 
الدهشــة  المظلمــة كغابــة  ســبق وان إشــتعلت

لا قطار يعر خلالها ليتفرج المسافر عى زواج الوعول
كيف يزهر الصنوبر ويحطم الفيل النمل

من أين تتسرب الثعالب عندما يطلع النهار عائدة للمجاهل
والقط الري أين يضع هررته في قصيدة النر

كيف تكون السماء ملبدة وانت تسمع في المقهى خوليو إجليسياس صباحا قبل طلوع الشمس
لا أحد يضع اصبعه في عش ديور
الا طفل احمق يملأ وجهه النمش

كيف  يكتظ الفراش الابيض تدريجيا
في فضاء قصيدة بلا عطر خزامة أو شذى أو نوار ما بين اللونين الرمادي والأصفر

فقط
ضوء

بلا ثلاث سلمات حجرية في سفح معشوشب
بلا عصافير

حاضنة في الارض
لم يحرك

أحدا
ساكنا

بلا عصافير

عبد الرزاق الصغير- الجزائر
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قال لها

كيف  بي

وقد أجتاحني الألم

من قمة الرأس

لأخمص القدم

وقد أبقى في مكاني

مثلما فرس جريح

قالت لا شأن لي

بك

سأتخى عنك

هذا برأيي هو

الحل المناسب

والصحيح

الحل المناسب

كاظم جمعة- العراق
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حين يغمرني الفرح 

أنضج قبل قطاف التين وجني العنب

فأنادي سيدتي

ٱسكبي خمرك للناس هذا حبي فرح

حين يغمرني الفرح

يأتي البحر إلى عتبات الليل

يحمل في سلته كل غلال الفصول

فأزين حفلي بثمار البحر ويتشح 

حين يغمرني الفرح

أهتف سيدتي ترجلي عندي

حتى أخفيك الليلة في بردة وجدي

هذا قلبي بجوامح عينيك ينفتح

حين يغمرني الفرح

أخرج مع العشاق بشعري المحلول

وأفتح صدري للطير الآتي وأقول

أين أخفي سيدتي إن هم نزحوا

نشيد الفرح

عبد الغني نفوخ- المغرب
حين يغمرني الفرح

أخرج من مدني المستترة

لأوقد مجمرتي وأبارك هذا الجسد

كتمــت  مــا  وجهــي  عــى  فتبــين 

يفتضــح و

حين يغمرني الفرح

أسكن مملكة الروح المحترقة

وأنام مع الماء بجوف الورقة

وأعود إذا ثقل السعف وبان البلح

حين يغمرني الفرح

أذهب إلى العراف بكوزي المكسور

فيحط يديه عى جسدي المقرور

هــذا  ليــال  تســع  ســيحزن  ويقــول 

الفــرح الوجــه 

حين يغمرني الفرح

أبصر نسرا يربض فوق بروح الريح

أشــجاني  وجهــي  عــى  فأحــل 

وأصيــح

مــن  أي غــاب يــأتي هــذا الشــبح 

؟

حين يغمرني الفرح

وتحــط النــوارس البيــض عــى 

جســدي

وأبصر في فرحي كفني

البحــر  في  أشــيائي  كل  فأبــدد 

وأنتــزح..
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 مَدِينَة

عبداللطيف ديدوش- المغرب

مَعْدان  في هَذه المدَينَة المُْكللة بالشَّ

المُْبلَّلةَ بِدَمْعِ البَحْر

بْت  المنَْذورةَ ليَوْم السَّ

المُْسْتباحَة مِن أمَراءِ الغَْنيمَة

              و لصُُوصِ اللَّهِ

أعْتزَلُ تخمة المَْحْفل 

ألَعَْنُ مَعْبدَ آمُونْ 

أكَْفُرُ بِصُكُوكِ الكَْهَنة 

وألُقِْي بِنَفْسِي طوَاعيَّةً في غَياباتِ الأزَْرَق

فِي غَفْلةٍَ مِنْ تآمُرِ الْإخِْوَة 

ئبَْ مِنْ دَمِي المَْسْفُوح  لأبُرٍّئَ الذِّ

يَّارةَ... لا أنتْظَِرُ أنْ تنَتشلنِي بعْضُ السَّ

لا أقِفُ عىَ أعْتابِ العَْزيز 

 

ولا أدَّعِي تفَْسِيَر الرُّؤَى

نبَذتنِْي المَْرابِدُ 
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ومَفاتحُِ الخَْريطةَِ دُونِيَ مَزالجُِ 

فِي هذِهِ المْدِينَةِ المَْدْجَنَة 

تْ أجَْنِحَتِي مِنْ دُبرٍُ قصَُّ

لم يغُْوني سِحْرُ زلُيِخَة 

لمَْ تلُهْنِي خَزائنُِ الْأرَضِْ 

الأزْرقُ أحبُّ إليَّ مِنْ ترَْويضِ القَْصِيدَة 

الأزْرقُ أحبُّ إليَّ مِنْ بيَْتِ الطَّاعَة...

فِي هَذِهِ المَْدِينَةِ المَْعْزوُفةَِ بِكَمَنْجَاتِ الكَْنَارِي

الَمِْيناءُ يقََايِضُ القَْوَاربَِ بِاليُْخُوتِ

تاتِ النَّوَارسُُ تنَْزحَُ نحَْوَ الشَّ

الَْأسَْْوارُ لَا تصَُدُّ وَلَا ترَدُُّ القَْراَصِنَة

يرُ إِيرُوسْ هَذِهِ المَْدِينَةُ سَرِ

             جَارِيةٌَ  للِبَْيْع...

             مَلهَْى لِأقيْاءِ آلهَِةٍ قدَِيمَة...
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في داخلي حكايات

إلهام الحسني- العراق
اليوم شَعرتُ برغبةٍ في إفراغ

الكثير من المشاعر فكتبتُ
رسالةً....

مُكونةً من عشرين صفحة بعنوان
» لـِقاء »...

كتبتُ عن أولِ زيارةٌ لشط العرب..
بعد رحيلك....

وعــن الذكريــات التــي ظلّــت تلُاحقنــي أشــهُراً بعــد 
تلِــكَ الليلــة...

كتبتُ عن حرارة هذه الأيام...
وعن الأصدقاء...

الذين يشُاركونني أحزانهم بين منشور
وآخر...

وكتبتُ عنك...
إنها بحق رسالة طويلة مُكتظةٌّ بالحنين...

لكن...
المؤسف أنها كبقية رسائلي لن

تصلك..
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رصيف الآه

وليد الأثوري- اليمن
مشدوه  كحيران  

يفسر عباراته....
 بوجه الأسفلت 
يبتسم للمساء 

يسلم عى النجوم 
غارق بجزء من همومه 

المتصاعدة للأسفل!
يفتح صفحات الغبار 

ينفض التراب 
من  نافذة الوجع 

يعانق الريح 
يسامر  التأمل 

متشبث بالضياع 
كالمشرد لا حلم له سوى 

نفاق معلق بمسمار 
عتبه  متهالكة 

لدار من قش مبني 
عى هاوية الا شيء

محزون كنازحي الحروب 

مهزوم كلاعبي كرة قدم
لم ينسجموا منذو بداية 
موسم حافلا بالخيبات 

يقراء طالع أوهامه 
بعيون وقحة 

لا تعرف للإنسانية طريق 
ينظر للعالم من ثقب 

ستارة متسخة 
كأماني كاذبة علقها 
أحمق يستفز المارة 
لا صوت هنا سوى

ضجيج ورش 
تأسست قبل سكان الحي 
المغفلين الذين لا ينعمون 

بالنوم طوال الليل!
نباح للكلاب توقض 

أعمدة  الإنارة التي.... 
نامت الصحو عى

 رصيف الآه!

يسحب نفسه 
كمصاب حرب 

يحاول عبور الشوك 
فيقع مرة أخرى 

بأيدي الجمر 
يستذكر أيامه 

يدمع ين يتأفف 
من حر الحزيران 

وتقلبات المناخ الخانقة 
 التي تحبس الأنفاس 

يطمع بأيام قادمه 
لعله يعود من جديد 

في صناعة ذاته المنسوخة  
التي غفلها الزمن ذات يوم
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وطن بلا رفات يتردد في الذاكرة

جاسم العبيدي- العراق

أغرقتنا الظلمة 

بزنزانات الموت

ونحن معلقون 

في بيادق الإنصهار 

 •

نجمع أسمالنا بصمت

لاغتصاب الزمن 

بلهاث المدينة

 •

نلملم أشلاءنا 

عند مخاضات الإحتضار

متعلقين بالوهم 

 •

لا جواز للمرور

في مدن 

هجرتها الرجولة 

 •

يتوقف الزمن 

عى أشلاء موتانا 

ونحن معلقون 

عى المجزرة 

 •

لقطاء المدينة 

يرفسون بأقدامهم 

موت الرجوله

 •

منذ الولادة 

نلتهم أكفنا

بخداع الفراغ 

وأقراص الجوع

 •

نحارب العالم 

بأشباح الموتى

ومدن مسحوقة 
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بصواعق الإنفجار 

 •

كل مساء 

تسكت شهرزاد

عن الكلام المباح 

يندلق فينا الزمن 

نصاهر التواريخ 

بجوع شهريار

واغتصاب النساء

 •

حقائبنا المسافرة 

ملأتها الجرذان 

ببقايا الوطن 

وفتات القصيد 

 •

وطن بلا رفات 

قصائدنا بلا حروف 

نساؤنا مهاجرة 

نحو النواح 

تنحني للمخاض

 •

في الطرقات

تسافر الأرصفة

بملاحم الضياع 

واحتضار الأموات

أقدام متهرئة 

 •

دموع نخيلنا 

أنهار من البكاء

تسافر بأرواحنا 

نحو الغربة 

هروب دائم 

وسفر مباح

 •

تتلاشى سماؤنا

في عيون الموتى 

محدقة 

في ظفائرالسحاب 

مطرا اسود

 •

ثيابنا ملوثة بالسواد 

وأقدامنا ملطخة بالدماء 

تأريخنا هوس

ونحن نسحب موتانا

بمشاعر الانين

 •

كل أيامنا بقايا جثث 

كل أحلامنا جثث 

كل أفراحنا جثث 

كل حروبنا جثث

سألت نفسي

ياسماء الجثث

أما تختي 

إذ تمر العربات مملوءة بالجثث

ونحن بلا وجع واقفين 

 •

اتركوا الليل

ينزف أوجاعنا 

بشظايا الخجل 

في موت آخر

في زمن يحتسي 

كل أحلامنا 

بالخراب
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 تفاحة حواء

جورج عازار- ستوكهولم- السويد
لا تخَُضْ في بِحاري

فتغُرقكَُ لجَُجي

وتغوصُ في أعماقِ أمواجي

لستُ لكَ ولو كنتُ

لستُ لكَ ولو رغِبتُ

أنا حُلمٌ في هلوساتِ الفَجرِ

عى حين غِرَّة لكَ

تراءى

مددتَ الكفَّ إليهِ تعُانقِهُ

فأمسكتَ خَواءً

وفي أنفاقِ الرُّوح بعيداً

عنكَ توَارى 

عشقٌ مُحرَّمٌ أنا

ابتعدْ عن حرائقي ونيراني

عن جَمراتي المشُتعلةِ

وعن أوُارِ دُخاني

ماكنتُ يوماً

 بثشبع بنت أليعام

ولا كان أوريا 

في يومٍ من الأيامِ زَوجي

احةُ حَواءَ أنا تفَُّ

وأنا طعَمُ الطَّيباتِ

ولهاثُ العَطاشى

ماءِ وتراتيلُ السَّ

ةِ نابلِ الغَضَّ أنا لونُ السَّ

يحِ أنا ابنةُ الرِّ

وهدأةُ النَّسيمِ

وثورةُ برُكانٍ

 لا تخَمدُ فيه نيرانٌ ولا حِممٌ

ولا يخَفُتُ فيه قبََسٌ

ولا تخَبو فيه جُذْوَة

لا لستُ أنا 

زوجةُ فوطيفار

بل أنا قوسُ قزُحٍَ
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في أشواقِ أمطاركِ

وأنا سَحابةُ النَّشوةِ

في رَغباتِ أفكاركِ 

أنا عى يميِن حواءَ

طيَفُ أفعى

احةٍ وبقايا تفَُّ

 فيها آثار قضَمةٍ

أنا سُورةُ المهَالكِ

أنا للِهوى أنهارٌ

في قبضتي فيوضُ شَغفٍ

وفي هضابي للحياة

 مراتعُ صَخَبٍ 

تسَتعِرُ فيها

وديانٌ ومفارِق

إن كُنتَ في رغدِ العيش طامحاً

لا تدنو من شواطئي

ففي أعماقها دِنانُ خَمرِ

ودماءٌ

انِ وفيها حكايا عن الجَّ

اقِ وبقايا سُفنِ العُشَّ

لا تدنو مني 

فأنا وإن عشقت

الرُّوحَ فيكَ

وذاب في حناياكَ الفؤادُ 

لا يطيبُ لَي يوماً 

أن أراكَ 

عى أبوابِ الزَّنازينِ

تنتظرُ

يافِ قدومَ السَّ
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آرشتايب*

نبيل حامد-  مصر
1

آرشتايب 

قال : 

هــو فى التحليــل النهــائى :   مجموعــة صــور وافــكار 

يديرهــا ويســتخدمها محترفــون وأشّرار للســطو عــى 

وقتــك وعقلــك ومشــاعرك وجيبــك .

2

حنيت  مزيوف  *

قال : 

قيــض اللــه لنــا لطفــه وعنايتــه ، فمــن خادعنــا انخدعنــا 

لــه ، ثــم يأتينــا  هاتــف الســماء أن هــذا حنيــت مزيــوف  

فننتبــه ، ونشــكر اللــه عــى نعمتــه .

3

نصيحة مهمة 

قال : 

ما تصاحبش واطى ، هيقل بيك

ويفرج عليك الناس ..

4

تقرير علمى 

قال:

ــد والوصــف وعــن الخــر بــكل  ــيرا عــن القي يختلــف كث

أولى  لبنــة  هــو  التفســيرية  المذكــرة  وعــن  تلويناتــه 

لتأســيس معرفــة وتحويــل اى فكــرة أوتصــور أو بيــان أو 

معلومــة إلى معرفــة ...

5

المتغابى

قال :

العــالم المتحــر  يعمــل الآن  فى كيفيــات مواجهــة حروب 

الجيــل الخامــس والتــى تعتمــد  عــى زرع الشرائــح 

ــة الإلكتروني

الذكيــة للمواجهــة اوالاحتــماء  ، وســدنة القتــل يخبئــون 

وبيــع  والأبريــاء  العــزل  بقتــل  ويأمــرون  ذقونهــم  

اعضائهــم لبنــوك قطــع الغيــار الحيويــة .
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.6

انت لا مثيل لك

قال :

كل شــخص يملــك  اســم وتسلســل جينــي متفــرد يــن  ولا 

يتكــرران  ثانيــة  فى هــذه  الحيــاة البيوكيميائيــة عــى كوكــب 

الأرض منــذ تخلــق هــذه الحيــاة  والى الأأن ومســتقبلا  .. أنــت 

ــك  !! ــل ل واحــد مفــرد ولا مثي

٧

حياة جديدة لأرملة 

قالت : 

ــد  ــكان جدي ــكن فى م ــت للس ــة  .. و ذهب ــت أرمل الآن  أصبح

كنــت حريصــة جــدا ألا يعــرف احــد اى معلومــة شــخصية أو 

ــة  ــت  غالي ــمة ، ليس ــس محتش ــت  ملاب ــى  .. ارتدي ــة عن عام

ولافتــة للنظــر  أهملــت باختيــارى  أن أتزيــن بمكيــاج او أتحــلي 

پــأى قطــع مصــاغ أو ذهــب ، حرصــت ألا تظهــر عــى اى  أمارة 

لقــدرتى الماليــة مــع أن زوجــى المرحــوم  تــرك لى مــالا معقــولا  

وأقول  بصوت عال : طب ليه بقول كده ؟

اه ..  أحنــا اصبحنــا فى زمــن التوحــش وعندمــا تفقــد الواحــدة 

حائــط صــد المشــاكل  الــى رزقهــا بيــه ربنــا .. تخــرج  الحشرات  

الجائعــة مــن المجــارى  وتطفــح عــى الأســطح ،

ــار  ــى تنه ــون وقحــة حت ــة ســيطاردونك بعي ــى جميل    فلوكنت

مقاومتــك لان لــك ظــروف صعبــة ، فــإذا كانــت  ارادتــك  

ضعيفــة  ســيلتهموتك بــكل وســيلة ومنهــا  إطــلاق الأكاذيــب 

ــل هــؤلاء  ــة  يتمناهــا مث ــع افتراضي ــق وقائ والشــائعات وتخلي

المــرضى .. واذا 

ــه  ــى نفس ــن يمن ــك كل م ــيظهر ل ــا س ــتورة  مادي ــت  مس كن

بالظفــر بــك طمعــا فى أموالــك ..

ســيضغط أحدهــم عليــك بــكل طريقــة حتــى يســتفيد منــك. ..  

عليــك أن تحــترسي منهــم لانــك أصبحــت الآن فى غابــة تمتــىء 

بــكل انــواع القضــم والافــتراس والالتهــام والبلــع ،  وخلــت مــن 

الأخــلاق 

 ڤــإذا  كنــت تعيشــين فى منطقــة شــعبية فبهــا عواطليــة تبحــث 

عــن ثمــن رغيــف خبــز ومخــدرات ڤأنــت أحســن

 غنيمة  ظهرت لهم ..  هذا مارأيته ..

..... .

 * حنيت : ابن حنت 

وهو النابه والذكى عند المصاروه

 * آرشــتايب  :  نمــاذج اولى و بدئيــة فى العقــل 

الجمعــى البــشرى عبــارة عــن  الصــور الاولى للوجود 

الانســانى
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داخل كل بوتقة من الأسرار قدرٌ يُمهّد الطريق نحو قدر آخر. 

ــا  ــه، وأن ــاح الباكــر عــى غــير عادت ــك الصب ــةِ الأولى بصحــوِِ لم أدرك كنهــه في ذل كان هــذا أول مــا طــرق رأسي للوهل

ــم: ــارِِ عظي ــمُ في سري وكأننــي أحــدث نفــسي بإنبه ــوح ، أتمت ــاب نصــف المفت ــة أمــام الب ــاك مذهول واقفــة هن

- من تكون روحه حرةّ بهذا الجمال لا يخاف، ولا يمكن أن يكون وحيداَ ..!

داهمتنــي الدهشــة وإنفــرط قلبــي بســعادة لم أفلــحُ في إخفائهــا.. لا أفعــل شيء سِــوى النظــرِ إلى طائر »حسّــون«صغير، 

ــدور حــول  ــة واضحــة، وهــو ي ــين، دون أن يصــدر جلب ــةِِ وهــدوءِِ غريب ــه بإلف ــرف جناحي ــه فجــأة أمامــي يرفّ وجدت

نفســه عــدة مــرات، قبــل أن يــركَّ عــى جــزع شــجرة »بلــوط« كبــيرة ومعمّــرة، تأخــذ مســاحة كبــيرة في طــرف الشــارع، 

و تتــدلى بأغصانهــا الصفــراء المتراميــة باهــمالِِ عــى أرضيــةِ مدخــل البــاب الأمامــي للمنــزل، وقــد تناثــرت بهــا الريــح 

وبللّتهــا بقايــا أمطــار الخريــف. 

كنــتُ خارجــة لتــوي مــن البيــت في طريقــي إلى العمــل، أفــرك يــداي ببعضهــما البعــض في محاولــةِِ مســتميتة للــدفءِ، 

وقــد فتنتنــي طلـّـة الصبــاح الممطــر بزخاتــه المنهمــرة.

إنفــردت تباريــح وجهــي بإنبســاطِِ غامــر تلبّســني تمامــاً. كنــتُ مأخــوذة بالمشــهد الســاحر الــذى وقعــت عليــه عينــاي 

ــد  ــر العــذب وهــو يصــدر تغري ــام إلي صــوت الطائ ــدوء ت ــكاني، اســتمع به ــطُ في م ــتُ أراب ــا مازل ــاح وأن هــذا الصب

متواصــل. وقفــتُ ســاكنة وأنــا أتمــى فيــه النظــر مــن قــرب وكأني لم أرْ طائــر »حسّــون« مــن قبــل.

ــن  ــل م ــه القلي ــيُّ يظُللِّ ــل، والبُن ــان جمي ــران بلمع ــر يتناث ــض والأصف ــة، الأبي ــوان الزاهي ــدّد بالأل جــمال ريشــه المتع

الرمــاديّ عــى أطــراف ذيلــه، ويغطــي الريــش الأصفــر والأبيــض عــى أطــراف جناحيــه الصغيريــن، ليتــوزع باللــون 

الأحمــر القرمــزي حتــي مقدمــة راســه، وينتــشر في تشــكيل إســتثنائي مــع بقيــة الألــون عــى بقيــة جســمه الصغــير، 

وهــو يطبــق عــى جناحيــه بإرتعــاشِِ واضــح، ويفردهــما باتســاعِِ ينفــض عنهــما قطــرات المــاء البــاردة التــي بللّــت 

حدث ذات صباح

 منى محمد صالح- السودان
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جناحيــه ومقدمــة راســه الأشــعث المتداخلــة بألــوان مــن 

الريــش الخفيــف الــذى غطــي نصــف وجهــه.

اقتربــت منــه بخطــوة واحــدة فقــط، وانــا أحبــس 

ــى  ــة ع ــح بخف ــو يتأرج ــت وه ــه بصم ــتي واتبع دهش

جــزع الشــجرة، يرمــش بعينيــه الصغيرتــين مثــل حبــات 

ــةِ  الخــرز اللامعــة، يتلفّــت يمنــه ويــسره في حركــةِ دائري

منتظمــة ينبعــث منهــما بريــق ســاحر ونــوع مبهــم 

ــج  ــه، رغــم ضجي ــل المــكان مــن حول مــن الســكون يظل

الشــارع المتكــدّس بالمــارةِ والأصــواتِ وأبــواقِ الســيارات 

ــن في  ــه الصغيري مــن حــين لآخــر، وهــو يرفــرف بجناحي

قفــزاتِِ قصــيرة وسريعــة يعلــو ويهبــط بهــما عــى جــزع 

الشــجرة دون خــوف، كأنــه كان يألــف المــكان، الوجــوه، 

ــة ممراتهــا الضيّقــة، ورائحــة شــجرة  ألــوان البيــوت، أزقّ

»البلــوط« الراســخة بجذورهــا في المــكان تواجــه تقلبــات 

الزمــن، تشــهد عــى حيــوات تــأتي وتمــي وهــي باقيــة 

دون أن تنكــسر، تعيــد ولادتهــا في كل الفصــول المــرة تلــو 

الأخــري كــما هِــيَ الحيــاة لا تنتهــي إلّا لتبــدأ مــن جديــد 

ــي! ــا العجائب ــة دورانه في رحل

دون  تلــك،  دهشــتي  لهــاث  ســترِّدُ  لهنيهــةِِ  وقفــتُ 

أن أتزحــزح مــن مــكاني. كان الأمــر بالنســبةِ لي غــير 

مألوفــاَ ، أن أرى طائــر حسّــون بهــذا الجــمال، يقــف 

، ووحيــد دون رفقــة يســتأنس بهــا في هــذا الــرد  بهــدوءِِ

ــي  ــيرة تترام ــوط« كب ــجرة »بل ــزع ش ــى ج ــي ع الصباح

بفروعهــا العاريــة عــى مقربــةِِ مــن عتبــةِ بيتــي الواقــع 

عــى مدخــل زقــاق طويــل يقــود في نهايتــه إلى الشــارع 

ــة،  ــا العادي ــاة بصخــبِ يومياته ــدأ الحي العــام، حيــث تب

ــن  ــاراتها الســارحة م ــدروبِ مس ــدري ب ــده ي ــه وح والل

ــوب. كل ص

كانــت شــمس الشــتاء قــد ابتلعتهــا غيــوم شــهر منتصــف 

ــارب الســاعة في  ــاردة. وعق ــا الب ــر المبكــرة بعواصفه يناي

ذلــك الصبــاح الضبــابي، تشــير إلى الســابعة وخمــس 

وأربعــين دقيقــة، والشــارع الطويــل أمــام منــزلي المــؤدي 

ــياراتِ  ــةِ الس ــجّ بزحم ــام، يع ــق الع ــه إلى الطري في نهايت

والمــارةِ.

كان أصحــاب المحــلات الصغــيرة منهمكــون في لقمــة 

ــةِ المــدارس يهــدرون بلغــطِِ  أرزاقهــم، غــير عابئــين بطلب

، يهرولــون في عجالــةِِ للحــاقِ بمواعيــد البصــات التــي  عــالِِ

 ، لا تنتظــر أحــد.. تتبعهُــنّ ضحــكات الصبايــا عــى خفــرِِ

وهُــنّ يســترقن وشــيش الــكلام.

تســمّرت في وقفتــي هنــاك عــلي عتبــة البــاب وأنــا أبــدو 

كالخرقــاء، غــير عابئــة بنظــراتِ المــارة التــي كانــت 

تشــاركني دهشــة الحــال.. أجــربّ أن أختلــس بعــض 

ــما يشــبه  ــاك مُباغــت.. في ــرح وارتب مــما إعــتراني مــن ف

ذاك الريــق الســحري الــذي أسرني بــه طائــر »الحسّــون« 

ــد متواصــل بصــوتِِ شــجيّ  ــير، وهــو يرســل تغري الصغ

ــا  ــرح، وأسرار م ــه الف ــب مع ــد جل ــة، وق ــة العذوب غاي

لاقــاه مــن قصــصِ وحكايــات كأنــه يقــرني بهــا الســلام!

مــا حــدث معــي في ذلــك الصبــاح، كان شــئٌ أشــبه 

بالنقــشِ عــى القلــبِ، حالــة خاصــة مــن الســلام.. تشــبه 

ــوقك  ــي تس ــاطيرها الت ــة وأس ــة الحميم ــات الغبط لحظ

ــوع آخــر، وحــدك  ــا نحــو ألفــه حميمــة مــن ن حكاياته

ــك،  ــبث ب ــين تتش ــا ح ــم تفاصيله ــا وطع ــرف اسراره تع

ــئلة! ــالا للأس ــك مج ــدع ل ــاً دون أن ت ــا مطمئن تتبعه

ــت  ــة فضح ــامة خفيّ ــسي بإبتس ــا أردّد لنف ــتُ وأن همم

ــي: ــح وجه تباري

ـ ثمة قدرة قويةّ تحوم حولي هذا الصباح!

ــذ  ــي من ــي تتبعن ــة الت ــي الصباحيّ ــمات أمّ ــرتُ تمت وتذك

ــا  ــا، أحاديثه ــدور بخلده ــا ي ــخ بم ــا الراس ولادتي، إيمانه

تلــك التــي تشــبهها كــما اليقــين و«الفــأل الحســن« دون 

ــداََ.  ــام أب ــومِِ مــن الأي ــا حدســها الفطــن في ي أن يخذله

وأنــا التــي لا أكاد أبــارح اســتكانة صوتهــا الهــادئ، منــذ 

ــن  ــورة الرحم ــل س ــي ترتّ ــرة، وه ــة المبك ــك الطفول تل

بشــدوِِّ ينــسرب بســلام في أرجــاء الحــوش، يأتيني وشيشــاَ 

منــذ غبــش الفجــر وحتــى ســاعات الصبــاح الأولى، أفــرك 

حبــات النعــاس مــن عينــاي بفــتر لذيــذ، أجــدني هنــاك 

بقربهــا، حيــث أســمعها وهــي تــردد ترتيلاتهــا وتحــدث 

اللــه بمحبــةِِ وإيمــان آسر بالعذوبــةِ، مازلــتُ أحملــه 

معــي، يبعــث حــولي شــعور غــير قابــل للوصــف، تمــلأ بــه 
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الحــوش بحركتهــا الدؤوبــة، وهــي تــروح وتجــئ بحيوتهــا 

المعروفــة بهــا. 

تعــد نــار الصبــاح، تمــلأ بــراد الشــاي الكبــير بالماء والســكر 

وتدعــه يغــى بهــدوء عى نــار الفحــم المتقــدة في الكانون 

ــة  ــمع لمتع ــا أرخ الس ــة، وأن ــاب القطيّ ــام ب ــير، أم الصغ

ــل  ــة الهي ــدة بنكه ــاء المتصاع ــرة الم ــان أبخ ــة غلي كركع

ــيْ في طقــوس  ــة، وأمّ والقرفــة، تنــسرب إلى داخــل القطيّ

ــلْ، وهــي تســتعد لأداء  ــكِلُّ ولا تَمِ ســعيها الصباحــي لا تَ

ــن  ــه م ــد إنتهائ ــدوم أبي بع ــل ق ــر الأولى، قب ــلاة الفج ص

نوبــة عملــه الليــلي في بوليــس الســواري، الــذي يواصــل 

ــاح الأولي. ــى ســاعات الصب حت

يــسرج فرســه أمــام بــاب الشــارع الخلفــي للحــوش 

ويلقــي الســلام عــى أهــل بيتــه النيــام ببشاشــةِِ حانيــة، 

وهــو يحمــل معــه رغيــف الخبــز الحــار وقرطــاس الســكر 

ــح. ــنُْ والبل ــق وال والدقي

تهــرع أمّــي كعادتها لاســتقباله ببشاشــتها الهادئــة، تحمل 

عنــه مــا جلبــه مــن فــرح وخــيرات، لتبــدأ بعدهــا بإعــداد 

جبنــة الصبــاح الباكــرة واللقيــمات وشــاي اللــن المقنّــن. 

ويبــدأ يومهــا الــذي لا ينتهــي أبــداََ.

يداهمنــي صمــت حنــون ومُدهــش، انــدس بكســل تحت 

ــه ورضــاه  ــة الل ــب محب ــد، أرق ــن جدي ــر م غطــاء السري

التــي تــشرق عــى ملامــح »أمّــي« ووجههــا المســالم، 

وشــعور عــارم بالغبطــةِ يلازمنــي ينتقــل ليحــوم في أرجــاء 

الحــوش الماهــل.

أجــد نفــسي دون ســابق إنــذار أنفــض عنــي أثــر النعــاس 

اللذيــذ وأتلـّـب مــن طــرف السريــر، ألتحــف معــي طرحة 

ــذ  ــوّدتُ من ــما تع ــة ك ــوان كخميل ــة الأل ــيْ« الزاهي » أمّ

طفولتــي، أتلفّــفُ بهــا وأركــضُ في أرجــاء الحــوش لا ألــوى 

ــح  ــت تطف ــي كان ــل الت ــن التفاصي ــير م ــى شيء والكث ع

ــةِ  ــة بهفهف ــا متلبس ــلّي وأن ــض ع ــيُلقي القب ــه س بي وكأن

الحلــمِ!

ــات  ــق أو اللحظ ــديدة الدقائ ــب ولهفــة ش أنتظــر بترق

الأخــيرة قبــل أن تنتهــي »أمّــيْ« مــن أداء صلاتهــا..

لأحــشر نفــسي بقربهــا في وســط »المصِلايــة« بشــعور 

تلقــائي يصعــب مقاومتــه. أختلــس وأنصــت للفــرح كيف 

يتســامى بقربهــا وهِــي تتربـّـع في محــراب ســجودها 

بهــدوء مُقــدّس يتبعهــا صحــو القلــب يضــئ كل شيء وما 

ــد  ــة لا يجي ــة بمحب ــات الدافئ ــن الحكاي ــا م ــره حولن تن

ــات. ــوى الأمه ــا س صنعه

إحســاس دافــئ وصــافٍِ بالأمــان وأنــا في حضنهــا لا أفعــل 

شــئ ســوى إحتــواء صلــواتِ قلبهــا تلــك، وهِــيَ تنُادينــي، 

وتواصــل شــدو تمتماتهــا الرباّنيّة:

ــى  ــة ع ــزال عالق ــة، لا ت ــا بنيّ ــا ي ــن هن ــركات الرحم ـ ب

ــا: ــل حديثه ــب. وتواص ــداب القل أه

- باب الملائكة مفتوح، قولي معاي... آمين.

الشــدو  يشــبه  فيــما  آميييــين،  آميييــين  أردد معهــا، 

بترنيــماتِِ لهــا شــعور لا يوُصــف، وباليــد الأخــرى، تمســح 

عــى شــعر راسي، تلملمــه بحنــان بالــغ في فِجّــة واحــدة، 

وتخــرني بطريقتهــا الخاصــة تلــك؛ أنّ كل شيء مهــما 

عظــم أمــره، ســيمى بهــدوءِِ كــما قُــدّر لــه أن يحــدث، 

ــا  ــا، لا يخطئه ــا دي كله ــق الدني ــه لخلائ ــة الل وأنّ محب

ــبٌ بصــير! قل

ــا،  ــل دعواته ــي باســمي دون أن تقطــع مــن حب وتنادين

ترمقنــي بتلــك النظــرة الحانيــة. فيهــا مــن الســكينة مــا 

يجعلنــي أغفــو بقربهــا.

وحدهــا أمّــيْ، تصنــع براحــات ذاك الفــرح، لتنفلــق 

بعدهــا نــواة الحيــاة في أرجــاءِ الدنيــا كلهــا.. بإتســاعِِ لا 

ــر! ــه ولا آخ أول ل

وجدتنــي قــتربُ مــن جزع الشــجرة، وابتســامتي تتسّــع.. 

ــة  ــة خاص ــاك. حال ــن ارتب ــا بي م ــح كل م ــؤني، تفض تمل

ــروح  ــات ال ــئ جنب ــة تض ــعادة عظيم ــرح، وس ــن الف م

ــرك و  ــا تنتظ ــعر به ــي« تش ــا »أمّ ــما تفعله ــل ك والداخ

ــك..  ــا ولامســت قلب ــد مــررت به ــك ق كأن

ــون  ــر الحسّ ــو طائ ــترب نح ــا إق ــعوري وأن ــذا ش كان ه

بخطــواتِِ قصــيرة وثابتــة، وشــمس الشــتاء البــاردة 

تتســلل بلونهــا الرنــوزي مشرقــة ودافئــة مــن بــين فــروع 

الشــجرة، وقــد زالــت عنــي رهبــة الارتبــاك، وبــدت 

الأشــياء في ذلــك الصبــاح مريحــة مــن كل مــا يقُيّــد 
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حريتّــك مثــل خِفّــة طائــر »الحسّــون« كأنــه جلــب معــه 

ــه الســلام. ــرّني ب ــد.. ويقِ ــن بعي ــرح م الف

أســتعدت اتــزاني وانــا مازلــت غارقــة في دهشــتي بهــذة 

الســكينة والألفــة التــي عمّــت المــكان. رفعــت راسي 

نحــو جــزع الشــجرة بهــدوء شــديد حتــى لا أفــزّ الطائــر 

الصغــير، وهمســت لــه وأنــا أداري حــذري بوشوشــةِِ 

ــيْ لي: ــاداة أمّ ــبه من ــه تش خافت

ـ سأناديك، قرنفل.

هكــذا نطقــت باســمه دون تفكــير مســبق كأننــي كنــت 

عــى علــم بــه مــن قبــل، )ربمــا(...

لا أدري لمــاذا فتحــت حقيبــة يــدي الزرقــاء، ودون شــعور 

ــن  ــض م ــت بع ــة وأخرج ــل الحقيب ــدي داخ ــت بي عبث

حبــات »الزبيــب« التــي كنــت أحملهــا معــي، مــلأتُ بهــا 

يــدي ومددتهــا بحركــة لا شــعوريةّ نحــو الطائــر الصغــير. 

ــري بالتجــاسر، وللحظــة  ــت دعــوة غــير منتظــرة تغُ كان

باغتتنــي فرحــة كبــيرة لم تكــن في الحســبان أبــداََ.

تكــوّر طائــر الحسّــون بهــدوء في باطــن يــداي وبــدأ ينقــر 

ــا  ــط به ــة يلتق ــرات خفيف ــير نق ــاره الصغ ــما بمنق عليه

ــا إلى أجــزاء  ــة ويفتفّته ــة الطاعم ــب الطريّ ــات الزبي حب

صغــيرة ويرفــع راســه الأشــعث بــين الحــين والآخــر دون 

ــة  ــات متواصل ــد بسرع ــن جدي ــر م ــاود النق ــل، ويع وج

ــب. ــت مــن القل ــا أحبــس ضحكــة كادت أن تنفل وأن

تذكــرتُ حكايــات أمّــيْ المنقوشــة في ذاكــرتي، دفء غامــر 

سرى في أوصــالي البــاردة، والطائــر الصغــير »قرنفــل« 

ــة  ــة والآخــر، وشــعور بالإلف ــين الفين ــه ب ينفــض بجناحي

يتنامــي بيننــا، وأنــا أغالــب ضحكتــي التــي تشــتتّ دون 

أن أفلــح في الأمســاك بهــا. همســتُ وابتســامتي الجــزلى 

تــزداد اتســاعاً:

ـ ما أجملك من طائر، وهذا الـ »قرنفل«، يليق بك. 

إحســاس بالــغ بالهــدوء غمــرني، مثلــه تمامــاََ وأنــا أمســح 

بطــرف أصبعــى عــى ريشــه الناعــم وقــد بســط جســمه 

الصغــير يلتقــط مــا تبقــى مــن قطــع حبــات الـ«زبيــب« 

المتناثــرة عــى راحــة يــدي دون وجــل!

ــأن  ــاََ في رؤاه، ب ــدا لي جليّ ثمــة شــعور يصُــدق حــدسي، ب

ــر الصغــير  ــأن الطائ ــن تكــون المــرة الأخــيرة، وب هــذة ل

»قرنفــل« ســيعاود الزيــارة، وبرفقــة حميمــة معــه )ربما( 

وهــو يجــوب نحــو هجــرة أخــرى في بــلاد اللــه، وحيــوات 

أخــرى في فنــاء عالمــه الشاســع.

أمســكت بــه برفــق وهــو يرتعــش بغبطــة ظاهــرة عليــه، 

ورفعتــه بكلتــا يــداي عاليــاََ عاليــاََ حتــى كاد ريشــه 

الخفيــف يلامــس وجهــي. وأفلتّــه وكأنهــا خفقــات قلبــه 

الصغــير تطــير معــه!

رفــع جناحيــه بسرعــة فائقــة، وبــدا لي أكــر بكثــير مــن 

حجمــه الصغــير عندمــا كان عــى جــزع تلــك الشــجرة، 

وأنــا أتابــع تحليقــه العــالي وهــو يرتفــع في عُلــوِّ الســماء، 

ــح  ــدى، يتأرج ــازي الم ــاعِِ يح ــان بإتس ــه ينتفض وجناحي

ــلاََ  ــات، وجمي ــكل الاتجاه ــراََّ ب ــراََّ.. ح ــق ح ــما ويحل به

حيــث يكــون.

خيّــل لي أن أروح أخــرى نســجت نــولاََ متشــابكاََ البهجــةِ 

ــا  ــوان.، إذ تســللت أشــعة الشــمس ســاطعة بلونه والأل

الرونــزي الجميــل، تتخلـّـل فــروع شــجرة »البلــوط« 

الكبــيرة المتراميــة بأطرافهــا العاريــة، وقــد إخــرّت 

ــت  ــب، دبّ ــة العن ــل داني ــت مث ــا وتدلّ ــان جزوعه أغص

ــز  ــة، تهت ــرة وزاهي ــدت ن ــد. ب ــاة مــن جدي ــا الحي فيه

بأصــوات خافتــه ومتناغمــه  يتمايــل  مثــل صلصــال 

ــي. ــدوها الباه بش

رفعــت بــصري للأعــى اتابــع حركــة تحليــق دوران الطائر 

الصغــير »قرنفــل« وأودعــه وهــو يرتفــع بجناحيــه عاليــاً 

في فضــاءِِ رحــب، يطبقهــما بقــوة وينفــض بهــما الهــواء، 

ــوارى  ــل أن يت ــاً في إنفــراد شاســع قب ــاً عالي ــاً صوت محدث

خلــف الســحاب.

أحسســت بخفــةِِ غريبــة وســاطعة، تتصاعــد بي، تــسري 

في روحــي، وكأننــي أنــا الأخــرى.. كنــت أحلــق معــه.

ــوت  ــبه ص ــي، تش ــت من ــة فلت ــن البهج ــة م ــة عالي رنّ

ــراً: ــرح زائ ــا الف ــر بقربه ــما م ــيُّ كل ــي« الملائ »أمّ

لله دركّ من صباح!

                         برمنجهام - 4 أغسطس 201٩.
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ـ الزعفران الحر.. الزعفران الحر..

جــاء الصــوت قويــا مــن الخــارج. نهضــت مسرعــا، حتــى 

لا يبتعــد، أو يختفــي في أحــد الأزقــة المجــاورة. فتحــت 

البــاب، وناديــت عــى البائــع الــذي تجــاوز البيــت 

بحــوالي عــشرة أمتــار تقريبــا. نحــن في شــهر ينايــر. 

ــال  ــرودة. كل الجب ــديد ال ــت ش ــذا الوق ــس في ه الطق

ــوج. ــوة بالثل ــن دادس( مكس ــة )بومال ــة بقري المحيط

ـ هل تبيع الزعفران الحر؟

ـ نعم. 

من أي منطقة انت؟

ـ تالوين.

ــن  ــا م ــة، لكــن ســمعت عنه ــارة المنطق لم يســبق لي زي

ابــن عمتــي الــذي عمــل بهــا معلــما لســنوات طويلــة. 

ثــم عرفــت فيــما بعــد بأنهــا عاصمــة الذهــب الأحمــر 

ــل في المغــرب.  ــع عــى عــرش التواب ــذي ترب ال

المنــاخ الجــاف، والشــتاء البــارد، والأمطــار الغــير منتظمة، 

والتربــة، ظــروف ملائمــة لزراعــة الزعفــران بالمنطقة. 

ـ بكم الجرام الواحد؟ 

أجــاب الرجــل بلكنــة يغلــب عــى مخــارج حروفهــا 

الأمازيغيــة: اللهجــة 

ـ عشرة دراهم.

ـ أليس الثمن مرتفعا بعض اليء؟

ـ لا يــا ســيدي. الزعفــران الحــر يأخــذ منــا جهــدا كبــيرا. 

نحتــاج إلى يــد عاملــة كثــيرة. هــل تعلــم أن جرامــا 

ــوالي  ــم ح ــف وتقلي ــف قط ــران يكل ــن الزعف ــدا م واح

ــاء في  ــه فالنس ــى جودت ــاظ ع ــرة؟ وللحف ــن 240 زه م

ــل شّروق  ــرودة قب ــديد ال ــس ش ــن في طق ــة يعمل القري

ــر مــن  ــن عــى أك ــلا تحصــل الواحــدة منه الشــمس، ف

بائع الزعفران الحر

حاميد اليوسفي- المغرب
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جــرام ونصــف في اليــوم. وبعــد تجفيفــه تفقــد الشــعيرات 

ــا الطــازج. ــن وزنه ــن 80% م ــر م أك

تجاعيــد وجــه الرجــل، ولكنتــه، ونظراتــه لا توحــي بأنــه 

يكــذب.. طلبــت منــه أن يــزن خمســة جــرام. أخــرج ميزانا 

صغــيرا مــن الحقيبــة، وفتــح علبــة مــن قصديــر، وطلــب 

ــه  ــد مــن جدت ــران للتأك أن اشــم الرائحــة العطــرة للزعف

وطراوتــه، وأخــذ شــعيرات بلــون الــدم، ووضعهــا في كفــة، 

ووضــع ثلاثــة قطــع نقديــة مــن فئة)فرنــكان وفرنــك( في 

كفــة أخــرى، وأضــاف: 

ـ كل خمــس ســنوات أو ســت،   نقتلــع بصيــلات الزعفران، 

ونــزرع محصــولا آخــر في الأرض، لنَريــح التربــة ثــلاث 

ــدأ الزراعــة في شــهر يوليــوز. نغــرس مــا بــين  ســنوات. نب

50 حتــى ٧0 قرمــا في المــتر المربــع. ونعمــل عــى ســقيه، 

ونخصبــه بــروث البهائــم. ونحافــظ عليــه مــن الحشــائش 

ــر  او  ــهر أكتوب ــة ش ــه في نهاي ــارة. ونجني ــاب الض والأعش

ــرف  ــاد في ظ ــا الحص ــي عندن ــر. وينته ــهر نون ــة ش بداي

ــا. أســبوعين تقريب

عــدت إلى الداخــل، وحملــت صينيــة بــكأس شــاي، وكــسرة 

خبــز، وآنيــة بهــا زيــت الزيتــون، وقدمتهــا للرجــل. 

أخرجــت ميزانــا صغــيرا مــن جيبــي، وزنــت بــه الزعفــران، 

ــه  ــه وعيني ــل فم ــح الرج ــا. فت ــل مضبوط ــدت الكي فوج

ــوم  ــن ألمني ــوع م ــير المصن ــزان الصغ ــر إلى المي ــو ينظ وه

أبيــض، يلمــع مثــل الفضــة. وضــع الخبــز، وكأس الشــاي، 

ــب. ــده، فســلمته الاخــتراع العجي ــد ي وم

فحص الميزان، وقلبه من كل جانب، وسأل: 

ـ من أين جئت به ؟ 

قلت: 

ـ حصلت عليه من صديق أمريي. 

ثم سأل مرة ثانية:

ـ ماذا تعني أمريي؟ 

يبــدو أن الرجــل يعيــش في منطقــة معزولــة عــن العــالم. 

في بدايــة الثمانينــات مــن القــرن المــاضي لم يكــن هنــاك 

لا أنترنيــت، ولا هواتــف نقالــة. بعــض مناطــق الأطلــس 

ــت أراض  ــة ظل ــسي في هــذه الحقب ــرب المن ــير بالمغ الكب

ــوا  ــاك مازال ــاس هن بكــر، منغلقــة عــى نفســها. كان الن

ــه محمــد الخامــس هــو مــن  يعتقــدون بــأن المغفــور ل

يحكــم المغــرب. 

سألت نفسي: يا إلهي! ماذا تعني أمريكا؟ ثم قلت:

ـ أمريــكا دولــة عظمــى! تبعــد عنــا بــآلاف الأميــال، 

ويفصــل بيننــا وبينهــا المحيــط الأطلــسي. 

ــر  ــل. يظه ــه الرج ــى وج ــتغراب ع ــات الاس ــدت علام ب

ــكات،  ــت وزن الفرن ــت ، دقق ــا قل ــتوعب م ــه لم يس أن

ــت: ــم أضف ــل، ث ــا الرج ــارق محي ــة لم تف والدهش

ـ أمريــكا التــي صنعــت هــذا الميــزان هــي أمريــكا التــي 

صعــدت إلى القمــر!

ـ وهــل صعــدوا إلى القمــر؟ لا تمــزح معــي! أنــا لم أدخــل 

المدرســة، ولم أتعلــم! هــل تبييــع هــذا الميــزان؟ اعطيــك 

مقابلــه ثلاثــة جرامــات مــن الزعفــران.. أعطيــك أربعــة.. 

لا خمســة؟!

نظرت إليه بعين مبتسمة، وقلت:

ـ يمكــن أن تأخــذه كهديــة، بــشرط أن تتذكــر بــأن مــن 

صنعــوه صعــدوا إلى القمــر.

ثــم شّرحــت لــه كيــف يعمــل، وأن عليــه أن يتعلــم 

ــام.  التمييــز بــين الأرق

أشّرق وجه الرجل، وقال :

ـ هذه المهمة سأوكلها لابني، فهو يتعلم في المدرسة. 

ــي  ــو يح ــذة، وه ــيجد ل ــة، س ــود إلى القري ــا يع عندم

للنــاس بــأن شــعبا صعــد إلى القمــر، يفصلنــا عنــه المحيط 

وآلاف الأميــال، هــو مــن صنــع هــذا الميــزان الســحري.

                              مراكش 01 غشت 2023
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خــرج يــاسر مــن الســجن بعــد أن قــي مــده لا بــأس بها 

بــين جدرانــه تنفيــذا لجــواب اعتقــال لخطــره عــلي الأمــن 

العــام، حيــث تــربي  يــاسر في إحــدى دور الرعايــة لأنــه 

ــمال  ــن الاه ــة م ــانى في دور الرعاي ــب وع ــول النس مجه

وســؤ المعاملــة والايــذاء البــدني مــن مــشرفي الــدار ومــن 

ــخصيه  ــه ذو ش ــما جعل ــنا م ــدم س ــر والاق ــلاءه الأك زم

حــادة بلاقلــب ولا تعــرف الرحمــه. وعندمــا تعــدي 

ــه  ــح يواج ــدار واصب ــن ال ــه م ــم اخراج ــه ت ــن الرعاي س

ــدا في  ــاوي ولا اسره. ب ــل او م ــلا عم ــرده ف ــارع بمف الش

السرقــه بالإكــراه في الإمــكان المتطرفــه مــن المدينــة، يعــد 

ــر في  ــن يم ــاف كل م ــه لايق ــن  مظلم ــن في إماك الكمائ

ســاعات الليــل المتأخــره واخــذ كل مــا معــه مــن امــوال 

باســتخدام التهديــد بألــه حــادة وكان الجميــع يســتلم لــه 

ــلا ادني مقاومــة ب

كــما كان ينتهــز الفرصــه لاصطيــاد العشــاق داخــل 

الســيارات ويتــم اخــذ كل مــا معهــم مــن امــوال مســتغلا 

ــه.  ــن الفضيح ــه وم ــم من خوفه

تعــددت البلاغــات و وتكــررت اوصــاف المتهــم التــي 

ــي  ــاسر وكان كل  مــره ياخــذ حكــم حت انطبقــت عــلي ي

ــن.  ــلي الام ــه ع ــه لخطورت ــم اعتقال ت

خــرج اخــر مــره مــن الاعتقــال وهــو خــالي الوفــاض 

ــخ  ــا بعــد كل هــذا التاري ــك شــئ مــن حطــام الدني لايمل

ــه القدامــي   ــل  بالاجــرام.  ذهــب الي احــد اصدقائ الحاف

في الســجن ويدعــي ماهــر وفــر لــه ســكن فــوق ســطوح 

ــه في احــد عــمارات العشــوائيات  احــد العــمارات القديم

وطلــب يــاسر ان يبحــث لــه ماهــر عــن عمــل بعيــدا عــن 

ــه مشــاكل نفســيه  الاجــرام خاصــة ان الاعتقــال ســبب ل

ــم  ــره في جرائ ــنين عم ــاع س ــجن وضي ــره الس ــه يك جعلت

ــمال  ــل اع ــاول ورج ــاك مق ــر ان هن ــره ماه ــه. اخ تافه

كبــير في مدينــة الاســكندريه يحتــاج الي شــخص بمواصفات 

يــاسر ليــس لــه اهــل ولا مســتقبل ولا اسره. ســافر يــاسر 

للقــاء المقــاول الملقــب بالغــول. 

الكحول والغول

محمود عبد الفضيل- مصر
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ــه يبنــي عــمارات كثــيرة ويربــد يــاسر  واخــره الغــول  ان

ــشراء  ــع وال ــم بالبي ــمارات و القائ ــب الع ــون صاح ان يك

حتــي يبتعــد المقــاول عــن اي مخالفــات اداريــه وكذلــك 

الرائــب والاجهــزه الرقابيــه التــي بــدات في تتبعــه 

ــه. ــدر ثروت ــه مص ــه معرف ومحاول

وافــق يــاسر عــلي الفــور خاصــة ان المبالــغ التــي عرضهــا 

ــن  ــك م ــو لا يمل ــاب وه ــا اللع ــيل له ــول يس ــه  الغ علي

ــا شــئ. . حطــام  الدني

بعــد ان بــاع يــاسر اول عــماره مــن 20 دور رغــم ان 

تصريــح البنــاء ب 8 ادوار فقــط واســتلم المقــاول المبالــغ 

ــغ واخــره  ــاسر جــزء مــن المبل مــن المشــترين.  اعطــي ي

ــام  ــر اي ــات. ولم تم ــلي دفع ــي ع ــع الباق ــيتم دف ــه س ان

مــن تســليم الشــقق حتــي  بــدات البلاغــات تنهــال عــلي 

يــاسر بمخالفــات ضخمــه نتيجــه مخالفــه تصريــح البنــاء.  

ووقتهــا تحــرك الحــي وبدا في تنفيــذ ازالــه الادوار المخالفه 

مــما جعــل الســكان تذهــب بالعقــود الي قســم الشرطــه 

وتقديــم بلاغــات ضــد يــاسر بتهمــه النصــب. وجــد يــاسر 

نفســه محــاصرا بالبلاغــات والمخالفــات وقتهــا ذهــب الي 

الغــول الــذي اعطــاه باقــي المبلــغ المتفــق عليــه وطالبــه 

ان يواجــه تلــك المشــكله لانــه البائــع وهــذا هــو الاتفــاق 

وقــام بطــرده مــن المكتــب وامــر البــودي جــارد الخــاص 

ــم  ــام بتقدي ــري وق ــره اخ ــب م ــه المكت ــدم دخول ــه بع ب

بــلاغ فيــه يتهمــه بالتعــدي عليــه ويطالــب الشرطــه بعدم 

التعــرض. وقتهــا اشــناط  يــاسر غضبــا فمــن ايــن يــاتي بكل 

هــذه الامــوال لتســويه المخالفــات وامــوال المشــترين. 

ــا الي  ــا ومنه ــافر الي ليبي ــارح وس ــرب الي الخ ــرر ان يه ق

ايطاليــا. حتــي يفــر مــن تلــك الاحــكام التــي بــدات تنهــال 

عليــه. ومطــارده الســكان لــه خاصــة ان معظهــم مناصــب 

كــري في المحافظــة. اتصــل يــاسر بصديقــه ماهــر وطلــب 

منــه المســاعده ومــن خــلال الاتصــالات تــم الاتفــاق عــلي 

وضــع جليلــه في طربــق الغــول وقيامهــا باقامــه علاقــه 

معــه وتصويــره خــلال العلاقــه كخطــوه اولي وتــم ذلك 

بنجــاح داخــل مكتبــه في لقــاء بينــه وبينهــا حيــث إنهــا 

توجهــت الي مكتبــه بحجــه شّراء شــقه وهــي في غايــه 

الاثــاره والــدلال وقامــت بتصويــره اثنــاء العلاقــه. 

بعدهــا طلــب يــاسر مــن ماهــر الاســتعانه بالصديــق 

ــت  ــال في خطــف بن ــي خطــف اطف ســويلم وهــو فن

ــادي ــاء عودتهــا مــن الن الغــول اثن

ووضعها في الحجرة التي كان يسكن فيها ياسر

ويعــد ان تمــت عمليــه الخطــف بنحــاح اتصــل يــاسر 

ــابه في  ــون دولار الي حس ــال ملي ــه برس ــول وطالب بالغ

ايطاليــا ولا يبلــغ الشرطــه عــن خطــف ابتتــه والاســيتم 

قتلهــا وارســل لــه الفيديــو الخــاص الــذي تــم تصويــره 

مــع جليلــه. حينهــا وجــد الغــول نفســه بــين المطرقــه 

والســندان ابنتــه حياتهــا في خطــر والفضيحــه تنتظــره

ــه  ــر ابن ــل ماه ــاسر وارس ــغ الي ي ــول المبل ــل الغ ارس

الغــول الي احــد الاماكــن المتطرفــه في الاســكندريه 

وتركهــا هنــاك واخــر الغــول ان يذهــب ياخدهــا مــن 

ــاك هن

ــع  ــه ويدف ــوي مخالفات ــود ويس ــل يع ــاسر ه ــر ي فك

الغرامــات وامــوال المشــترين ويعــود الي المربــع صفــر 

ام يكمــل حياتــه في اوروبــا بهــذا المبلــغ الجيــد خاصــة 

انــه اصبــح لــه علاقــات متعــدده هنــاك ووقــع في حــب 

ــدق  ــك الفن ــي تمل ــه الت ــيده الجميل ــك الس ــا تل صوفي

الــذي يعيــش فيــه. تــزوج صوفيــا وحصــل عــلي 

الجنســية وارســل لاصدقائــه ماهــر وســويلم للعمــل في 

ــه ــزوج ســويلم مــن جليل ــا وت ايطالي

واصطحبها معه الي ايطاليا

وبدا الجميع حياة جديدة دون ماضي يطاردهم
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ــة  ــنعيش لرؤي ــل س ــة، فه ــة ومخيف ــرى بطيئ ــة أخ »ليل

ــك؟« ــل ذل ــيتلقفنا قب ــوت س ــاح؟ أم أنّ الم ــمس الصب ش

»في الله نثق«،

انزلــق صــوت إســحاق ، البالــغ مــن العمــر ثلاثــون عامــا، 

والملفــوف في ردائــه الخشــن والــرثّ مــن القــماش الداكن، 

ــب  ــه يداع ــة بجانب ــح الجالس ــه سري ــد زوجت ــوق تنهي ف

ــرّ  ــا المحم ــةَ أنفه ــصُ أرنب ــيرِ المتراق ــوسِ الصغ ــوءُ الفان ض

ــط  ــدو رذاذ المحي ــا يب ــارس، وعــى وجنتيه ــرد الق ــن ال م

الصاخــب كآثــار بــكاء. 

»سيكون لدينا يومنا بلا وجع ولا ألم«،

ــيرة،  ــه القص ــعر لحيت ــح ش ــو يمس ــحاق  وه ــف إس يضي

يشــحن قلــب امرأتــه وقلــوب المؤمنــين مــن حولهــا، 

الراكبــين معهــا عــى ألــواح ودسر تشــقّ الأمــواج إلى العــالم 

الجديــد متأرجحــة في غمــرة الليــل مــع عويــل الريــاح في 

أعــماق الميــاه العظيمــة، تغــرق وترتفــع صعــودا وهبوطــا، 

 Mayflower زهرة ماي

فتحي البوكاري- تونس
ــارة. كأنهــا تسْــبح عــى خياشــيم حيتــان العنــر الجبّ

»سنسير سعداء في الأرض التي كتبها الله لنا،

ــن  ــا م ــه تمنعن ــا الل ــن يدعه ــة ل ــة الرهيب ــذه العاصف ه

الوصــول بســلام إلى عطيتــه في الجانــب الآخــر مــن المــاء،

سنعر إلى جنّته في أرضه الواسعة بأمان،

ــتلقي  ــه يس ــزن ونترك ــن إلى الح ــط أن لا نرك ــا فق  علين

عــى صدورنــا الــذي ملأنــاه بإيمــان دفعنــا ثمنــه باهظــا؟« 

وبــدأ يذكّرهــم بــالآلام التــي دفعوهــا منفيــين في بلــدان 

الغربــة مقابــل حقهــم في العبــادة وفقًــا لمعتقداتهــم 

ــم  ــى مثله ــة ع ــة والمحافظ ــة الصاخب ــم القوي وأحلامه

ــم  ــي ربطته ــة الت ــل العظيم ــم بالسلاس ــا، وذكّره العلي

عليهــم  الصعــب  مــن  كان  التــي  والمعانــاة  بالبــؤس 

تحملهــا إلى الحــدّ الــذي بلغــت فيــه قلوبهــم الحناجــر، 

حتـّـى إنهّــم كانــوا يشــتهون موتــا مــراّ ولا يجدونــه، 

خائفــين مــن الجالســين في الظــلام في مملكــة الشــيطان، 
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يرعــون الاثــم بســوط قوانــين العقوبــات الشــائنة أو مــن 

ــة. ــة رهيب ــات دموي ــلال تشريع خ

وأقــى الظلــم مــا جــاء متلحفــا بالقانــون، وأوجعــه ذاك 

الــذي يســنّ باســمك، ومــن القيــادة التــي أوكلــت لهــا 

مهمّــة تحقيــق أهــداف ثورتــك مطــرّزة بدمائــك. 

ــروح  ــم يلقــون ب ــاء بزعمائهــم جعلته ــم العمي      ثقته

ــوا قضيّتهــم  ــة لديهــم، فخان ــد أقدامهــم أمان ــورة عن الث

ــير  ــامل والتغي ــلاح الش ــم في الإص ــموع آماله ــوا ش وذوّب

الــذي يشــعل النــور في الظــلام. كانــوا يرغبــون في اتبّــاع 

ــة  خطــى الرســل وتنقيــة عقيدتهــم واحتفالاتهــم الدينيّ

ــة، وكان  ــات الفاســدة والســلوكيات المنحرف ــن التصرفّ م

رغبــة القــادة الخلفيــة ســحب الســلطة الدينيــة إلى 

ــمّ  ــمّا ت ــة، فل ــا إلى ســلطتهم الدنيوي ــاج لضمّه أراضي الت

لهــم ذلــك كانــت النتيجــة نهايــة حزينــة لثــورة الإصــلاح، 

ــوّار أيقظتهــم مــن أحــلام اليقظــة،  ــة للث وصفعــة مدوّي

وألقــت بهــم في الشّــتات مطارديــن كحبــات القمــح عــى 

ــوا في الســابق إخــوة  حجــر الطحــن، خائفــين ممــن كان

ــون  ــعارات ويطالب ــس الش ــون نف ــن يرفع ــم في الدي له

ــب.  بنفــس المطال

     وهــا أنّ حشــدا كبــيرا مــن هــؤلاء المســتضعفين 

ــا  ــقّ طريقه ــي تش ــفينة الت ــذه الس ــوا في ه ــد تجمّع ق

في قلــب العاصفــة العظيمــة إلى أرض اللــه الواســعة، 

ــاؤوا  ــلا ج ــك قلي ــن ذل ــد ع ــرا أو يزي ــون نف ــة وثلاث مائ

مــن بعيــد، ربــع عددهــم نســاء، منقّــين في فــرن البــلاء 

ومعلقّــين لعــدّة أســابيع في أراجيــح شــبكية شــديدة 

الصلابــة كأنهّــا شّرانــق متدليــة مــن العــوارض الخشــبية 

ــاي«. ــرة م ــمّاة »زه ــفينة، المس للس

ــان الســفينة هــذه، المــلآى       حينــما يقــوم يحيــى، ربّ

ــى  ــين ع ــم محبوس ــة ويراه ــه التفقّديّ ــركّاب، بجولت بال

تلــك الشــاكلة، في الفراغــات القليلــة المتاحــة التــي مــن 

المفــترض أن تحمــل نصــف العــدد لا غــير، يصفهــم 

باليرقــات التــي ســتطلق أجنحتهــا الزاهيــة في العــالم 

ــة  ــة القاحل ــك الري ــي ســتملأ تل ــد، الفراشــات الت الجدي

ــا. ــة وفرح بهج

      مــا يــزال إســحاق  يســتحر تعليقــات يحيــى 

ــل  ــع ســوطه »ذي ــة وهــو يفرق ــه المضيئ الســاخرة ونكات

القطّــة« في الهــواء كأنّــه ينــشّ ذبابــا يحــوّم حــول أرنبــة 

أنفــه، ومــا يــزال كلامــه عــن الأسرةّ العائمــة تــرنّ في أذنيه، 

ــين  ــن بهــذا الرخــاء للوثني ــا: »نحــن ندي ــال حينه لقــد ق

بجــزر الهنــد الذيــن سرق منهــم المــلّاح الإيطــالي العظيــم 

ــه الاستكشــافية، ومرّرهــا  اختراعهــم هــذا، في أولى رحلات

ــا.« إلين

      كان قــد فكّــر في كلماتــه، قبــل قــرن مــن الآن لم تكــن 

هــذه الأسرةّ العائمــة موجــودة في الســفن، كان أفــراد 

الطواقــم والــركّاب ينامــون عــى ألــواح بســيطة عاريــة، 

ــش،  ــة، أو الق ــجر الطازج ــأوراق الش ــة ب ــاس مليئ أو أكي

وفي حــالات نــادرة، كانــوا يضطجعــون عــى مراتــب 

محشــوة بشــعر الخيــل، سرعــان مــا تتــسّرب إليهــا الميــاه 

أثنــاء العواصــف والأمطــار، فتتحــوّل في وقــت قصــير إلى 

ــة. ــة والرائحــة الكريه مناطــق للأمــراض المعدي

ــان كان يتحــدّث عــن نفســه       الآن هــو يعلــم أنّ الربّ

ــه  ــتحمّ في مقصورت ــه أن يس ــو بإمكان ــم، فه ــن الطاق وع

متــى رغــب في ذلــك، ويتــصرفّ فيهــا بحريــة تامّــة كــما 

ــى  ــهرون ع ــطح يس ــارة س ــه بحّ ــه، ولدي ــه في بيت ــو أنّ ل

ــف،  ــد الكني ــث يوج ــفينة حي ــار الس ــف رأس منق تنظي

أمّــا هــؤلاء، الذيــن يطلــق عليهــم أصدقاؤهــم اســم 
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»الأنقيــاء الأطهــار«، ويســمّيهم مخالفيهــم »الانفصاليين 

المتشــدّدين«، فمعظمهــم لم يســبق لهــم أن ركبــوا ظهــر 

البحــر، ولا اشــتمّوا مــن قبــل رائحــة أفظــع مــن هــذه 

ــون  ــي ينام ــة الت ــيرة العائم ــة في الحظ ــة الكريه الرائح

فيهــا. فهنــا عــى مــن الســفينة  توجــد القطــط والكلاب 

والماعــز والخنازيــر والدجــاج والطيــور، جنبــا إلى جنــب 

مــع البــشر المصابــين بــدوار البحــر الشــديد يتقيّــؤون في 

أواني لم يصعــدوا بهــا منــذ أســابيع إلى الســطح الرئيــسي 

ــوأ  ــيّئة. والأس ــس الس ــوال الطق ــبب أح ــا بس لتفريغه

مــن ذلــك أنهّــم يأكلــون ويتــرزون في نفــس المســاحات 

الصغــيرة المحــدّدة لهــم والتــي ســيجّوها بحواجــز 

خشــبيّة تحــت الاراجيــح الشــبكية وعلقّــوا عليهــا 

ــتائر  ــت الس ــإن كان ــة، ف ــات المتعفّن ــلاءات والبطاني الم

الغريبــة قــد أكســبتهم بعــض الخصوصيــة والســتر 

وأخفــت عوراتهــم عــن أعــين إخوانهــم المحيطــين بهــم، 

فــإنّ الرائحــة الكريهــة المنبعثــة منهــم لا يمكــن أن 

يحدّهــا ســتار.

     بــدون شــكّ كان الربـّـان وقتهــا يتحــدّث عــن نعيــم 

ــذه  ــم ه ــراد طاق ــركّاب، فأف ــة ال ــن جنّ ــارة لا ع البحّ

الســفينة، التــي كانــت معــدّة في الأصــل لنقــل البضائــع، 

ــدا عــى تعليــق الأراجيــح بسرعــة  ــة جيّ أيديهــم مدرّب

ــاف  ــن الألي ــة م ــا المصنوع ــرفي حباله ــكّ ط ــط وف ورب

الطبيعيــة في حلقاتهــا الفولاذيــة المثبّتــة بالعــوارض، 

يتبادلــون نوبــات العمــل الليليــة، وكذلــك أسرةّ النــوم، 

ــات الجــرس بعــد أن يكــون الرمــل الناعــم في  عــى دقّ

ــسّرب  ــد ت ــة ق ــا للســاعة الرملي ــة العلي الكــرة الزجاجي

بالكامــل عــر الفتحــة الضيّقــة إلى نظيرتهــا في الأســفل 

ــوالي. ــة عــى الت للمــرةّ الثامن

      عندمــا يســتلقي البحّــارة في أراجيحهــم الشــبكيّة بــين 

ــل  ــن تعــب عم ــق م ــبات عمي ــق يروحــون في س الطواب

يــوم مرهــق، فــلا اهتــزاز الســفينة وتأرجحهــا لتزعجهــم، 

مســاعديه  وصرخــات  الربـّـان  أوامــر  صيحــات  ولا 

وخبطــات أقــدام زملائهــم البحّــارة العاملــين في نوباتهــم 

لتجعــل نومهــم مســتحيلا، فبمجــردّ أن تلتــفّ بهــم 

جوانــب الأراجيــح القماشــية ينامــون بأمــان دون خــوف 

مــن التعــرضّ للســقوط والتدحــرج عــى الســطوح مــع 

المدافــع الثقيلــة وذخيرتهــا والبنــادق والســيوف وبراميــل 

ــما  ــوّة، بين ــدودة بق ــرى مش ــيرة أخ ــدات خط ــاء ومع الم

الســفينة تربهــا الأمــواج العاتيــة والبحــار الهائجــة 

ــات  ــادل نوب ــرنّ جــرس تب والعواصــف العنيفــة، إلى أن ي

ــة  ــون بسرع ــد، عندهــا ينزلق العمــل والراحــة مــن جدي

ــم  ــين، يعالجــون بأيديه ــون واقف ــم، وينتصب ــن شّرانقه م

ــف  ــهولة لتنظي ــة وس ــا بخفّ ــح يفصلونه ــة الأراجي أربط

ــا في  ــا ووضعه ــا، أو طيهّ ــمعة، أو إصلاحه ــتها المش أقمش

ــث توضــع  ــا حي ــق الخشــبيّة المخصّصــة لحفظه الصنادي

جافــة  لإبقائهــا  الخاصّــة  والأغــراض  الأمتعــة  أحيانــا 

ــدة عــن المــاء. بعي

ــوم  ــن الن ــه م ــذ كفايت ــذي لم يأخ ــد ال ــار الوحي      البحّ

ــف بالمــؤن  ــط المكلّ ــام هــو ســليمان، الضاب في هــذه الأيّ

والســلامة البحريــة، بحّــار محنــك مــن المقرّبــين جــدّا من 

ــان.  الربّ

ــا كان في  ــد، وعندم ــن ج ــا ع ــة أب ــى المهن      ورث يحي

ــرده في  ــصرفّ بمف ــره، يت ــن عم ــات م ــف الثلاثيني منتص

الســفينة العملاقــة التــي شــيدّها لاســتخدامها في رحلاتــه 

التجاريــة إلى أقــى القطــب الشــمالي لتصديــر الأقمشــة 

ــليمان في  ــاركه س ــلاده، ش ــهر في ب ــج الأش ــة المنت الصوفيّ
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ــان في  بعــض ســفراته. ثــمّ انفصــل عنــه حــين فــوّت الربّ

ــفينة  ــذه الس ــهم ه ــع أس ــتبدلها برب ــك واس ــفينته تل س

الأصغــر حجــما، ســفينة شّراعيــة تــزن حــوالي مائــة وثمانين 

ــا ويبلــغ طولهــا قرابــة الثلاثــين مــتراً ومثلهــا ارتفاعــا،  طنً

ــات  ــح والقبّع ــة المملّ ــمك الرنج ــحن س ــا يش ــه وقته ترك

والخــل إلى شــتىّ البلــدان، ويجلــب للملــك مشروبــه 

ــة عــن  ــالي الجــودة، والتحــق بالســفن الباحث ــل ع المفضّ

ــة. ــة للســفن التجاري ــد والناهب ــوز في جــزر الهن الكن

ــى  ــرض عــى يحي ــة، عُ ــة الماضي      خــلال الأشــهر القليل

اســتئجار الســفينة بطاقمهــا لرحلــة طويلــة عــر المحيــط 

ــة  ــعة والكثاف ــث الأراضي الشاس ــد، حي ــالم الجدي إلى الع

الســكّانيّة المنخفضــة، ورغــم أنّــه لا يملــك تجربــة إبحــار 

ســابقة إلى تلــك النواحــي، فقــد وافــق عــى العــرض دون 

ــة بســبب  ــة متأتيّ ــة الفوري ــك الموافق ــردّد، ولم تكــن تل ت

الوضــع الاقتصــادي المتدهــور فحســب، الــذي لاحــت 

بــوادره حــين غــادر المرفــأ في رحلتــه الأخــيرة لجلــب 

بضاعــة دون أن يحمــل معــه أيّــة ســلعة لمبادلتهــا، وإنّمــا 

ــه  ــة في معرفــة حقيقــة مــا تحــدث ب أيضــا بدافــع الرغب

النــاس عــن تلــك الأراضي الخصبــة ومــكان تخزيــن الفــراء 

والمحاصيــل الوافــرة التــي تملكهــا شّركــة التجّــار المغامرون 

وراء البحــار. منــذ أربعــة عــشر عامــا وهــم يمدونهــا 

ــن  ــم اشــتروها م ــف، زاعمــين أنه بالمســتوطنين دون توقّ

الوثنيــين مقابــل القليــل أو لا شيء، وبموجــب مواثيــق 

محفــورة بعمــق في ســجلّات التــاج، وهــم بدورهــم 

في  للراغبــين  أســهما  ويمنحونهــا  بتقســيمها  يقومــون 

اســتصلاحها وزراعتهــا مقابــل تعهــد كتــابي باقتطــاع 

ــداد  ــة لس ــم الفلاحي ــاح محاصيله ــن أرب ــارة م ــبة ق نس

نصيبهــم مــن تكاليــف النقــل  والأرض، ووعــد بملكيــة مــا 

أعطــوا مــن تــراب غــداة انتهــاء المــدّة المتفّــق عليهــا، في 

آخــر ســبع ســنين، فيــما يتحــدّث آخــرون عــن السرقــة 

ــير  ــم غ ــة لديه ــوم الملكي ــاس مفه ــى أن ــال ع والاحتي

دارج، فــالأرض ملــك مشــاع لا بيــع فيــه ولا شّراء، فهــل 

أنّ التجّــار المغامــرون حــين يضعــون علامــة عــى الأرض، 

ــم؟ ــادة، تكــون له ــوّة الســلاح والإب بق

ــليمان،  ــا س ــدب له ــة، وانت ــى الفرص ــوّت يحي      لم يف

كانــت لديــه خرة ســابقة في الابحــار عى طــول الطريق 

التجــاري للمحيــط إلى العــالم الجديــد، فهــو قــد قــاد إلى 

هنــاك إحــدى ناقــلات المســتوطنين الجــدد، ومنــذ فــترة 

قريبــة كان في مزرعــة التجّــار المغامريــن للمــرةّ الثانيــة، 

ــد  ــى بع ــد ع ــلاء البعي ــدة في ذاك الخ ــة الوحي المزرع

آلاف الأميــال في الجانــب الآخــر مــن المحيــط، وجهتهــم 

الأصليــة لهــذه الرحلــة، والتــي تبــدو، مــن خــلال كــرة 

الرحــلات الموجّهــة إليهــا، في حالــة توسّــع دائــم.

ــل  ــليمان في ظ ــا س ــرّ به ــي م ــروف الت ــن الظ       ولك

فعواصــف  ســابقاتها،  غــير  الإضــافي  العــبء  هــذا 

الخريــف شّرســة تــكاد حــين تبــدأ فجــأة لا تنتهــي 

بسرعــة، والأدهــى مــن ذلــك والأخطــر أن المــدّة المقضّاة 

ــي  ــرات الت ــت التقدي ــد فاق ــاء ق ــوم في الم ــدّ الي إلى ح

دت عــى ضوئهــا كميــة الــزاد المعــدّ للرحلــة، وإذا  تحََــدَّ

لم يظهــر الســاحل في وقــت قريــب فقــد ينفــد منهــم 

الــزاد، ويحــدث العصيــان والفــوضى. وعندئــذ لــن 

ــان للســيطرة عــى التمــردّ  تنفــع لائحــة  عقوبــات الربّ

ــن  ــت م ــيرة في بي ــط كب ــوس كقط ــع، فالنف ــا وق إذا م

ــج،  ــا متوهّ ــت عــى حمــل شــموع فتيله القــش، تدرب

فــاذا مــا مــرّ مــن أمامهــا فــأر رغباتهــا نســيت انضباطها 

ــذي زاد في  ــر ال وانســاقت وراء غرائزهــا. والخطــر الأك
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ــر  ــؤدي ســوء تقدي ــه أن ي قلقــه وأســهده التفكــير في

الحســاب إلى انحــراف مســار الســفينة وانجرافهــا 

ــعاب  ــو الش ــال نح ــات الأمي ــة مئ ــح الغاضب ــع الرّي م

ــفن. ــرة الس ــث مق ــة، حي المرجاني

     كان لــدى زهــرة مــاي الخشــبية الصامــدة طاقــم 

ــاخ ماهــر،  ــب جــراّح، طبّ ــارع، طبي ــي ب ــد: مدفع جيّ

نجّــار متمكّــن، متســلقّو حبــال، ماســحو أســطح، 

أحدهــما،  ســليمان  للربـّـان،  اثنــان  ومســاعدان 

ــن  ــار م ــوم، ط ــاه الن ــدّة جف ــذ م ــاعده الأوّل، من مس

ــتنفلت  ــا س ــوأ، قريب ــادم أس ــأنّ الق ــعر ب ــه، يش عشّ

زمــام الأمــور وتعــمّ الفــوضى. تنهّــد، نفــث هــواء 

ــوارد  ــم الم ــاد تقيي ــاف، أع ــه الج ــن حلق ــرّ م ــارا م ح

ــن  ــجّ م ــه يض ــا. كاد عقل ــي أصدره ــات الت والتوجيه

ــر  ــت الأوام ــمّا إذا كان ــاءل ع ــين، تس ــير والتخم التفك

التــي قــام بتوجيههــا خاطئــة، حــاول أن يأخــذ خطــوة 

اســتباقيّة، مــن الآن فصاعــدا الأكل والــشرب ســيكون 

مســؤول  الضابــط  مــن  طلــب  ضئيلــة،  بمقاديــر 

يشــعر  أن  دون  الطعــام  في  يقتصــد  أن  التمويــن 

ــمّ صعــد إلى  ــركّاب بخطــورة الموقــف، ث الطاقــم أو ال

ــف  ــة، وق ــكاره المضطرب ــة أف ــسي لتهدئ الســطح الرئي

أمــام مقصــورة القيــادة يحــدّق طويــلا في مــاء المحيــط 

يغســل الحاجــز اليــدوي عــى طــول جانــب الســفينة، 

ــسي  ــشراع الرئي ــات. ال ــة المطوي ــر إلى الأشّرع ــمّ نظ ث

ملقــى مــع صاريــه المكســور قريبــا مــن هنــاك. قبــل 

ــم  ــد الطاق ــسي، ولم يج ــاري الرئي ــم الص ــبوع تحطّ أس

ــمع  ــه. س ــركّاب لتعويض ــد ال ــاء أح ــة بن ــوى  رافع س

ــة عــى المــاء أتتــه مــع ضجيــج العاصفــة  لطخــة قويّ

وصفــير الريــح في أذنيــه، وقــف ســاكنًا للحظــة ناظــرا 

إلى الزبــد المتناثــر خلــف الحاجــز، تخيّــل أنـّـه ســمع صوتــا 

ــلاشى عــى الفــور،  ــد ت ــاك مســتغيثا وق ــا يــصرخ هن خافت

كان الظــلام يــكاد يكــون دامســا، لا يمكنــه رؤيــة أي شيء، 

ــم  ــارة المتابعــين لخــطّ ســير الســفينة، يعل ــى البحّ ولا حتّ

ــير  ــاح غ ــدّات الري ــدا بمص ــين جيّ ــم متمترس ــليمان أنهّ س

ــرى.  ــرةّ أخ ــتغاثة الآن م ــمع الاس ــه س ــه، لكن ــن عن بعيدي

ــف  ــذي يق ــكان ال ــن الم ــا م ــت قريب ــوت الخاف ــدا الص ب

ــاقه  ــام ووضــع س ــدّم خطــوات إلى الأم ــا. تق ــه وواضح في

اليمنــى أمامــه في زاويــة قائمــة مــع فخــذه، وانحنــى فوقهــا 

وهــو يمــدّ بــصره بعيــدا إلى رؤوس الأمــواج المرتفعــة التــي 

ــت  ــلا توقفّ ــا قلي ــرق، حــدّق فيه ــان ال ــت عــى لمع أضيئ

أنفاســه فجــأة، وقفــز قلبــه تحــت لســانه، وتحــركّ عصــب 

ــة!«، كان  ــورة: »اللعن ــة مذع ــق صرخ ــو يطل ــدّه وه في خ

هنــاك جســم كالدلفــين، ذهبــيّ اللــون، يطفــو مــع المــوج 

ويغطــس، يتبــع المركــب في اهتزازاتــه، ركــض إلى مقصــورة 

القيــادة، دق الجــرس دقــات سريعــة ثــم عــاد جريــا يقفــز 

في مواجهــة الريــح. توقّــف عنــد الجــزء الخلفــي للســفينة 

ــاك  ــد هن ــين، وج ــل مت ــن حب ــا ع ــه بحث ــر حول وراح ينظ

كومــة قــام بمســحها بدقـّـة، انحنــى عليهــا  أمســك بطــرف 

الحبــل المناســب، وقــذف بالطــرف الآخــر إلى الأعــى نحــو 

الأمــواج المتلاطمــة وهــو يصيــح: »تمسّــك بالحبــل! تشــبّث 

بــه بإحــكام!«، وقبــل أن يــشرع في ســحب الجســم الســابح 

ــت  ــد انتزع ــة ق ــارة المفتول ــواعد البحّ ــت س ــار كان في التيّ

ــا. ــه جانب ــل ودفعت ــه الحب من

ــان في  »اســحبوا يــا رجــال! بقــوّة أكــر!« دوّى صــوت الربّ

ــتطاع  ــتدار، اس ــة واس ــير درج ــق الأخ ــليمان فانزل أذن س

ــدة  ــات المدي ــن القام ــا م ــل مســتقيما وصفّ ــرى الحب أن ي

العنابــر  أكــر  داخــل  الرجّــال،  أقــدام  وعنــد  تشــدّه، 
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ــزال إســحاق  جالســا مســتندا عــى الجــدار  ــا، ماي ازدحام

الســميك العــازل، مســتمراّ في خطبتــه وســط الجمــوع 

متقرفصــين  الجلــوس  ملـّـت  التــي  الضجــرة  المتكدّســة 

ــق كهــذا مثــل  بجانــب أدباشــهم وحيواناتهــم في حيــز ضيّ

حارقــين يفــرّون مــن أوطانهــم إلى بلــد اللجــوء في شــقف 

مركــب ليــس لديهــم مــا يفعلونــه ســوى الحديــث واللعب.

»مشــيئته أن نمــر مــن خــلال المعانــاة والمــوت مــن أجلــه، 

ــى  ــش ع ــاعيا للعي ــاة س ــك المعان ــل تل ــه تحم ــنْ أمكن ومَ

أرض اللــه كــما أرشــدنا، يســتطيع أن يتحمــل هــذا الوضــع 

بســهولة.

 هل هذا هو الأسوأ؟

 بالطبع لا.

ــي عشــناها   يمكــن أن أصــف لكــم الظــروف القاســية الت

ــا أن الإصــلاح  ــد لن ــادة، وتأكّ ــا بإصــلاح دور العب ــا طالبن لمّ

ــه. ــؤوس من مــن الداخــل مي

لقــد أثقلونــا بتعاليــم مــن وضعهــم نســبوها للــه وقيدّونــا 

ــا نعتقــد الإيمــان  بأفكارهــم، ولمـّـا حاولنــا أن نؤمــن بمــا كنّ

ــم،  ــاع هواه ــى اتبّ ــا ع ــياطهم لإجبارن ــا بس ــق ألهبون الح

ــة. وهــذا سيء للغاي

ــا في  ــم، وسرن ــع معابده ــط م ــع الرواب ــا جمي ــين قطعن  ح

طريقنــا إلى معبدنــا الخــاص، أنكــروا علينــا ذلــك، وعاملونــا 

بقســوة شــديدة كي نتبّــع الطريــق الــذي يســلكونه .. لمــاذا؟ 

مــاذا لــو كانــت الظلمــة في آخــر طريقهــم؟ لم يوقفــوا 

رغبتهــم في أن نكــون معهــم، ولا نــرضى أن نمــي في ركابهم، 

ــذي نمــي  ــا لأن الســبيل ال ــك إلى جانبهــم، وإنّم لا لأنّ المل

فيــه هــو الحــقّ. 

 اعتقلــوا العديــد مــن أعضــاء جماعتنــا وتركوهــم يموتــون 

جوعــا في الســجون.

ــا مغــادرة الوطــن  ــى بعــد أن حــاول البعــض منّ  وحتّ

متخفّــين، خانهــم قبطــان الســفينة الــذي وافــق عــى 

نقلهــم إلى بلــدان اللجــوء عــى حــدود بلادهــم، 

وســلمّهم إلى ســلطات الوطــن. وحــين تمكّنّــوا مــن 

ــة  ــم بحري ــيرة، وســمح له ــات صغ ــرب في مجموع اله

العبــادة، فــرض عليهــم العمــل في أدنى الوظائــف، 

وحرمــوا مــن العمــل في مــا يتقنونــه لكونهــم أجانــب. 

تذكــروا مــا حــدث لإليــاس الــذي دفــن ابنتــه سّرا دون 

أن يــؤدّي عليهــا طقــوس الدفــن الالزاميّــة، كيــف 

حاكمــوه ووجــدوه مذنبــا بارتــكاب الزندقــة وغرمّــوه 

ــه  ــوا علي ــارا وحرضّ ــلا نه ــم لي ووضعــوه تحــت أعينه

ــن  ــوه م ــارة، وحرم ــه بالحج ــون رأس ــم يصيب صبيانه

ــه في الوطــن. حق

هــذه  أكــر؟  منــه  نعــاني  أن  يمكــن  الــذي  فــما 

صــف!  لعوا ا

الأجــداد قالــوا: »في أرض الدفــن لا تشــعر الــروح 

ــرودة الطــين. فلنذهــب، إذن،  بخشــونة الكفــن ولا ب

ــار  ــت س ــل رجــل مي ــين مث ــين جريئ ــا ثابت إلى مصائرن

ــع.« ــيذهب الجمي ــث س ــوف إلى حي دون خ

ــك لأحصــل  ــن إيمان ــيئا م ــت لي ش ــال أحدهــم: »لي ق

عــى مثــل طمأنينتــك، أنــا ثقتــي كبــيرة بالقبطــان بمــا 

لديــه مــن خــرة وتجــارب لكــن الشــحنة الزائــدة غــير 

المتوقعــة تخيفنــي، فــما الــذي ســيفعله القبطــان أمــام 

هــذه المصيبــة؟« 

جــاءه الصــوت مــن خلــف الســتارة حزينــا. كان يشــير 

الســفينة الصغــيرة  إلى تعطـّـل »زهــرة الحــواشي«، 

القادمــة مــن البلــدان المنخفضــة، بلــدان لجــوء عناصر 

الجماعــة المضطهــدة، والتــي كان مــن المفــترض أن 
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ترافــق »زهــرة مــاي« للوصــول إلى العــالم الجديــد قبــل 

منتصــف الخريــف.

          كان صبــاح مغــادرة الســفينة للمينــاء مثــل كل 

ــل، أبحــرت في ســلام مــع البحــر،  ــاح صيفــي جمي صب

ــا تعرضّــت لأعطــال  ــا، إلاّ أنهّ عــى متنهــا ثلاثــون راكب

فنّيــة تســببّت في عودتهــا إلى المينــاء مرتّــين للتصليــح، 

مــمّا انجــرّ عــن ذلــك حــدوث تأخــير في زمــن الرحلــة، 

ونقــص في كمّيــة المؤونــة، حتـّـى إنّ »زهرة مــاي« وهي 

ــات  ــاء طرحــت بعــض حاجي تنتظــر شــقيقتها في المين

الرحلــة للبيــع لــي تدفــع رســوم الإرســاء. وبعــد شــهر 

مــن المحــاولات الفاشــلة تبــيّن لمالــك »زهــرة الحــواشي« 

أنّ ســفينته غــير صالحــة للإبحــار، فألغــى الرحلــة 

وقــرّر بيعهــا حطبــا للتدفئــة، حينئــذ اســتخدم وكيــل 

ــار المغامريــن، ممــوّلي الهجــرة والاســتقرار  شّركــة التجّ

ــرت  ــة، أبح ــدة للرحل ــفينة واح ــد، س ــالم الجدي في الع

ــة مــن الــركّاب  في نفــق طويــل مظلــم بحمولــة إضافيّ

وهــي تتأرجــح في المحيــط ترقــص كلـّـما هبّــت الريــاح.

     اســتدار إســحاق ، وحــركّ عينيــه فاصطدمــت 

نظراتــه بالأغطيــة العازلــة، ثــمّ رفعهــا إلى أعــى حيــث 

ــذي  ــان ال ــم، القبط ــال: »أتعل ــبكيّة، وق ــح الش الأراجي

ــا  ــه لتوجيهن ــنْ أرســله الل ــه ثقتــك، هــو مَ تســتمدّ من

ــر  ــى هــذه الريــاح العاتيــة التــي تصفّ وإرشــادنا، وحتّ

ــا الآمــن  ــوم العاصفــة ســتقودنا بأمــره إلى ملاذن في غي

ــه ثقــة  ــزداد ب ــه أن يكــون، فن لــي يكــون مــا أراد الل

ــا«. ويقين

ــدة  ــط بش ــه تضغ ــد زوجت ــع ي ــرؤوس أصاب ــعر ب  وش

ــع في  ــا ترجــوه أن لا يتوسّ ــة وكأنهّ ــه المرتجف ــى كفّ ع

ــاء  ــن أبن ــين م ــس كل الراكب ــاء«، فلي ــة »الغرب مجادل

ــصر  ــه. فاخت ــتماع إلي ــى الاس ــم ع ــى يجره ــة حتّ الطائف

كلامــة بقولــه: »لــو أنّ القبطــان يعلــم أن زيــادة الشــحنة 

ــض الابحــار.«  ســتمثل خطــرا عــى ســلامة الســفينة لرف

ولم يزد عى ذلك. 

     في تلــك اللحظــة، ســمع إســحاق  قعقعــة غطــاء 

ــه  ــح بعنــف، تســللت من ــركّاب وهــو يفُت ــاب حجــرة ال ب

ريــح بــاردة صفعتــه في خــدّه ونفخــت في حواجــز الكتـّـان 

أمامــه،  وتأرجحــت  رأســه  حــول  كشرائــط  فرفرفــت 

ــين  ــفينة وأن ــواري الس ــة ص ــه طقطق ــت إلى أذني واندفع

الحبــال وتــأوّه الأخشــاب المتوتـّـرة وضجيــج أصــوات 

ــة  ــرة خاطف ــى نظ ــة، ألق ــركّ بصعوب ــدام تتح ــدى أق ص

عــى المدخــل فــرأى القبطــان يهبــط مــع رذاذ البحــر مــن 

ــه  ــه، وظل ــرض كتفي ــن ع ــلا م ــر قلي ــرض أك ــلمّ، بع الس

الطويــل يســعى بــين يديــه، وفي أعقابــه يترنـّـح أحــد 

البحّــارة وهــو يمســك بمعصــم شــاب شــاحب الوجــه مبلـّـل 

الثــوب والجســد هجــره اتزانــه. عنــد آخــر درجات الســلمّ، 

توقّــف مقــوّس الظهــر واســتدار في مواجهــة البحّــار، بــدا 

غاضبــا ومصدومــا، عينــاه تشــعّان مثــل حديــدة متوهّجــة، 

تلتهــمان وجــه الجســد المنقــوع في المــاء المالــح، يتــوق إلى 

ــد تجــرّأ وخــرج في  ــن أســنانه في لحمــه المرتجــف، لق دف

ــه  ــه وأواني ــل صحون ــفينة لغس ــطح الس ــة إلى س العاصف

الخشــبيّة متجاهــلا الأوامــر بعــدم الخــروج، فحملتــه 

الريــح وطــارت بــه بعيــدا، ركلتــه كالكــرة في المحيــط 

فغمــره المــاء لفــترة طويلــة. وبينــما هــو يرتعــش خلــف 

الســفينة يقــاوم ببــطء ويتلــوى كالثعبــان ممســكا بطــرف 

ــه وتنتظــر  ــات الطليــق، كانــت الأســماك تراقب حبــل الراي

ــب. ــت المناس ــاذه في الوق ــمّ إنق ــه، إلى أن ت ــور عزم فت

      مــا تحــدّث بــه الشّــاب وعينــاه مضطربتــان يحــاول 
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منــع نفســه مــن الارتعــاش، أنـّـه بينــما كان يميــل فــوق 

حاجــز الســفينة ليغمــس الصحــون والأوعيــة في المــاء، 

ــة لم  ــي رواي ــط، وه ــقط في المحي ــه، وس ــت قدم انزلق

ــي  ــة الت ــت الطريق ــا كان تخمــد غضــب القبطــان، فأيّ

ســقط بهــا: طيّرته العاصفــة أو جرفته الســيول المتدفقة 

ــده أنّ  ــة، المهــم عن عــى الســطح، فهــي ليســت مهمّ

ــب  ــن المتاع ــي م ــا يكف ــم م ــد كلفه ــق ق ــذا الأحم ه

ــه،  وعــرضّ الطاقــم إلى الخطــر مــن أجــل إنقــاذ حيات

ــب. تفحّصــه مــن  فهــو إذن يســتحقّ العقــاب والتأدي

جديــد، ثــمّ نظــر حولــه إلى الــركّاب الذيــن أهملــوا مــا 

في أيديهــم، وتنبهّــوا بــكل حواســهم يراقبونــه جميعــا، 

ــع، أو  ــت لرضي ــكاء خاف ــوت إلا ب ــمع أي ص ــم يسُ فل

أنــين المــرأة الحامــل المســتلقية عــى ظهرهــا في الحيــز 

المخصــص لهــا في أقــى الحجــرة، كانــت مرهقــة جــدا، 

قــد خبّــأت رأســها في أعــماق كيــس وســادتها تقضمــه 

ــير  ــا بشــكل مث ــا وأوجاعه ــف مــن ألمه بأســنانها لتخفّ

للشــفقة.

     لم يســتطع الرجــل الماســك بيدهــا التحمّــل، فــصرخ 

ــا،  ــن جبينه ــعرها ع ــف ش ــع للخل ــو يدف ــرا وه متذم

ويمســح بمنديــل قــذر العــرق النّــاز مــن جبهتهــا 

ــة:  الرطب

»مــا الجديــد لديــك، أيهّــا القبطــان؟ متــى تنتهــي هذه 

الرحلــة كي تضــع زوجتــي طفلهــا عى اليابســة؟«

ــت  ــلال الصم ــن خ ــدمٌ، وم ــارقٌ ون ــه ألمٌ ح ــلأ صوتَ يم

اللاهــث في الحجــرة، أجابــه القبطــان بصــوت خشــن: 

»لا تقلــق، ســيّد أيـّـوب، ســنصل قريبــا إلى العــالم 

الجديــد، فقــد قطعنــا، إلى الآن، آلاف الأميــال. ولا شيء 

ــن أن تضــع مولودهــا في الســفينة.«   ــك م ــع زوجت يمن

عنــد ســماعها لمقــترح القبطــان، تحاملــت المرأة عى نفســها، 

ــه  ــت في وج ــا، وحدّق ــى مرفقيه ــى ع ــا الأع ــت نصفه رفع

زوجهــا بعينيهــا المنتفختــين. وأطلقــت غضبهــا: »أفــترض أنــه 

لا يعــرف أي شيء عــن رحلتــه، أســابيع عــدّة ونحــن في هــذا 

المحيــط ننحــدر في المجهــول دون رجعــة، ومــع ذلــك ســأترك 

جنينــي يرفســني، يمــزقّ أحشــائي، ســأبقيه مشــدودا إلّي ينمو 

ويبــدّل في شــكلي الســفلي، أخنقــه في رحمــي حتـّـى لا ينزلــق 

ــاذا  ــوب. م ــي، أيّ ــفينة تفزعن ــه في الس ــذيّ، ولادت ــين فخ ب

لــو أســقطته قطعــة لحــم بــلا حيــاة؟ هــل ســأجعل بطــن 

ــر،  ــودك في البح ــي بمول ــد أن أرم ــه؟ لا أري ــرا ل ــوت ق الح

أريــد أن أحفــر لــه حفــرة في الأرض أدفنــه فيهــا وأعلـّـم عــى 

قــره بشــاهد أعرفــه بــه كي أزوره.«

وغصّت بكلماتها وكأنّ حلقها سدّ بضفدع ضخم. 

     شــعرت بحركتــه في بطنهــا وبمخــاض قريــب، فأسرعــت 

ــوب  ــال أيّ ــي. ق ــراش وتب تســقط أعــى جســدها عــى الف

يائســا وهــو يطــوي العبــاءة حــول ذراعــي زوجتــه البارزتين: 

»وإلى متــى ســتقاومين مجــيء مخاضــك؟ لــو لا الوقــت 

ــكان  ــدد، ل ــادة في الع ــك الزي ــار، وتل ــاع في الإنتظ ــذي ض ال

ــا أفضــل.« وضعن

ودون أدنى تعبــير في الصــوت أو الملامــح، اســتدعى القبطــان 

ــت  ــة تح ــول بخفّ ــى أن يج ــادرا ع ــل ق ــن الداخ ــا م صبي

الســقف الواطــئ دون أن يضطــرّ إلى تقويــس ظهــره، وطلب 

منــه مســاعدة الشــاب للوصــول إلى أرجوحتــه الشــبكيّة. 

»اذهب واعصر ثيابك«،

 خاطــب القبطــان الشــاب ووقــف منتظــرا. مــرتّ دقائق ولم 

يتحــرك الفتــى، فتزحــزح القبطــان في الممــرّ الضيّــق، تنحــى 

ــاه إلى  ــه يتخطّ ــكل وترك ــى التصــق جســمه بالهي ــا حتّ جانب

حيــث يقــف الصبــي في انتظــاره.
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 وحــين دفــع البحّــار أمامــه، وأسّر في أذنيه أن يســتدعي 

الطبيــب الجــراّح بسرعــة لمعاينــة المــرأة الحامــل، هــمّ 

المشــاكس  الصــوت  الســطح، فســمع  بالصعــود إلى 

يســأله مــن بعيــد: »أيهــا القبطــان، ألا ترى أن الســفينة 

ــان وردّ بصــوت عــال:  ــة«، فتبسّــم الربّ فائضــة الحمول

»عندمــا أحتــاج لتخفيــف وزنهــا لــن أتــردد في إلقائــك 

في البحــر، ســيد يعقــوب«، ثــمّ غادرهــم.

***

ــل،  ــرأة الحام ــي الم ــما في عين ــأس جحي ــح الي       أصب

وارتفــع الضغــط أكــر مــمّا يمكــن أن يتحملــه دماغهــا. 

فصرخــت: »إنـّـه يقضــم أحشــائي، أيـّـوب، إنـّـه يفترســني، 

ــفته  ــى ش ــوب ع ــضّ أيّ ــه«، فيع ــا والدت ــيفجّرني أن س

ويقــول متوسّــلا: »لا تعانــدي، ريبيــكا، ادفعيــه، تخلصّي 

منــه، مكانــه ليــس هنــاك«.

     شــعرت المــرأة بــآلام في ظهرها فــوق العصعص قليلا، 

وبتشــنجات الحيــض القويــة كأنّ أحــدا يحرقهــا ويمــزقّ 

ــترق  ــد اخ ــين ق ــة. كان الجن ــيتها الداخلي ــجة أغش أنس

المضيــق مــن المجــال المفتــوح الــذي لا يوجــد بــه ظــل، 

ســاعد في نقلــه أســفل قنــاة الــولادة موجــاتُ التقلـّـص، 

ــلا  ــى وع ــوض الأمّ، وانثن ــة ح ــن حلق ــه م ــلّ برأس فأط

ــا بمشــيمته  ــا ملوّث ــح عاري ــه سري ــكاؤه، وحــين تلقّفت ب

ــع  ــي م ــه الطبيع ــتعادة وضع ــام لاس ــه إلى الأم وأمالت

ــه عــن الأمّ  ــسّري، وفصلت ــه ال ــاف، وانتزعــت حبل الأكت

ــوف،  ــكلها المأل ــدة ش ــتردّت الوال ــه، اس ــه وعظم بلحم

وعــادت إليهــا صورتهــا اللطيفــة بصدرهــا المنتفــخ، 

فأحسّــت، بالجــوع والعطــش دفعــة واحــدة، وبالبطــن 

خاليــا وبــاردا. 

     حملــت سريــح الرضيــع البــاكي بــين ضراعيهــا بعــد 

أن لفّتــه بسرعــة بوشــاح ممــزقّ اســتخدمته كشريــط 

تقميــط، وبذيلــه مســحت وجهــه الناعــم، وقبّلتــه قبلــة 

ــابحين  ــة السّ ــد ينضــاف إلى جماع ــصر جدي ــب كعن ترحي

ــة إلى  ــه ممتنّ ــا برائحت ــلأت أنفه ــب، م ــط الغاض في المحي

الخالــق في دعــاء صامــت، والمولــود لا يــزال في يدهــا 

يمنــة  بــه  ودوّحــت  عاليــا  برفعــه  فقامــت  يــصرخ، 

ويــسرة، هدهدتــه لتســكب الصمــت في حنجرتــه، وهــي 

ــه  ــا أمّ ــع .. انهــي ي ــف وجائ ــيّ ضعي ــاه! صب ــول: »ي تق

فاطعميــه!«، ولمـّـا رأتهــا قــد اســتوت في جلســتها وتهيّــأت 

ــت إلى الســيد  ــمّ التفت ــا، ث ــه في حجره ــتقباله، وضعت لاس

ــة  ــك هب ــارك ل ــة: »مب ــه بابتســامتها المهنّئ ــوب، وغمرت أيّ

اللــه هــذا، ســيد أيـّـوب، بمــاذا ســتدعوه؟«، وتعالــت 

أصــوات الحشــد مــن حولــه: »وليــد مبارك، ســيدّ أيـّـوب.«، 

فغمغــم وهــو ينظــر إلى الصغــير يرقــص عــى صــدر أمّــه: 

»لا أدري هــل أفتخــر بولادتــه في عــرض البحــر أم أحــزن، 

ولكنّــي ســأترك للمبجّــل عراّبــه، وقائدنــا إلى الحرّيــة، 

ــت.  ــم«، وصم ــار الاس اختي

     لم تخــفِ فرحتـُـه بــولادة طفلِــه حِــدّةَ إحساسِــه بــالألم، 

ــيد  ــر الس ــا ح ــتثنائيا لم ــا اس ــش وضع ــن يعي ــو لم يك ل

أيـّـوب مخــاض زوجتــه في ركــن عنــر ركّاب »زهــرة مــاي« 

القــذر. في الوضــع الطبيعــي لا يســمح للــزوج بتوفــير 

الدعــم النفــسي لزوجتــه خــلال الــولادة، ويجــب عليــه أن 

ينتظــر قلَِقًــا في غرفــة أخــرى أو في أحــد المجالــس، إلى أن 

تأتيــه الإشــارة بالبشــارة، ولكــنّ هــذا الحمــل الــذي جــيء 

ــوّ  ــه للت ــع أثقالُ ــد وُض ــدة ق ــوء البعي ــن أرض اللج ــه م ب

ــولادة  ــث ســيمثلّ موضــع ال ــة، حي ــب ســفينة تائه في قل

ــيته،  ــير وجنس ــن الصغ ــد موط ــا في تحدي ــكالا حقيقي إش

قــد  والجماعــة  أنـّـه  إذ  آبائــه،  موطــن  إلى  بالإضافــة 
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ــت في  ــي تجلّ ــه مــن الشــتات الت جمعتهــم مشــيئة الل

قــوّة الكلمــة التــي نطــق بهــا إليــاس، الشــيخ الصالــح، 

عندمــا اشــتكى لــه إســحاق الفتنــة التــي لا تنتهــي منــذ 

أن غــادروا قراهــم ســاخطين عــى الســلطة الوثنيــة 

الفاســدة، رافضــين إعــلان الــولاء لهــا وانتقلــوا إلى تلــك 

البلــدة الفقــيرة في بلــد اللجــوء، وهــم يأملــون أن 

يكونــوا أحــرارا في عبادتهــم بالطريقــة التــي يعتقــدون 

في صحتهــا وفي المعبــد الــذي يشــيّدونه بأيديهــم، عــى 

نقيــض البعــض مــن إخوانهــم الذيــن يشــاركونهم نفــس 

المآخــذ وخــيّروا أن يعملــوا عــى إصلاحهــا مــن الداخــل.

     يذكــر إســحاق  أنّــه قــال لــه: »نحــن نســقط يومــا 

بعــد يــوم. ونــداس مثــل طــين الشــوارع بســبب صوتنــا 

ــى  ــا حت ــاح خصومن ــن يرت ــاه، ول ــذي رفعن ــف ال المخال

ــاة  ــراء وحي ــا مــن أجــل ال ــا أو يتاجــروا بآلامن يذبحونن

حلــوة يعيشــونها، هــل علينــا أن نســتقيل مــن الحيــاة 

ــم؟  ــى يســتمتعوا بملذّاته أو أن نخفــت في الوجــود حتّ

ســتجد هنــاك مــن هــو عــى اســتعداد لــي يفعــل ذلك، 

ــح الفــم أو  ــاح أو يفت ــرأس ولا يحــركّ الجن فيطأطــئ ال

ــا فــلا، لقــد عشــت مــا يكفــي  ــا أن يختلــس النظــر، أمّ

مــن الآلام ورأيــت مــا يكفــي مــن الإهانــة، ولــن أصــر«، 

ــيّد  ــاه الس ــمات، رم ــك الكل ــحاق  بتل ــم إس ــين تكلّ وح

إليــاس بنظــرة طويلــة ثاقبــة وســأله إن كان يعلــم 

معنــى الهجــرة، فبهُــت عــن الــردّ، لم يفهــم العلاقــة بــين 

الطلــب وتفصيــل الجــواب، فظــلّ صامتــا، ســأله إليــاس 

مــن جديــد: »ألم تقــرأ كتــاب المحمديين؟«، فأومأ برأســه 

نافيــا. تابــع إليــاس أســئلته: »ولا في تاريخهــم؟«، فتمتــم 

إســحاق خجــلا مــن ضحالــة معرفتــه: »لا، لم أطلّــع عــى 

آثارهــم«. فقــال إليــاس مســتنكرا: »مــع أنّ أتباعــه الترك 

يحاصروننــا مــن الجنــوب! وأنــت رجــل مثقّــف«، ســكت 

ــمّ  ــه، ث ــع ريق ــس وابتل ــة، تنفّ ــه لره ــدّق في ــلا يح قلي

أضــاف: »الهجــرة تشُــفي الأذى، إســحاق. الهجــرة شــفاء 

للنفــوس المجروحــة«، وحدّثــه عــمّا وجــده في كتــاب 

ــن  ــور م ــا ن ــمات كأنه ــرون، كل ــشرة ق ــل ع ــلمين قب المس

ســنن الكــون، كانــت تقــول: »وَمَــن يهَُاجِــرْ فِى سَــبِيلِ ٱللَّــهِ 

ــرة  ــا بهج ــعَةً«، وربطه ــيراً وَسَ ــمًا كَثِ غَ ــدْ فِى ٱلْأرَضِْ مُرَٰ يجَِ

الاســماعيلي مــن موطنــه بمكــة إلى مدينــة الأنصــار، ومــا 

تحقّــق لــه مــن قــوّة بعــد ضعــف، وعــزةّ بعــد ذلّــة.

      روى لــه إليــاس بإيجــاز أحــداث تلــك الأيّــام كاملــة، 

ــا فســتجفّ  وأنهاهــا بالقــول: »إن كانــت السّــياط تجلدن

ــا  ــو اتبّعن ــا ل ــا وعذاب ــتنزّ قيح ــا س ــن قلوبن ــا، ولك جلودن

أهــواء المفســدين، يذيبــون بخطاياهم الشــمعة المشــتعلة 

ــة،  ــا الدائم ــم إنارته ــوء أعماله ــون بس ــنا ويطفئ في نفوس

ــنا  ــى أنفس ــظ ع ــي نحاف ــد ل ــالم الجدي ــنهاجر إلى الع س

ــذة،  ــراءات المتخّ ــين.«، وأخــره بالإج ــير ملوّث ــن غ طاهري

التجّــار  مــع شّركــة  بالتفــاوض  أوامــره  أعطــى  فقــد 

المغامريــن، الداعمــين الماليــين للعمــل في المســتوطنات 

ــا  ــف به ــد كلّ ــه ق ــه أنّ ــط، وأعلم ــف المحي الموجــودة خل

الســيّد إبراهيــم، أحــد أبنــاء الجماعــة المخلصــين وصاحب 

ــذ  ــه من ــد توجّ ــه، وق ــرة فكرت ــة، فالفك ــهم في الشرك أس

ــاس  ــا جــاء إلي ــاق، وعندم ــب الإتفّ ــام إلى الوطــن لترتي أيّ

ــم  ــوم بمرافقته ــس ليق ــب إدري ــه للنقي ــر دعوت ــى ذك ع

كمستشــار عســكري للجماعــة، انتفــض إســحاق لا إراديــا 

كالملــدوغ وقــال بارتيــاب: »هــل يمكــن الوثــوق بــه؟ هــذا 

ــا«. ــه أن يفســد أحلامن ــشر بإمكان ــن الب ــوع م الن

      كان إدريــس ضابطــا عســكريا معروفــا لــدى الجماعــة 

ــوء،  ــد اللج ــن بل ــادئ م ــير اله ــي الفق ــاك في ذاك الح هن
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ــة إلى  ــة الديني ــن والحري ــون بالأم ــوا يتمتع ــث كان حي

حــين، قبــل أن يهــبّ عليهــم إعصــار الحــرب لقمعهــم 

واقتلاعهــم مــن جذورهــم حــين تكاثــروا واكتســبوا 

الســلطتين  لجمــع  المحــب  فالملــك،  جــددا،  أتباعــا 

ــة، بادرهــم بالقتــال  الدينيــة والسياســية في يــده القويّ

خوفــا مــن أن يتســبب نموّهــم في تمردّهــم واضطرابــات 

ــن  ــن دي ــع ع ــره يداف ــوذه، كان في ظاه ــة نف في منطق

ــه. ــوى في نفس ــه ه ــة وفي باطن الدول

ــيّ  ــة في عين ــه اللامع ــقط نظرات ــاس وأس ــد إلي      تنهّ

الســائل، وقــال: »بالمقارنــة مــع المخاطــر التــي نتوقعّهــا، 

ــا.  ــا، رغــم قتامته ــدور عليه هــذه مشــكلة صغــيرة مق

ســأقول لــك بصراحــة وجــرأة، إننّــا في القريــب العاجــل 

ســنواجه أياّمــا شــاقةّ وأوضاعــا ســيّئة، ولــو بقينــا 

ــور.  ــتتعقّد الأم ــا س ــى خوفن ــيّطر ع ــى نس ــر حتّ ننتظ

ــب  ــذي يج ــد ال ــيء الوحي ــأن ال ــك ب ــول ل ــي أق دعن

ــزال  ــرب لا ي ــما ال ــه بين ــوف نفس ــو الخ ــه ه أن نخاف

ــا المتوهّجــة نحمــده،  ــه ونحــن بقلوبن ــا فضل ــدّم لن يق

ــة  ــردّ ورق ــا مج ــا، أننّ ــا إلى هن ــذ مجيئن ــدرك، من ــا ن كنّ

سياســيّة ظرفيّــة يســتخدمها بلــد اللجــوء للضغــط عــى 

الوطــن في حــرب بــاردة تــدور في الخفــاء، ومواجهــات 

سّريــة غــير معلنــة رســميا للنفــوذ والمصالــح، حتّــى إذا 

اســتنفدت ورقتنــا غرضهــا واهــترأت ألقــوا بنــا حطبــا في 

معــارك أخــرى، أو ســلمّونا إلى أعدائنــا عربــون اتفــاق 

بينهــما ومصالحــة قــد لا تــدوم، نحــن بالنســبة إليهــم 

ورقــة تفــاوض لا غــير ومصــدر عيشــهم وثرائهــم، هــذا 

نعلمــه ونتابــع أخبارهــم لنفهمهــم. أخُْرِنــا أن الجــوع 

والنــار والطاعــون قــد أدّى إلى إفنــاء ســكان الأرض التي 

ــا بهــا، وأنّ هــذا هــو الوقــت المناســب للهجــرة،  وعدن

هــم يبحثــون عــن مــال ســخيّ وربــح مغــرٍ وجــدوه في 

ــة  ــم النبيل ــة والقي ــن الراح ــث ع ــن نبح ــواعدنا، ونح س

وجدناهــا في مطالبهــم. ســعادتهم تكمــن في حيــازة المــال 

ــح لا غــير وثمــن  ــادل مصال ــه، تب ــادة الل وســعادتنا في عب

ــدم  ــوى ضــمان يدعوهــم إلى ع ــدة، والمصلحــة أق للعقي

ــيد  ــا والس ــربّ معن ــك فال ــع ذل ــا. وم ــير في أذيتّن التفك

إدريــس القــوّة التــي ســتمنح لنــا في صــورة تعرضّنــا 

ــد، ســيّد إســحاق،  إلى هجــوم خارجــي، هــو شــخص جيّ

الدفاعيــة  التدابــير  القتــال واتخــاذ  خبــير في شــؤون 

والتحصينــات. إن كنّــا هنــا نخــوض معركــة أخلاقيّــة فإننّــا 

هنــاك ســنحتاج لنقاتــل مــن أجــل وجودنا في المســتوطنة 

ــا، مــن الــروري أن تكــون  وحمايــة أرواحنــا وممتلكاتن

لنــا قــوّة للقتــال مــن أجــل أن لا نــرى مثــل مــا رأينــا مــرةّ 

أخــرى. إذا أردنــا أن نتبــادل الحديــث فيــما نعتقــده بــلا 

خــوف فلنذهــب بعيــدا إلى الأمــام، إلى برّيـّـة عظيمــة لــن 

نــرى فيهــا أطفالنــا ونســاءنا مــرةّ أخــرى أبــدا، ســندفن 

ذكرياتنــا الحزينــة هنــا، ســيّد إســحاق، ونذهــب بعيــدا 

ولــن نأخــذ معنــا إلّا مــا نحتاجــه في العــالم الجديــد، إذا 

ســارت الأمــور بالشــكل الصحيــح ســنحترم واجباتنــا التــي 

ســنتعهّد بهــا فــلا يمكننــا أن نأخــذ فقــط ولكــن يجــب أن 

ــا، ونجــازف، ســيّد إســحاق، ونجــازف.« نعطــي أيضً
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تتَقَْلبَْــتْ فِي فِراَشِــهَا كَالمَْحْمُومَــةِ فِي مُحَاوَلـَـةٍ للِنَّــوْمِ .. 

عَبَثـًـا تحَُــاوِلُ فرََأسُْــهَا يـَـكَاد ينَْفَجِــرُ مِــنْ كَــرْةَِ الَتَّسَــاؤُلَاتِ 

ــا  ــتْ تحَُاصِرهَُ ــي رَاحَ ــتِفْهَامِ الََّتِ ــاتِ الَِاسْ ــيْرةَِ وَعَلَامَ وَالحَْ

ــةٍ .  ــيْرِ رحَْمَ بِغَ

ــو  ــطحِْ الَكُْومِيدِينُ ــىَ سَ ــةُ عَ ــورةَُ الَمَْوْضُوعَ ــئْ الَْأبَاَجُ تضُِ

ــا  ــيِ وَدُمُوعَهَ ــةِ . تبَْ ــةِ الَحِْيلَ ــزوُجٍ بِقِلَّ ــقٍ مَمْ ــرَ بِضِي . تزَفِْ

ثَ نفَْسَــهَا وَهِــيَ  يهَْــا كَالمَْطَــرِ . . . تحََــدَّ تهَْطِــلُ عَــىَ خَدَّ

نْــبُ الََّــذِي اقِتَْرفَتَْــهُ  تخََبُّــطٌ بِيَدِهَــا عَــىَ الَفِْــراَشِ : مَــا الَذَّ

ــكَ  ــلاًّ بِعَيْنِ ــوْمُ حَ ــرَى ؟ الَيَْ ــزوََّجُ بِأخُْ ــيَ وَتتََ ــيَْ تجَْرحََنِ لِ

ــنُ .  ــا الَخَْائِ ــرِيّ أيَُّهَ ــبَابِيٌّ وَعُمْ ــتُ شَ ــا قضََمْ ــيْريِ بعَْدَمَ غَ

رَمَادُ

سمير عبد العزيز- مصر

تغَُــادِرَ الَفِْــراَشَ وَهِــيَ ترَتْجَِــفُ وَتبَْــيِ . . . تـُـيِءَ الَغُْرفْـَـةُ 

ـحَ خِزاَنـَـةَ الَمَْلَابِــسِ ..َتفرُّغِهَــا أرَضًْــا . . . تبََعْــرََ  ... تفََتّـَ

ــا .  مُحْتوََياَتهَِ

ــا  ــدِمَ يدََهَ ــا . . . تصَْطَ ــىَ رَكْبِيتهَْ ــو عَ ــةً وَتجَْثُ ــرَ غَاضِبَ تزَفِْ

بِالبْـُـومِ صُوَرهَِــا . . . تفَْتحَُــهُ . . . تَمـُـرَّ بِيَدِهَــا عَــىَ صُورتَهَِــا 

وَهِــيَ بِفُسْــتاَنِ الَزِّفـَـافِ . . . تشَْــعُرَ بِالِاخْتِنَــاقِ يَمْتلَِكُهَــا . . 

. يـَـزدَْادَ بكَُاؤُهَــا وَشَــهِيقَهَا وَهِــيَ تنَْظـُـرُ لصُِوَرهَِــا مَعَــهُ . . 

 ُ خُ بِهِسْــتِيْرياَ : خَائِــنٌ . خَائِــنٌ . تحََــرُّ تُمزَِّقهَُــا وَهِــيَ تـَـصْرُ

ــا تَمَــزَّقَ مَلَابِسَــهُ بِقَسْــوَةٍ وَهِــيَ تتَخََيَّلُــهُ بِدَاخِلِهَــا. مِقَصًّ
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قصص قصيرة جدا

د. حسين جداونه- الأردن
1 ـ

دائمـًـا يفتخــر بنفســه، بأنــه يعــرف مــن أيــن 

تــؤكل الكتــف..

ينظر إلينا ويبتسم..

بينــما نضــع أيدينــا عــى مــا تبقــى مــن 

أكتافنــا...

2 ـ

شعاره في الحياة..

عــى  عــشرة  مــن  خــير  باليــد  عصفــور 

لشــجرة. ا

يرفض أن يصدق أننّي لست..

عصفورًا...

3 ـ

الفأر الذي يلعب بصدري..

يعتقد أن قطي خرج ولن يعود...

4 ـ

لم تقتنــع البعوضــة بأننــي لســت 

أســدًا..

حتى سحقتها...

5 ـ

سلمّه مذبحه..

ذبحه من الوريد إلى الوريد...

6 ـ

ــكون  ــون يتمس ــا يغرق ــم عندم كله

بي..

ــي لم  ــدّق بأنن ــد أن يص ــد يري لا أح

ــدًا... ــذ أح أنق

٧ ـ

أسرتّ الأم في أذن غزالها..

أعلم أنك قرد..

فذاك أبوك.. وأنا أمّك...

8 ـ

الــكلاب التــي طلبــت الصيــد 

. كثيرة.

واحد فقط آب بها...

٩ ـ

ـ ألا تعرف من أنا؟!

ولذلــك  جيّــدًا..  أعرفــك  ـ 

أشــويك...

10 ـ

بينما كان يغرق..

ــه  ــق بشــأن ثياب ــاوره القل س

ــة... المبتل
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تستطيع يا ابني

إسماعيل بخوت- المغرب
ــن  ــي يمك ــي الت ــت أمتعت ــرس و حزم ــاد رن الج كالمعت

تلخيصهــا في قلــم أزرق أشّرف عــى النفــاد، و دفــتر 

ــه مضامــين كل المــواد، خرجــت  تتضــارب  بــين صفحات

ــين، رشــيق  ــين الحصت ــة ب إلى الســاحة للاســتمتاع بالمهل

الفكــر ، مســتمتعا رفقــة زميــلي يوســف نخطــو في 

ــع شــتى.  ــادل أطــراف الحــوار في مواضي الســاحة و نتب

و نحــن نقهقــه و نضحــك مــع بعــض، في لحظــة كلمنــي 

الصديــق يوســف مغــيرا مجــرى الحــوار بنــرة تغلفهــا 

ــاوز  ــة تتج ــاني عميق ــا مع ــين ثناياه ــة ب ــة ملم الجدي

اللحظــة التــي نحياهــا قائــلا: إلى متــى سيســتمر هــذا 

ــا أخــي ؟. ــذا ي الوضــع هك

أجبــت دون أدنى فهــم عــى مــاذا تحيــل كلماتــه  ، 

عــى أي وضــع تتحــدث ؟  دعــك كالمألــوف و تحــدث 

ــوح . بوض

يوســف بلهجــة تطغــى عليهــا الخشــونة ، و عــن حياتنــا 

الدراســية التــي لا نعيرهــا أدنى اهتــمام أتحــدث.

ــاول  ــع أح ــن واق ــتار ع ــل الس ــه تزي ــت بكلمات أحسس

دائمــا أن أتجاهلــه، مزيلــة النظــرات المعدنيــة عــن 

بــصري، تاركــة مخيلتــي تبحــر بــين عــدة  قضايــا عصيــة 

عــن الحــل.

مــرت الأيــام سريعــة دون أن  أراجــع أوراقــي ،  أو أن أعــير 

ــا  ــنة نهايته ــت الس ــدراسي، أعلن ــاري ال ــمام لمس أدنى اهت

مجازيــة الخاطــين بجــد بــين أوعارهــا،  تاركــة ملامــح خيبــة 

الأمــل للصنــف الآخــر مــن المســافرين بــين طرقهــا.

اختنقــت أنفــاسي و عجــزت قــدراتي عــن التحليــل لانتــمائي 

ــال  ــسرة تغت ــة الح ــافرين، تارك ــن المس ــاني م ــف الث للصن

ــام مضــت لم أحســن اســتغلالها قــط دون  ــي عــن أي ذهن

أدنى قــدرة عــى التفكــير في المســتقبل غارقــا في نهــر 

ــب أســهم تفكــيري نحــو  ــه ،  عاجــزا عــن تصوي ــن التي م

الصــواب. اســتمر الوضــع عــى مــا هــو عليــه لعــدة أيــام 

ــنة  ــلي للس ــت فش ــم  صي ــلبية، وع ــة الس ــم بالطاق مفع

الثانيــة  أرجــاء قريتــي حتــى أضحــى تقريبــا الــكل يعــرف 

ــلك  ــتي بالس ــص دراس ــا يخ ــور في م ــه الأم ــت إلي ــا آل م

ــوي. الثان

في يــوم مــن الأيــام القريبــة مــن إفشــاء خــر رســوبي، وأنــا 

أخطــو و أتجــول بالحــي الــذي أقطــن بــه اصطدمــت 

ــر ،  ــن العم ــات م ــل في أربعني ــد، رج ــد الحمي ــا عب بجارن

ــلا أهــلا  ــي قائ ــر، كلمن ــه كامــل الاحــترام و التقدي ــن ل أك

ــك ؟. ــف حال ــأدم كي ب

ــت  ــير و أن ــف خ ــا بأل ــد أن ــد الحمي ــي عب ــه أخ الحمدلل
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ــك ؟ . ــي أحوال ــف ه كي

كل شيء عــى مــا يــرام، هــا أنــا أتــذوق مــن كل 

الآدميــة. كباقــي  الحيــاة  وصفــات 

ــي  ــذه ه ــل ه ــفية، جمي ــه الفلس ــل كلمات ــد تحلي بع

ــا عــم. ــاة ي الحي

ــلا: هــل فلحــت في  ــل أن أنهــي كلامــي ســألني قائ قب

ــرام ؟ هــذه الســنة ؟ هــل مــر كل شيء عــى مــا ي

بملامــح تعكــس طبيعــة النتيجــة قبــل أن أتكلــم، 

أجبتــه :  كانــت النتيجــة ســلبية.

رد قائلا: و ماذا عن قادم الأيام ؟.

أجبــت بسرعــة دون تفكــير ســأحاول مــن جديــد 

الســير بــين ضفــاف الســنة نفســها.

ــا  ــر، ربم ــا آخ ــك طريق ــذ ل ــة و خ ــن الدراس ــك م دع

يبتســم لــك الحــظ و يلقــاك مصــيرا مخالفــا لمــا تعانيــه 

آنيــا.

بمــزاج يرفــض مــا تحيــل عنــه كلماتــه، شــكرا لــك عــى 

ــك، في الحقيقــة لا  ــه هــذا لطــف من النصــح و التوجي

أريــد أن أنــى خيبــات الدراســة بــل أريــد أن أســلك 

نفــس المســلك للمــرة الثالثــة عــى التــوالي.

القــرار الأول و الأخــير لــك ، لكــن أنــا فضلت أن تســلك 

طريقــا آخــر كي لا تلقــى نفــس النتيجة .

أجبتــه والرغبــة في إنهــاء الحــوار تنتــاب كلــماتي، شــكرا 

لــك عمــي عبدالحميــد، شــكرا.

الشــكر موصــول لــك ابنــي أدم، حظــا موفقــا إن شــاء 

اللــه.

أجبتــه بابتســامة و اســتأنفت طريقــي إلى المنــزل، بعــد 

أمتــار قليلــة قبــل أن ألــج المنــزل اســتوقفتني رؤية أبي، 

عائــد إلى المنــزل متعــب بعــد يــوم شــاق مــن العمــل، 

ــتعدا  ــا، مس ــل مع ــاب لندخ ــد الب ــره عن ــت أنتظ وقف

لســماع توبيخاتــه عــن نتيجتــي الســلبية .

ــي  ــف كلمن ــا واق ــث أن ــل حي ــل أن يص ــوات قب خط

ــي  ــا يســكن ذهن ــم م ــه يعل ــلا دون مقدمــات كأن قائ

مــن قضايــا هــذه الفــترة : النتيجــة النهائيــة كانــت 

عادلــة يــا ابنــي و الحيــاة عمومــا لا تعطــي إلا لمــن جــد 

ــه. ــول إلى هدف ــد للوص و ك

- أجبتــه بصــوت تغلــب عــى نراتــه الخجــل، نعــم يــا 

أبي كلامــك عــى حــق .

ــى  ــى و م ــذي انق ــيء ال ــاضي الآن ال ــن الم دعــك م

لا يعــود و فكــر في مــا هــو قــادم ،  مســتعيدا تجــارب 

ــا. ــين ظلماته المــاضي لاســتيفاء العــر دون الغــوص ب

- نعــم يــا أبي ســأنظر إلى الأمــام محــاولا التغلــب و 

تصلــق كل الحواجــز التــي حالــت دون تحقيــق النجــاح 

ــت . ــي انقض ــنوات الت في الس

ــة و  ــة إيجابي ــق نتيج ــي  تحقي ــا ابن ــتطيع ي ــك تس - إن

ــنة  ــس الس ــية، و لي ــات الدراس ــي الرهان ــاح في باق النج

ــط. ــة فق المقبل

ــا في دواخــلي  ــه تبعــث نفســا إيجابي استشــعرت بكلمات

، مخاطبــة ذلــك الشــخص المســتقيم داخــلي لــي يــزداد 

ثقــة أكــر في نفســه، ملقيــة في الآن نفســه بجبــال مــن 

المســؤولية عــى كاهــلي .

مــرت أيــام العطلــة الصيفيــة بسرعــة و فتحــت مــدارس 

الســلك الثانــوي أبوابهــا في وجهــي مــن جديــد، وفي 

وجــه الســاعين بــين شــعبها، كنــت واحــدا منهــم أشــق 

طريقــي رفقتهــم مثقــل هــذه المــرة  برغبــة جامحــة في 

النجــاح، وبلــوغ المــراد ، كــما شــغل الخــوف حيــزا هامــا 

في تركيبتــي النفســية خوفــا مــن الرســوب.

توالــت الأيــام و حافظــت عــى رغبتــي في النجــاح وحب 

التعلــم  ، متناســيا مــع مــرور الأيــام نتائــج المــاضي، 

ومتخلصــا مــن تداعياتــه الســلبية، كلهــا أشــياء ســاهمت 

في تدعيــم حظوظــي، و بلغــت المــراد و نجحــت  بعــد 

ســنتين مــن الرســوب ،  متنفســا نســيم الســعادة بعــد 

طــول المعانــاة.
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وهُــم ينتشــلون جثتهــا مــن البحــر، ســألها الجنــين الــذي 

بأحشــائها : 

- ما الذي رماك عى هذا يا طيبة ؟ 

نديــة  لؤلــؤة  وزهقــت  اليمنــى  عينهــا  اغرورقــت 

تدحرجــت عــى الخــد حتــى اســتقرت في الأذن مــع 

حركــة مفاجئــة مــن أحــد رجــال الإنقــاد عنــد دفعهــم 

بهــا إلى فــوق : 

- الأمرُّ منه يا عمري ! 

  كيف أنت الآن ؟ لا تفزع .. سننجو .. اطمن ..

- ما الأمرُّ ؟  أمغصوبة الصبا ؟!

- بل موؤودة عى كِرٍ يا ضناي. 

- وأين ضريحك يا أجمل شمعة ؟ 

ــو  ــاذ نح ــل الإنق ــديّ رج ــين ي ــدلي ب ــها المت ــتدار رأس اس

ــا : ــا سرهّ ــت تمرتهَ ــا وبث أيسره

- في وطــن مــا عــادت الإنســانية تســوى فِلســا. كلٌّ 

نفــسي .. نفــسي.«

- وأين أبي ؟ 

- ينتظــر أن أزُُفََّ إليــه مــرة أخــرى  .. بموطننــا الرحــب .. 

حِــين أوُارى الــرى، عنــد الجــذور ومســتقر القطــر. 

ــاذا  ــك؟ م ــش دون ــف أعي ــك ؟ كي ــلخَ عن ــل سأسُ - وه

موؤدة 

مريم الراشدي- المغرب
يخبــئ لنــا القــدر ؟ أحســت بالكلــمات بــين أضلعهــا 

تلتهمهــا نــارا في الهشــيم كــما تنخرهــا بــرودة بيــت المــوتى 

ــا  ــا لكــن لا تســتطيع له ــب، تطوّقه ــن كل جان ــا م وتلفّه

ــة  ــل المشرح ــا داخ ــإذا بصندوقه ــك ف ــي كذل ــا. وه دفع

يتحــرك نحــو النــور. تــسرب إلى جبهتهــا وعينيهــا وخديهــا 

ومبســمها وعنقهــا بعــض الهــواء فصــارت بعــض قطــرات 

مــن عــرق يتعانقــن عــى هضــاب وجههــا حتــى وصلــن 

ــا  ــام به ــن الإرادة، ق ــة خارجــة ع ــر حرك ــا وإث إلى صدره

مــن يمينــه عــى المقبــض، زهقــت يدهــا اليمنــى إلى 

بطنهــا تتحســس مــن كان يســألها. بــين ثمالــة المــوت 

ــا :  ــأل جنينه ــة تس ــق الأموم وقل

ــت أيضــا ؟  هــل سنســير  ــا ؟ أتحجــرت أن ــت هن - ألا زل

ســويا عــى الــصراط ؟ هــل ســنقف وقفــة نســائل فيهــا 

ــم  ــأتركك عليه ــوج ؟ س ــج الم ــا في لج ــا وقذفن ــن ظلمن م

ــا  ــك تاج ــرض إلا وكرامت ــر .. لا ت ــة الق ــم براح َ أنع ــليِّ عَ

ــده  ..  ــن غم ــك تســير كالســيف مســلولا م إلي

روائــح بخــور، تراتيــل، ململــة ذات اليمــين وذات اليســار، 

اســتقرار عــى اليمــين، ظلمــة حالكــة .. لا حــراك .. لا 

ــروح  .. ــب ال ــس .. وفضــوٌ يفــي إلى سرادي وني
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بهيّة 

نعمة الزاير- العراق

في البدايــه  كانــت مهنــة بيــع الســكاير المدخــل  إلى  العيــش والحصــول  عــى لقمــة العيــش بــشرف 

وبســهوله.

ثــمَ  توالــت الأعــمال  بعــد ذلــك،  عامــل في فندق...صانــع ...حلاق...عامــل بنــاء... مــن بيــت الى بيــت 

..مــن خربــه إلى مدينــة كبــيرة،   صبــاغ ابــواب وشــبابيك، ثــم غــرف نوم...تطــور ســالم في عملــهِ شــيئاً 

فشــيئاً  فــأذا بــهِ يجيــد كل فنــون  العمــل وتمكــن مــن ســياقة ســيارة الحمــل وتشــغيل الخباطــه .   

ــع  ــهُ ،  م ــهُ تقاســمهُ  متاعب ــي هــي مثل ــه.. الت ــه ..بهي ــير زوجت ــه، لا يجــد غ    وحــين يحــصي  ايام

انــهُ  منعهــا مــن العمــل  في البنــاء  بعــد  أن تزوجهــا ، الا انهــا   مازالــت  تلــك المــرأةُ   ، النحيلــه  ، 

اللاواعيــه،  أذ هــي  لا تــدرك في حياتهــا شــيئاً ، وفــوق ذلــك  غالبــاً  مــا يبــدو  عليهــا الإرهــاق والتعــب 

،  واحيانــاً  المــرض.

   بهيــه... تنحــدر  مــن أسرة عاملــه رجــالاً ونســاء  ، يمتهنــون أعــمال البنــاء والبيــع،  وحــين  التقــى بهــا 

ســالم  أحــد الأيــام  مــن شــهر آب فــوق ســطح بيــت جديــد ، وتبــادلا  النظــرات حتــى ظلــت صورتهــا 

عالقــه في دماغــه ..فتــاة حنطيــه صغــيره..، تلتــف خجلــه بملأءتهــا ، ولم يــدرك هــل هــو الاعجــاب أو 

          . لشفقه ا
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الطريق الى المقبرة

مناف كاظم محسن- العراق

)يــا إلهــي.. مــا الــذي فعلتــه بنفــسي( حَــدّثَ أحمــد عبداللــه الحســيني نفســهُ وهــو ينظــر للســماء، منتظــراً هبــوط 

الظــلام كي يجتــاز الطريــق الى المقــرة القديمــة، والــذي يحيــط بــه الأشــجار العاليــة المتشــابكة الأغصــان فتبــدو كأنهــا 

ــم عــى المــكان الســكون التــام، لا شيء هنــا  ســور يحمــي هــذا الطريــق الــترابي الممتــد بــين البســاتين الخــراء. يخيّ

ســوى هبــوب الريــح وحفيــف الأشــجار، وبــين فــترة وأخــرى يرتفــع نعيــق غــراب قــرب أحــد القبــور القديمــة المتهدمة. 

ــجاعته  ــه وش ــين بقوت ــه المعجب ــين رفاق ــى، ب ــبوع في المقه ــل اس ــاح قب ــته في الصب ــر جلس ــلام تذك ــتد الظ ــا أش عندم

ــة أو في القــرى المجــاورة فيكــون هــو  ــدور في القري ــترة وأخــرى ت ــين ف ــي ب ــير مــن المشــاجرات الت ــة في الكث المعروف

البطــل فيهــا. كل أبنــاء القريــة كانــوا تحــت حمايتــه. يحبونــه ويعرفــون أنـّـه قــد ورث الطيبــة والشــجاعة مــع الشــهامة 

مــن آبائــه وأجــداده الذيــن توارثــوا حمايــة أبنــاء قريتهــم الصغــيرة مــن غــير أن يأخــذوا شــيئاً غــير حــب الأهــالي لهــم 

وكلــمات الشــكر والمديــح. كان العجــوز ســلمان الأعــور منهمــكاً في حديثــه المعتــاد، يحــي أخبــار الجــن والعفاريــت 

وأرواح المــوتى الذيــن يتخــذون مــن طريــق المقــرة مــأوىً لهــم، ولا أحــد يجــرؤ عــى اجتيــازه ليــلاً، خوفــاً أن يظهــر 

لــه عفريــت مشــاكس، أو جنــي شّريــر، ينفــخ بوجهــه ليــزرع في رأســه العتــه أو الجنــون، أو تظهــر لــه روح حزينــة 

تبحــث عــن قاتلهــا. 

      في ذلــك الصبــاح قــد أوغــل في الحديــث كثــيراً، الى الحــد الــذي أيقــظ في نفــس أحمــد عبداللــه الحســيني التحــدي 

فقــال لســلمان الأعــور بغــرور أربــك الجالســين في المقهــى: -

- انا لا أخاف الّا من الذي خلقني. امّا هؤلاء الذين تحي عنهم فلن يحركوا ذرة خوف عندي.

- ولكن يا سيدي لا تقل انكّ تستطيع اجتياز طريق المقرة في الليل لوحدك.

- بل أستطيع. 

      انتفــض قائــلاً ضاربــاً عــى جهــة صــدره الأيــسر بكفّــه الأيمــن، متباهيــاً بنفســه التــي ترفــض الخــوف مــن قــوى 

الظــلام والمجهــول.
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ــا  ــب فيه ــي يغي ــة الت ســوف أذهــب في الليل  -

القمــر، آخــذاً معــي عمــوداً حديدياً أغــرزه في منتصف 

المقــرة ثــم أعــود اليكــم هازمــاً هــذا الخــوف المتراكــم 

ــنين. ــذ آلاف الس ــم من في صدورك

        لم يصدقــوا مــا ســمعوا. نهضــوا والتفــوا حولــه 

ــذا.  ــف ه ــراره المخي ــن ق ــع ع ــه أن يتراج ــين من طالب

لكنّــه أبى الّا أن ينفــذ مــا قالــه لهــم، عازمــاً عــى قتــل 

خــوف الأهــالي مــن هــذه الأوهــام القديمــة جــداً.

      اشــتدت ضربــات قلبــه. وأخذتــه الرجفــة فجــأة 

مــن رأســه حتــى أطــراف أصابــع قدميــه، عندمــا 

أنصــت لهبــوب الريــح وهــي تحُــركّ أغصــان الأشــجار 

وطيّــات جلبابــه العريــض فتولــد صــوت يخــترق 

ســكون القلــب ويثــير الاحســاس بالخــوف والتوجــس. 

ــة  ــل حمام ــه هدي ــه كأنّ ــرن في اذن ــت ي ــوت خاف ص

حزينــة. شــد عــى العمــود الحديــدي بقبضتــه اليمنى 

وتحــرك ماشــياً في طريــق المقــرة، لا يــرى شــيئا ســوى 

العاليــة وخيــالات  الليــل وظــلال الأشــجار  ظــلام 

مبهمــة كثــيرة ترســم أشــكالاً غريبــة لم يعتــاد عليهــا. 

وكلـّـما توغــل في الظــلام أكــر اشــتد صفــير الريــح التي 

صــارت ثقيلــة جــداً وبــاردة. انقبــض قلبــه عندمــا لمــح 

خيــالاً سريــع الحركــة يقفــز مــن شــجرة لأخــرى بخفــة 

كأنـّـه قــرد لكنًــه شــفاف جــداً. ثــم ســمع صــوت بنــت 

ــر  ــاً، لم ي ــمالاً ويمين ــت ش ــه. التف ــتنجد ب ــة تس خائف

شــيئا، لكنّــه ســمع صوتهــا المفــزوع يــرن في اذنــه الآن 

وســط هــذا الظــلام الــذي يَمْــلأُ القلــب خوفــاً وتوتــر. 

ــرف  ــتطيع الآن أنْ يع ــنوات لا يس ــل س ــا، قب وتذكره

عددهــا، عندمــا أنقذهــا مــن اللصــوص الثلاثــة الذيــن 

ــا حيــث لا أحــد يتجــرأ أنْ  ــوا بهــا هن اختطفوهــا وأت

يجتــاز هــذا الطريــق، كي يغتصبوهــا بــين القبــور. 

أبهرهــا فعــلاً، لم يســتطيعوا أنْ يواجهــوا شــجاعته. 

ــه  ــف تجازي ــرف كي ــة، لا تع ــا مفزوع ــوا وتركوه هرب

عــى مــا فعلــه مــن أجلهــا. والآن بعــد أنْ أيقــظ 

هبــوب الريــح الخافــت وتراقــص أوراق الأشــجار 

ندمــه وحزنــه مــن فعلتــه الشــنعاء. )لمــاذا فعلــت بي 

فعلتــك الخسيســة، انبهــرت بــك كفــارس شــهم انتشــلني 

مــن بــين الأوغــاد، لكنّــك لم تكــن ســوى ....( أيقــظ 

ــه  ــماق نفس ــة في أع ــه النائم ــن كل مخاوف ــا الحزي صوته

لكنّــه عندمــا بحــث عنهــا في الظلمــة لم يجدهــا، تــراءت 

لــه بملابســها الممزقــة وجراحهــا النازفــة كالخيــال الثقيــل 

ــا ترتجــف.  ــذي يعــصر القلــب ويجعــل الأطــراف كلهّ ال

         مســح العــرق عــن جبهتــه التــي أصبحــت ملتهبــة 

جــداً، وحــاول رغــم ارتجــاف جســمه أنْ يواصــل طريقــه 

نحــو المجهــول. لم يــرَ شــيئاً مخيفــاً وانّمــا كانت خشخشــة 

الاوراق اليابســة تحــت اقدامــه تثــير الرعــب لدرجــة 

ــف.  ــل خائ ــكاء طف ــأة ب ــع فج ــه. ارتف ــدع في رأس التص

ــما ارتفــع بــكاء الطفــل أكــر  ــراً، مــتردداً، وكلّ وقــف حائ

ــرد يتغلغــل في أنحــاء جســمه،  ــه ويشــعر ب ينعــصر قلب

ــه الحزينــة، عندمــا كانــت تمــي مــن  ويتذكــر وجــه امّ

ــوت  ــأله بص ــا وتس ــدب حضه ــي وتن ــطره تب ــل ش اللي

ــه ويبــي معهــا: - ــه يضــع رأســه بــين قدمي يجعل

ــر...  ــف تركــت أخــوك يســقط في أعــماق الب كي  -

بحمايتــك. تركتــه  لقــد 

       تخنقــه العــرة ويســتغرق في البــكاء محــاولاً بذلــك 

أنْ ينــى كيــف أتتــه الجــرأة لدفــع أخيــه الــذي يصغــره 

ثــلاث ســنوات في غيابــة الجــب. وعندما علم أبــوه ورجال 

القريــة وأخرجــوه وجــدوه قــد مــات. لقــد أخــذ الخــوف 

والتوتــر منــه مأخــذاً عظيــماً. وكلّــما اقــترب يســمع أنينــاً 

ــؤال  ــين الى س ــول الأن ــم يتح ــور، ث ــين القب ــن ب ــاً م خافت

ــن  ــا م ــي مفزوع ــاذا تركتن ــوة )لم ــه بق ــى قلب يضغــط ع

ــي،  ــش... أخ ــي الخفافي ــل أنْ تقتلن ــك قب ــة، ناديت الظلم

أخــي حتــى اللحظــة الأخــيرة قبــل تكتــم أنفــاسي أجنحــة 

الخفافيــش المهتاجــة(.

        تيقــن الآن أنّ شــقاوته قــد ســاقته الى هــذا القــدر 

ــم  ــن ظلمه ــه أرواح كل الذي ــى ل ــث يتج ــوم، حي المحت

بغــروره المفــرط وهــو يمــي بخطــوات ثقيلــة نحــو 

المقــرة الملعونــة. تعاظــم احساســه بالوحــدة خاصّــة 

ــال  ــوى خي ــرى س ــلا ي ــل ف ــواد اللي ــدق في س ــو يح وه

أشــباح بصــور أشــخاص شــتى، ربمــا قــد رآهــم مــن قبــل 
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ونســيهم في خضــم الأحــداث اليوميــة والآن يظهــرون لــه 

ولكــن بأشــكال مرعبــة جــداً. لكنّــه رغــم ذلــك لم تفــتر 

عزيمتــه، ولم يفكــر أن يعــود، ذلــك لأنــه قــد أقنــع نفســه 

منــذ البدايــة بأنــه عندمــا يعــود ســوف يكــون اضحوكــة 

بــين رفاقــه الذيــن يفتخــرون بشــجاعته ويتغنــون بهــا. 

لكنّهــم - وهــذا مــا فكــر بــه الآن- لم يواجهــوا كل هــذا 

ــكان الشــديد  الرعــب والإحســاس بالوحــدة في هــذا الم

ــة  ــين لحظ ــه ب ــمع في ــذي يس ــكان ال ــذا الم ــواد. ه الس

ــن  ــذ زم ــن من ــد اغتص ــا ق ــات ربم ــرى صراخ لفتي وأخ

بعيــد ودفــنّ هنــا دون أن يعلــم بهــنّ أحــد، أرواحهــن 

تحلــق هنــا الى يــوم القيامــة، فتــزرع الرعــب في كلّ قادم 

ــه الــسيء لهــذا الظــلام الدامــس.  غريــب ســاقه حظّ

        وصــل أخــيراً بعــد صراع عنيــف، بــين أن يعود ســالماً 

لامّــه المســكينة التــي تنتظــره عــى أحــرّ مــن الجمــر، أو 

أن يحــارب جنــود الظــلام هــذه، رغــم مــا يشــعر بــه مــن 

رعــب قــد تجــاوز الحــد الــذي يمكــن أن يتجاهلــه، أو أنْ 

ــه الآن في  ــرف أنّ ــودة. ع ــجاعة المفق ــه بالش ــع نفس يقن

ــاً في الظــلام،  المقــرة عندمــا أرتفــع نعيــق الغربــان عالي

أفزعــه ذلــك النعيــق وكاد أنْ يقــف قلبــه فلعــن اللحظــة 

التــي قــرر فيهــا المجــيء هنــا، الى جــسر الجحيــم هــذا.

ــاذة  ــة ونف ــا قوي ــة لكنّه ــة غريب ــق رائح          استنش

جــداً تيقــن أنهّــا رائحــة المــوت المهيمــن هنــا منــذ الأزل، 

ــا نذيــر شــؤم فتعــرت اقدامــه وكاد أنْ يقــع لكنّــه  وأنهّ

ــه وســط المقــرة،  تمالــك نفســه أخــيراً. عندمــا أحــس انّ

رفــع عمــود الحديــد عاليــاً وأنزلــه بــكل مــا بقــي لديــه 

ــي  ــكل الأشــباح الت مــن قــوة في أرض المقــرة. صارخــا ب

تحلــق حولــه وبصــوت مرتجــف لكنــه مرتفــع )مــن كان 

منكــم بــلا مخــاوف فليغــرس العمــود في عمــق المقــرة(. 

أمســك بصخــرة قريبــة مــن العمــود وأخــذ يطــرق عــى 

ــه في عمــق الأرض الى النصــف.  ــى أنزل رأس العمــود حت

شــاعراً بعملــه هــذا أنّــه قــد قتــل الخــوف وطــرده مــن 

نفســه المســكينة.

      عندمــا هــم بالخــروج مــن المقــرة لم يســتطع 

الحركــة، أمســكه أحــد مــا مــن جلبابــه وســحبه باتجــاه 

ــا  ــا، أوّ ربم ــي ربم ــا، أوّ جن ــت ربم ــة. عفري ــور المهدم القب

احــدى الأرواح المعذبــة التــي تنتظــر اللحّظــة التــي تنــزل 

ــم  ــرأى رغ ــاً ف ــت مفزوع ــه. التف ــا من ــا وانتقامه غضبه

ــه  ــم علي ــة تهج ــة مخيف ــباحاً ضبابي ــك أش ــلام الحال الظ

دفعــة واحــدة، تــصرخ بوجهــه وتهــزأ مــن خوفــه ومــن 

تعرقــه رغــم الريــاح البــاردة. حــاول أن يربهــا فتلاشــت 

ــح،  ــه في الفــراغ. وجــد نفســه يصــارع صفــير الري ضربات

لكــن ضحكاتهــم وصراخهــم الغريــب صــار مرتفعــاً جــداً. 

لم يبــق لــه ســوى الهــروب. أراد أن يفلــت نفســه منهــم، 

وهــمّ بالركــض لكنّــه لم يســتطع. أحــس بنهايتــه قــد 

ــو  ــه الآن وه ــذي يعيش ــزع ال ــم الف ــن رغ ــت، ولك اقترب

بــين هــؤلاء الاشــباح والعفاريــت الشريــرة تذكــر للِحَظــة 

بــكاء امّــه وحزنهــا عليــه. لقــد نهتــه عــن هــذه المغامــرة 

الخــاسرة. لكنّــه لم يطعهــا وأصّر عى المجــيء رغم الخوف 

الــذي أحسّــه قبــل هبــوط الظــلام. ارتفــع صراخــه عاليــا 

متوســلاً ان يتركــوه، لكنّــه عبثــاً يحــاول. أحــس بأيديهــم 

تخــترق صــدره وتســحب قلبــه التــي تســارعت ضرباتــه 

ــه فــرأى بينهــم البنــت التــي  ــة. فتــح عيني بسرعــة مهول

اغتصبهــا وأخــاه، كانــا غاضبــين جــداً. انهــار عــى الأرض 

مستســلماً لأي شيء يحــدث الآن. ارتفــع نعيــق سرب مــن 

ــاً في الســماء الداكنــة. الغربــان وحلقــت عالي

       عنــد شّروق الشــمس كانــت امّــه قــد جَمّعــتْ كل 

ــين  ــوا جميعــاً حامل ــه. هب ــن ينتظــرون عودت ــه الذي رفاق

العــصي ذاهبــين للمقــرة. 

        وجــدوه ميتــاً، ولم يصدقــوا مــا رأوا، كان قــد وضــع 

ــه  ــرف جلباب ــى ط ــدي ع ــود الحدي ــدري العم دون أنْ ي

وغــرزه لنصفــه في الأرض.   
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طقوس الموت

تيسير مغاصبه- الأردن
-1-  

   ،، ثقوب

ــيدهم  ــر س ــن ق ــة م ــى الضخم ــت الأفع ــا خرج عندم

الظــالم، إجتمــع أهــل القبيلــة للنــواح؛ وطلــب المغفــرة 

ــر الســيد  ــن ق ــالي خرجــت الأفعــى م ــوم الت ــه، في الي ل

ــاخرة. ــح وهــي تضحــك س الصال

-2-     

   ،،، مفاجأة

اعــترف ســيد القبيلــة المعمــر وهــو عــى فــراش المــوت، 

الذيــن  أولادة  وجميــع  العــشرة،  زوجاتــه  بشــهادة 

يشــكلون نصــف القبيلــة ؛بأنــه كان عقيــما.

-3-       

،،معتقد

 إنهــار القــر تحــت وطــأة حوافــر وثقــل الحــمار وســقط 

فيــه، ففشــلت جميــع المحــاولات لإخراجــه مــن الحفــرة، 

ــمار  ــك الح ــى أن ذل ــة ع ــالي القري ــك أصر أه ــد ذل بع

ماهــو ســوى ســاكن القــر الظــالم بعــد أن مســخه اللــه.

 

-4-     

،،سر

مــن  كل  أســماء  الغولــة  ؛كشــفت  احتضارهــا  عنــد 

منهــم  ،وأنجبــت  القبيلــة  رجــال  مــن  إغتصبتهــم 

غيلان تحكمهم.

-5-

،،نوبة 

ــواه  ــارت ق ــق صوته..خ ــا ،اختن ــه فزع ــن نوم ــاق م أف

ــر  ــاب ..ظه ــو الب ــرى نح ــة ..ج ــض بصعوب ،نه

ــزت  ــة ،قف ــا عملاق ــكل بكتيري ــى ش ــه ع ــوم أمام الجاث

ــات. ــى م ــه حت ــت انفاس ــا ..كتم ــه أرض ــه ..طرحت إلي
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-6-

،،،سادية 

ــال  ــة رج ــن كاف ــددة م ــل المتع ــات الأم ــد خيب بع

مــن  بالــزواج  قرارهــا؛  إتخــذت  أخــيرا  القبيلــة، 

نفســها.

أفتــى شــيخهم بــأن ذلــك يعــد زنــا ؛فأقامــوا عليهــا 

الحــد.

 

 

-٧-

،،عادات 

كان يعلــم بــأن مقدرتــه ليســت عــى مايــرام ،بينــما 

اصدقائــه يزفونــه عــى عروســه الجميلــة بالصفعــات 

والــركلات؛ ليغضــب ويدخــل عليهــا رجــلا »كــما 

يقال«وعندمــا دخــل عليهــا قتلهــا.

   

-8-

،،فلسفة 

ســار في الطريــق قاطعــا المقرة،وقــف قليــلا كي 

ــا  ــيجارته كله ــى س ــد أتى ع ــه، كان ق ــط أنفاس يلتق

وبقــي الفلــتر والجمــرة التــي لاتــزال مضيئــة ..أخــرج 

مــن علبــة ســجائره ســيجارة أخــرى.. أشــعل مقدمتها 

مــن نهايــة الســيجارة المحتــرة ،تلفــت حولــه وقــال 

يحــدث نفســه :

-بالطبع لكل شيء نهاية وبداية،وبداية ونهاية.

-٩-

،، تحية

ما أن مر من وسط المقرة كالعادة قال:

-السلام عليكم ؛انتم السابقون ونحن اللاحقون؟

سمع الرد أتيا من مكان ما لكنه قريب منه:

-وعليكم السلام ؛ننتظرك بشوق. 

أعتقد أن ذلك مجرد وهم لكنه لم يجرؤ عى 

التأكد من ذلك فأسرع الخطى. 
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1- ارتباك 

      أمــي ، حلمــت الليلــة الماضيــة أن بإمــكاني الطــيران 

ــد كان  ــير. لق ــت قص ــة في وق ــافات طويل ــفر لمس والس

ــع أنحــاء باريــس  ــت في جمي ــلا جــدا. تجول ــما جمي حل

ــذي اســتغرقته للوصــول إلى المدرســة  ــت ال خــلال الوق

ــت  ــا ، كن ــك وداعً ــول ل ــت لأق ــا ذهب ــة. عندم بالحافل

ــين إلى الفــراش ،  ــا تذهب ــن نفــس ملابســك عندم ترتدي

وكنــت ألبــس نفــس البيجامــا وكان يــوم الاثنــين أيضًــا. 

انتهــزت الفرصــة لزيــارة أبي. وجدتــه يرســم ، كالعــادة. 

عنــد رؤيتــي ، تفاجــأ وســألني كيــف وصلــت إلى هنــاك. 

أخرتــه بالطائــرة لكنــه لم يصدقنــي وحبســني في غرفتــه. 

لهــذا الســبب أنــا أتصــل بــك يــا أمــي ، لذلــك يمكنــك أن 

تشرحــي أنــه حلــم وأن عليــه أن يدعنــي أذهــب . 

2- راحة

ــيء  ــيرة. ال ــة قص ــة قص ــاول كتاب ــي تح ــرأة تب     ام

ــا  ــي فيه ــة يب ــو قص ــا ه ــر بباله ــذي يخط ــد ال الوحي

ــن  ــي م ــا تنته ــة. عندم ــة إلى النهاي ــن البداي ــل م البط

ــد  ــيء الوحي ــل. الآن ال ــكاء البط ــف ب ــا ، يتوق كتابته

ــب .  ــة الكات ــة صرخ ــو تهدئ ــا ه ــذي يقلقه ال

3- مقابلة : 

ــي      يدخــل المقهــى وينظــر إلي ويقــترب. يبقــى. نحي

ــه  ــا البعــض بإيمــاءة. نتبــادل البســمات. اســمح ل بعضن

ــت  ــي كن ــرة الت ــار الغزي ــار الأمط ــل آث ــوس. يحم بالجل

ــك  ــد دخــل للجــوء. وكذل ــل لحظــة. لق ــا قب ــر فيه أفك

فعلــت ... عــى الرغــم مــن أننــي وصلــت إلى هنــا قبــل 

ــن نتواصــل.  ــر ونح ــترب أك ــل. يق ــت طوي ــر بوق أن تمط

بعــد فــترة ، يغــادر المــكان ، لأن هنــاك مــن أرغمــه عــى 

الخــروج. نعــم هــو كذلــك. ثــم أعــود لأنظــر عــر النافــذة 

ــق. هــا هــو ، تحــت  مــن وراء الزجــاج لأراه يعــر الطري

المطــر ، يســتأنف طريقــه المجهــول مثــل كلــب ضــال . 

4- كوابيس :

ــم  ــع له ــر ممــن تق ــا أك ــس مــن حوله     تزعــج الكوابي

ــاشّرة .  مب

5- توقف

والجــذع  والســاقين  والذراعــين  الــرأس  بعــد شّراء      

والأعضــاء ، كان مــن المســتحيل عــى الشــبح أن يشــترى 

الحيــاة . 

خمس قصص قصيرة جدا
تأليف: بيبيانا برنال )كولومبيا(

ترجمة: د.محمد عبدالحليم غنيم-مصر

ــا ، 1٩85(. شــاعرة  ــال/ )كولومبي ــا برن ــة : بيبيان المؤلف

ــة .    ــرة ثقافي ــة ومحــررة ومدي وراوي

ــو ، في عــام 1٩85. أكملــت  ولــدت في كالاركا ، كويندي

دراســتها الابتدائيــة في مدرســة أنجيــلا أورتيــز ، إحــدى 

المؤسســات العديــدة التــي دمرهــا زلــزال 1٩٩٩ والذي 

تســبب في الكثــير مــن الفــوضى في منطقــة الــن ، 

وخاصــة في أرمينيــا. في معهــد كالاركا ، تخرجــت بيبيانــا 

ــبانية  ــة الإس ــت اللغ ــم درس ــة ث ــة الثانوي ــن المدرس م

ــال  ــا برن ــت بيبيان ــو . حصل والأدب في جامعــة كويندي

ــعر  ــوانى ش ــدرت دي ــز ، أص ــن الجوائ ــد م ــى العدي ع

ونــشرت عــددا مــن القصــص القصــير فى دوريــات 

ومجــلات مختلفــة . ترجمــت قصائدهــا وشــعرها الى 

كثــير مــن اللغــات .
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قصائد هايكو من البانيا

ترجمة: بنيامين يوخنا دانيال- العراق

1 – أنطون بابليكا 

يسقط التفاح من الغصن

تحرر الريح

الأشجار في فصل الخريف

2 – شنافري اس . كيبي 

موسم هادئ

الروح الرمكاء للبحيرة 

مع الشتاء الجديد

 3 – كوجتيم أغاليو                                                                                                       

شجيرات كثيفة                                                                                                   

جدول ماء                                                                                                  

ضل طريقه                                                                                            

 ***

عر الغابة ليلا                                                                                           

القمر متدلي                                                                                          

من ذروة شجرة                                                                                             

                            ***

ينساب النهر                                                                                            

كلب جائع يمسك

بالقمر في النهر 

***

 المطر يجلد الحقل                                                                                      

النهير المنساب عى عجالة                                                                            

يجعل من التربة تستكين                                                                                  

                                                  ***

عى أجنحة الهايكو                                                                                   

التحليق حول العالم الكبير                                                                                  

بدون جواز سفر

***

يسمع نعيب الغراب لآخر مرة

قبل الذهاب إلى الفراش -

الدغش

4 – نيكسهيب إيجوبي

بركة ماء 

تهمد الأوراق المتساقطة

النار في الماء                                                                                         

5 – شكري نيماني 

في هيروشيما 

يعكس نهر ميساسا 

صورة الرافعات في سادا كو - سان 

 ***

مملكة الليل 

يوجز القمر المكتمل

الصورة الظلية لزوجين 

***

قال انه لا يقدر عى تكديس 

* الفاوانيا في المروج 

سوف لن تعيش جيرالدين ***

6 – بادري ستافري شيبي 

تتدلى زهور القرنفل 

من الشرفات

تضحك واجهات البيوت

***

تتنازع الغمام

في كبد السماء –

يترقب التنوب هدير الرعد

٧ – كونستانتين دهامو

يلعب الطائر و الشمس أيضا

عى الغصن نفسه

في باكورة الصباح

8 – موهاريم جازيوني 

موكب نمل

في الصباح – 

درب الحبوب

٩ – ميليانوف كالوبي 

نملة عى ظهر ورقة

شجر – 

إنها تحلم بالطيران  

10 – بيتيم موسو

عد بتلات الكاميليا

في مهب الريح 

متناسية عمري 

11 – مويكوم زيكو

هذه الشجرة ...

تسجم دموعها

عى شكل حبيبات

12 – أجيم فينكا 

جــدران  مــن  يدنــو  حصــان  ثمــة 

طــروادة

ما الذي يحدث ؟

أهي بداية اللعبة أم خاتمتها ؟ 
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***

يولد النمل و ينمو و يكمل حياته

ثم يموت

و هو صغير الحجم

13 – دريتري أجولي

يجف الربيع

عندما تضيع المرأة

 و يموت عى الرمل عطشا

--------

*  الفاوانيــا , و يســمى أيضــا ) عــود الصليــب ( : 

نبــات عشــبي , و منــه الــري و الزراعــي . ينتــشر عــن 

ــذور                                                                      ــق الب طري

  ** جيرالدين : اسم امرأة  .

ــاني شــعر الهايكــو مــن خــلال  - عــرف الشــعب الالب

, و منــذ  الفرنســية  الترجــمات عــن الإنكليزيــة و 

الســتينيات مــن القــرن المــاضي . أمــا اليابــاني منــه فقد 

ترجــم في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن المذكــور . و 

ــن  ــماني ( م ــكري ني ــي ) ش ــاعر و الاكاديم ــر الش يعت

رواد هــذه الترجمــة . و قــد أصــدر في عــام 1٩٧0 كتابه 

) الهايكــو اليابــاني ( الــذي ضــم بــين صفحاتــه العديــد 

ــا في  ــى بعده ــاني . أم ــو الياب ــات الهايك ــن إضمام م

اليابــان فــترة كافيــة لدراســة الهايكــو و فــن ألاوكيــو 

ــدة  ــيرة الممت ــترة القص ــهدت الف ــد ش ــم . و ق في الرس

مــن عــام 1٩82 و لغايــة عــام 1٩84 ترجمــة و نــشر 

الكثــير مــن المجموعــات الشــعرية . أمــا أول مجموعــة 

شــعرية تكتــب باللغــة الألبانيــة فقــد نــشرت في عــام 

1٩٩٩ , و كانــت مــن تأليــف ) مويكــوم زيكــو ( 

ــف ) 62 (  ــذي أل ــروف ال ــب المع ــي و الكات الاكاديم

ــار . و في عــام  ــخ الفــن و الآث ــا في الشــعر و تاري كتاب

ــوبي ( كتابــه  ــوف كال 2000 أصــدر الشــاعر ) ميليان

الشــعري الأول . و قــد شــهد عــام 2001 ولادة ) نــادي 

الهايكــو اليابــاني ( في مدينــة ) إلباســان ( , و قد ترأســه 

) ميليانــوف كالــوبي ( الــذي عقــد علاقــات متينــة بــين 

النــادي الــذي ترأســه و بــين أنديــة الهايكــو في أوروبــا 

ــام  ــه في ع ــى وفات ــان حت ــمالية و الياب ــكا الش و أمري

ــو  ــم أغالي ــاعر ) كوجتي ــادي الش ــة الن ــولى رئاس 2013 , ليت

ــكا –  ــم فين ــا ) أجي ــو في الباني ــعر الهايك ــن رواد ش ( . و م

تولــد 1٩4٧ ( أســتاذ الادب الالبــاني في جامعيــة ) بريشــتينا ( 

الــذي نــشر في عــام 2001  قصيــدة هايكــو في موقــع ) رابطــة 

الهايكــو العالميــة ( :

الركاب الوحيدون

الذين يجتازون الحدود

دون جوازات سفر

ــد  ــات و بحــوث في الادب . و ق ــدة مؤلف و هــو صاحــب ع

ــا في جامعــة ) بريشــتينا ( . و  ــة و آدابه درس اللغــة الألباني

ــي ســباهيو ( .  ــة ) أفن ــه إلى الإنكليزي ترجــم ل

و قــد نــشر الشــاعر و الكاتــب المسرحــي ) دريــتري أجــولي ( 

قصيــدة هايكــو أيضــا في الموقــع نفســه 2001 :

قمر ظهر في بركة الماء

و غراب في استراحة عى شجرة الصفصاف

عى ضفة النهر الأخر 

و هــو مــن مواليــد 1٩31 . و لــه أعــمال قصصيــة و مقــالات 

. و مــن مؤلفاتــه ) صعــود و ســقوط الرفيــق زيلــو 1٩٧3 ( 

و ) العــالم ينحــت حجــرا 1٩٧٧ ( .   

أمــا الشــاعرة و المحــررة الألبانيــة ) إليرينــا ســولكوكي – 

ــات  ــورك – الولاي ــا في نيوي ــم حالي ــي تقي ــد 1٩51 ( الت تول

ــة في  ــا بالانكليزي ــشرت قصيدته ــد ن ــة فق ــدة الامريكي المتح

ــدا  و  ــو في ايرلن ــة بالهايك ــمروك 2011 ( المعني ــة ) ش مجل

بقيــة بلــدان العــالم , و كانــت مــن ترجمــة المحــرر ) أناتــولي 

كودريافتســي ( . و هــي تديــر مجلــة ) ســولكوكي ( . و 

ــة و  ــة و اليوناني ــا إلى الإنكليزي ــا لاحق ــت أعماله ــد ترجم ق

البلغاريــة و الرومانيــة و المقدونيــة . و مــن مؤلفاتهــا ) 

ــمس ( :  ــول الش ــار اف بانتظ

أوراق الشجر في فصل الخريف

تبقى الرسائل غير مقروءة

منذ أولى أيام الرد القارس

ــه  ــي ( مجموعت ــشر ) شــنافري اس . كيب ــام 2013  ن و في ع

الشــعرية المســماة ) الهايكــو الســماوي ( باللغــة الألبانيــة , 

و مــن قصائــده :

بحر
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 لا ينام –

قلبي الحزين

ــد  ــو – تول ــان كالس ــم ) أرج ــاعر و المترج ــاك الش و هن

ــي )  ــس الجامع ــل بالتدري ــذي يعم ــا ( ال 1٩6٧ كورتش

أســتاذ اللغــة الإيطاليــة في كليــة التربيــة – جامعــة تــيران 

( , و قــد ترجمــت قصائــده إلى اليونانيــة و الإيطاليــة :

موسم السكينة

الروح الرمادية للبحيرة 

مع الشتاء الذي حل مؤخرا

و مــن مؤلفاتــه ) الامثــال الإيطاليــة 2000 ( . علــما 

ــة . و  ــة الثانوي ــام الدراس ــذ أي ــعر من ــة الش ــدأ بكتاب ب

لــه نشــاطات جمــة في تعليــم اللغــة الإيطاليــة و عــى 

ــتويات .  ــف المس مختل

بالإضافــة إلى العديــد مــن شــعراء الهايكــو الالبــان الذين 

ــة , و  ــة و الدولي ــو الأوروبي ــة الهايك ــى خارط ــرزوا ع ب

منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــصر ) داشــامر كاكاج , 

كونســتانين دهامــو , ميهــال ديشــو , نيكســيب إيجــوبي 

, شــواب غاروتــي , ناشــو جورقاقــي , أحمــد مهمتــي 

ــكا , فريــت رامــا , بــتراق  , بيتيــم موســو , أنتــون بابلي

ريســتو , قاســم ســماج , و أجيــم فينــكا ( وفقــا للكاتــب 

الشــاعر  الهايكــو  شــؤون  في  الباحــث  و  المــؤرخ  و 

الأمريــي ) تشــارلز ترمبــل ( الرئيــس الســابق لجمعيــة 

الهايكــو الامريكيــة و الأمــين الفخــري لأرشــيف الهايكــو 

ــا ( منــذ  الأمريــي و المحــرر المؤســس لــل ) هايكوبيدي

عــام 200٩ . و نثبــت أدنــاه نبــذ مختــصرة عــن بعــض 

ــان : -  الشــعراء الالب

ــار في  - ) كوجتيــم أغاليــو ( : مــن شــعراء الهايكــو الكب

البانيــا . و رئيــس ) نــادي الهايكــو الالبــاني ( , العضــو في 

) رابطــة هايكــو الدوليــة ( , بعــد ) ميلينــوف كالــوبي ( 

. و مــن أعضــاء النــادي الشــعري المذكــور : بيتــم موكــو 

, مويكــوم زيكــو , نيكشــيب ايجــوبي , داشــمير كاكاج , 

ــا ناســولكوكي , و شــويب جاروتــي  فريــت رامــا , اليري

. آخــر مجموعــة شــعرية صــدرت ل ) كوجتيــم اغاليــو 

( كانــت بعنــوان ) قمــر الخريــف ( . ترجمــت قصائــده 

الى عــدة لغــات . و قــد  ترجــم هــذه القصائــد الى 

ــولي كودريافيتســي ( .                           ــة ) انات الإنكليزي

 - ) شــكري نيــماني ( , شــاعر و فنــان غرافيــك و أكاديمي 

البــاني . لــه مؤلفــات قيمــة في الفنــون البصريــة . ولــد 

ــير  ــا ( . ترجــم الكث ــام 1٩41 في ) شــكودر – الباني في ع

ــا في )  ــة . يعيــش حالي ــد الهايكــو الى الألباني مــن قصائ

بريشــتينا ( العاصمــة  , الواقعــة شــمال شّرق ) كوســوفو 

( , قريبــا مــن جبــال ) غــولاك ( . صمــم شــعار فنــدق 

جرانــد و رمــز جامعــة بريشــتينا و شــعار فيلم كوســوفو 

ــاني  ــو الياب ــه : الهايك ــن أعمال ــم 11٧ . م ــق فيل و ملص

1٩٧0 و شــعر الهايكــو اليابــاني1٩84 . 

- بــادري ســتافري شــيبي : شــاعر و كاهــن . ولــد عــام 

. يخــدم كاهنــا في كنيســة  . كتــب للأطفــال   1٩56

القديــس نيكــولاس الارثوذكســية في ) إلباســان ( . ينــشر 

ــه  ــة . صــدر ل ــع الأدبي في الصحــف و المجــلات و المواق

) الريــاضي الفائــز 2005 , أنــا أغنــي للربيــع 2010 , 

نــشر   .  ) للأطفــال   2016 ســوبوت  نــسر  حكايــات 

ــتقلة .  ــو مس ــة هايك مجموع

- مويكــوم زيكــو : شــاعر و أكاديمــي و كاتــب و فنــان 

ــه اللغــة و اللغــة  ــة فق ــج كلي ــام 1٩4٩ . خري ــد ع : ول

الألبانيــة 1٩٧1 . ترجمــت العديــد مــن كتبــه إلى اللغات 

الأجنبيــة . مــن مؤلفاتــه : داخــل نفســك 1٩٧4 , العــين 

الثالثــة 2001 , الاعتــدال – قصائــد مختــارة 2006 , 

ــدون خاتمــة 2014 .   ــات ب الهايكــو 2008 , و بواب

- ميليانــوف كالــوبي : شــاعر هايكــو و كاتــب و صحفــي 

غزيــر الإنتــاج . خريــج الاكاديميــة العســكرية – جامعــة 

ــنة .  ــدة ) 40 ( س ــة لم ــة الإبداعي ــارس الكتاب ــا . م تيران

ــرم  ــز و ك ــدة جوائ ــح ع ــا . من ــشر نحــو ) 150 ( كتاب ن

لعــدة مــرات . يديــر مجلــة ) الهايكــو ( الصــادرة عــن 

نــادي الهايكــو الالبــاني .                                             
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 الهايكو
 الياباني
 و باشو 

ترجمة: عوني سيف- مصر

ــس  ــه لي ــنتكلم عن ــذي س ــو ال ــح الهايك ــف مصطل  فى تعري

ــه  ــن جمال ــا ع ــن  أيضً ــن خصائصــه الشــكلية ولك ــط ع فق

ــن  ــه م ــة تواج ــي صعوب ــة و ه ــه التلميحي ــسي وحيات التنف

ــوه عــى انــه شــكل عــادى مــن أشــكال الفــن.و هنــاك  عرفّ

ــاضي إلى  ــاد في الم ــل النق ــل في مي ــو تتمث ــن الهايك ــة ع عقب

ــدو أنهــا لا  ــاره غــير منطقــي لعــدة أســباب يب رفضــه باعتب

ــاء  ــنا أغني ــن لس ــك ، فنح ــع ذل ــه . وم ــا بوظيفت ــة له علاق

بالجــمال أو الهــدوء أو الفــرح لنكــون قادريــن عــى التخلص 

ــات  ــذه الصف ــاشّر به ــكل مب ــم بش ــس ادبى يهت ــن أي جن م

مثــل الهايكــو ، الــذي أشــار إليــه باشــو قائــلاً: »منــذ العصــور 

القديمــة ، أولئــك الذيــن لديهــم شــعور بالرقــة. . . يجــدون 

متعــة في معرفــة الحقيقــة و جوهــر الأشــياء. » لأن الهايكــو 

هــو شــكل شــعري رئيــسي في اليابــان ، أشــعر أنــه يمكــن أن 

يصبــح كذلــك في البلــدان الأخــرى ، بالنظــر إلى بعــض الفهــم 

ــض  ــبه في بع ــوة تش ــه ، ق ــوع قوت ــه ون ــه وجماليات لطبيعت

ــة الهايكــو  ــك بمقارن ــوة الرســم. ســأبدأ بعــد ذل النواحــي ق

بالرســم. 

          في كل مــرة أنظــر فيهــا إلى لوحــة قديمــة عــى 

قطعــة مــن الحريــر مــن الألــوان الأحاديــة بالحــر الصينــي 

، لرســام مثــل ) وانــغ وي ( أو معلــم لاحــق في فــترة ســونغ 

Sung - وقفــت عاجــزاً عــن الــكلام ، وانقطعــت أنفــاسي مــن 

الإعجــاب. إن تأثــير الصــورة ، بالأبيــض والأســود وبتدرجــات 

ــة  ــوف والدق ــير التص ــو إلا تأث ــا ه ــين ، م ــين اللون ــة ب دقيق

الشــديدة.

 عــى عكــس الرســم الزيتــي ، فإنــه يمــلأ الفــراغ دون أن 

يمــلأه ؛ عندمــا يرتفــع ســامبان مــن ضبــاب فــي عــى 

ــة  ــة الباهت ــوط العريض ــر الخط ــسي ، تظه ــر اليانغت نه

ــوط  ــو خط ــير ، وتطف ــك بكث ــدة وراء ذل ــال البعي للجب

الباغــودا الداكنــة بــين و فــوق الحجــاب الضبــابي فــوق 

ــي بالجــمال  ــوادي الغن ال

ــواء كان  ــورة ، س ــر الص ــذوق و تقدي ــهل ت ــن الس     م

المشــهد الموصــوف أعــلاه أو لوحــة بورتريــه ؛ حتــى غــير 

المتمرســين في الأمــور الفنيــة يمكنهــم الاســتمتاع بهــا 

ــدس  ــدس. الح ــمى الح ــذا يس ــا. ه ــر إليه ــرد النظ بمج

ــون  ــوري ، يحــدث وقــت النظــر ، لأن إدراك الل شــئ ف

فــوري. إنــه في جوهــره غــير معقــد ، بــل أخلاقــي 

ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــدى ، ع ــير نق ــي ، وغ ــير لفظ ، وغ

ــالازدراء  ــرج ب ــئ المتف ــد يمتل بعــد اللحظــة الحدســية ق

أو الثنــاء ، ومــا إلى ذلــك. وهكــذا أؤمــن مــع ) كــروس 

ــة  ــن في الأمــور الجمالي ــوي ( وغيرهــم مــن المفكري ودي

ــلال  ــن خ ــه م ــتمتاع ب ــن الاس ــي يمك ــل فن ــأن أي عم ب

ــير. ــد واعٍ أو تفك ــوري دون جه ــذا الإدراك الف ه

            وينطبــق الــيء نفســه عــى الشــعر ، وإلى حــد 

مــا غــير متصــور في الغــرب ، عــى الهايكــو عــى وجــه 

الخصــوص. ربمــا تكمــن هنــا عــدم قــدرة القــراء والنقــاد 

الغربيــين عــى فهــم طبيعــة الهايكــو. لم يعتــادوا عليــه 

  Imagists بعــد ، عــى الرغــم مــن جهــود التصويريــين

 Ford ــال ــما ق ــعر  ، ك ــم فى الش ــم ، و رأيه ــن تبعه وم
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Maddox  »تثــار المشــاعر فقــط مــن خــلال تقديــم 

ــدون  ــم ينتق ــة«. إنه ــب ملموس ــياء وأصــوات وجوان أش

ــه ضرورة ،  ــا بأن ــة م ــح يشــعر بطريق ، فالتفســير الصري

ــل  ــى مــن قب ــارئ ولكــن حت ــل الق ــس فقــط مــن قب لي

الشــاعر.       

ــر  ــباب أك ــن أس ــراً ع ــاد مؤخ ــف النق ــد كش           لق

ــاولات  ــن في مح ــة ،  تكم ــون خاطئ ــا تك ــداً و ربم تعقي

ــات  ــد النجاح ــة ض ــادة البديهي ــوع الم ــر ن ــعر لتري الش

التجريبيــة للفكــر العلمــي لهــذا العــصر ، غــير القــادرة 

عــى فهــم أو قبــول قيــم الشــعر ، و يخــص الشــعر 

بوظائــف تعليميــة أو إنســانية أو دعائيــة ، وهــي مرحلة 

ــة .  ــة الياباني ــا الثقاف ــرت خلاله م

         هــل هنــاك خــوف تقريبًــا مــن أن التجربــة 

ــما  ــة« ك ــير كافي ــا »غ ــة م ــة ، الحــدس ، بطريق الملموس

ــكل  ــن الش ــس Cleanth Brooks ع ــث بروك ــال كلين ق

ــيرة  ــي وجدهــا مث ــد وارن Warren، والت ــام لقصائ الع

ــام؟ ــكل ع ــاب بش للإعج

» هنــاك شّرح ثــري ومفصــل للتجربــة الخاصــة مــع 

الاســتنتاج ، والتــي يمكــن اســتخلاصه مــن التجربــة ، 

ــع  ــل متواض ــادئ أو كبدي ــاخر ه ــان س ــأتي كبي ــي ت والت

وخاضــع للحــذر. يبــدو الأمــر كــما لــو أن الشــاعر شــعر 

أن الحــد الأدنى فقــط مــن الاراء كان مســموحًا بــه إذا لم 

ــة«. ــل التجرب ــسيء إلى تكام ــن ي يك

           ربمــا يكــون ســؤالًا ســخيفاً أن نســأل عــن 

ــسيء إلى  ــث لا » تُ ــن الاراء بحي ــد الأدنى م ــدار  الح مق

تكامــل التجربــة ». ومــن المثــير للاهتــمام أن نلاحــظ أن 

ــدم والقمــر« ،  ــدة ييتــس Yeats »ال ــد مناقشــة قصي عن

وجــد بروكــس أن قيمتهــا تكمــن جزئيًــا في رفــض الشــاعر 

ــددة«.  ــوز مح ــلاق إلا  برم ــف الأخ »تعري

مــا إذا كان »الحــد الأدنى مــن التعليقــات« جــزءًا صالحًــا 

مــن القصيــدة الطويلــة أو أنواعًــا معينة مــن الموضوعات 

هــو أمــر لا أشــعر أنــه يقــع ضمــن نطــاق هــذا المقــال. 

ــة مــن  ــواع معين ــة غامضــة في أن ــدت هــذه منطق إذا ب

ــدد  ــو مح ــاعر الهايك ــف ش ــإن موق ــربي ، ف ــعر الغ الش

ــتنتاج  ــق ، ولا اس ــاك تعلي ــون هن ــن أن يك ــداً. لا يمك ج

؛ يجــب أن تكــون الصــورة الملموســة الحســية وحدهــا.

             في حــين أن المفهــوم الأخــير ليــس غريبــاً 

بــأي حــال مــن الأحــوال عــى الفكــر الشــعري الغــربي ، 

فقــد يكــون الموقــف الواضــح لشــكل الهايكــو قــد يخــدم 

غرضًــا مفيــدًا داخــل مجموعــة الشــعر الغربيــة الكبــيرة. 

حيــث قــال بروكــس إن بعــض القصائــد تتطلــب مراجعــة 

ــرض  ــو أن يف ــتطيع الهايك ــا يس ــعرية ، ربم ــا الش لأفكارن

ــا لهــا.  توضيحً

     أمثلة :    هايكو لباشو 

عى غصن ذابل ، 

يجلس الغراب وحده ؛

 مساء الخريف الآن. 

 الوضــوح يعتمــد عــى الغــراب الــذي يجلــس عــى 

ــير  ــل للمعاي ــا ، يمتث ــد Basho هن ــل ؛ يع ــن الذاب الغص

الدقيقــة لشــعر الهايكــو و أهميتــه  مــن خــلال الأشــياء 

الملموســة. ولعــل هــذا جــزء مــما قصــده بقولــه: »الهايكو 

الــذي يكشــف ســبعين إلى ثمانــين بالمائــة مــن موضوعــه 

ــتين  ــين إلى س ــن خمس ــف ع ــذى يكش ــك ال ــد. و تل جي

ــدًا » ــه أب ــة لا نتعــب من بالمائ

           نشــعر بالفطــرة أن الهــواء صــافٍ في هايكــو 

ــل مــرآة  ــدلى الســماء بلطــف فــوق الأفــق مث باشــو ؛ تت

لخريــف  هادئــة  خلفيــة  عــى   ، هنــاك  الكوبالــت. 

الخريــف الأزرق الــذي يتحــول تقريبًــا إلى أســود-أرجواني 

عميــق ، يمكننــا أن نــرى الشــجرة الطويلــة واقفــة ، 

ــف ،  ــفق الخري ــع ش ــة تجم ــوق كآب ــة ، ف ــزة وثابت متمي

وغــراب أســود يجلــس بمفــرده عــى أحــد فــروع الأشــجار 

الذابلــة . الوحــدة موجــودة ، وقــوة صوفيــة تقربنــا 

بشــعور حــاد يشــبه الحــزن الكئيــب ، مشــوباً بالقبــول. 

ــراب ،  ــل ، الغ ــن الذاب ــورة - الغص ــة المذك ــياء الثلاث الأش

أمســية الخريــف - لهــا نفــس الشــعور ونحــن متأثــرون 

ــة ؛  ــؤلاء الثلاث ــين ه ــود ب ــترك الموج ــعور المش ــذا الش به

ــك المشــاعر ،  ــا أن نشــعر بتل وفقــط مــن خلالهــم يمكنن

ــف هــذه ، مــن  ــك الإحســاس بجوهــر أمســية الخري ذل

ــنا. ــلال حدس خ
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ــوش  ــن المش ــح الزم ــري، يتأرج ــودن« الن ــج »مس في نس

ــظي  ــراق المتش ــخ الع ــابك بتاري ــث يتش ــتمرار، حي بباس

ــامخة  ــدة وش ــة فري ــص بلغ ــذا الن ــز ه ــن. يتمي والواه

تنقــل عــدة معــانٍ وتســتمد الحوافــز، متســلحةً بكلماتهــا 

التــي تعكــس أجنحــة جماليــة  الحكيمــة  وتراكيبهــا 

تجســد الأفــكار والمعنــى. تســلط هــذه النصــوص الضــوء 

عــى أهميــة الوطــن والانتــماء، وتعــرِّ عــن أمــل الــراوي 

في مســتقبل مــشرق للعــراق، حيــث يســتعيد تألقــه 

ــن الخــداع والفســاد.  ــدًا ع وتطــوره بعي

الصــور  القصــة(  بطــل  )الــراوي-  الســارد  يســتخدم 

ــززاً  ــكاره، مع ــاعره وأف ــل مش ــة لنق ــاعرية والمجازي الش

ــمالًا  ــودن« أع ــبه »مس ــارئ. تش ــى الق ــص ع ــير الن تأث

أدبيــة أخــرى كـ »رســائل من باطــن الأرض« أو »الإنســان 

الصرصــار« لديستويفســي، حيــث تعتر إحــدى الروايات 

ــي.  ــب دوستويفس ــة للكات ــفية العميق ــة الفلس الجميل

تعكــس قصــة »مســودن العــراق« حالــةً ســوداويةً 

ــخرية  ــز بس ــه يتمي ــوان نفس ــث إن العن ــخريةً، حي وس

مقصــودةٍ، وأن مــن حَكَــمَ العــراق مجانــين. تندفــعُ 

ــة في  ــات الاجتماعي ــرات والصراع ــط التوت ــمات وس الكل

ــه  ــراوي ابتعــاده عــن أحباب ــن. ينــدب ال العــراق الحزي

ــه.  ــه إلى وطن ــوق لعودت ــه ويت ــألم بغربت ــه، يت وأصدقائ

ــن  ــات الزم ــري تجاذب ــودن« الن ــج »مس ــى في نس تتج

ــكان.  ــع الم ــل م ــث يتداخ ــد، حي المعق

ــة«  ــارة و«متناقض ــاعرَ ح ــن مش ــة ع ــرّ اللغ ــك تع كذل

أحيانــاً، وإنفعــالاتٍ يثيرهــا الســارد. ينتظــر الــراوي 

ــعر  ــو يش ــة وه ــة هاتفي ــا لمكالم ــر، متطلعً ــق وتوت بقل

ــن  ــاني م ــه، ويع ــه وأصدقائ ــن أحباب ــده ع ــالأسى لبُع ب

ألم الغربــة، يتــوق لعودتــه إلى وطنــه مــع خوفــه عــى 

الرســالة_القاص-الراوي(   صاحــب  يحلــم  مســتقبله. 

بفخــر الهويــة العراقيــة وتتصوَّرهــا جميلــة ومتســامحة، 

وتحمــل آمــالًا في إعــادة بنــاء العــراق كدولــة مزدهــرة 

ذات حضــارة عظيمــة. يندفــع البطــل )الــراوي( بكلماتــه 

القويــة والعبــارات الصعبــة أحيانــاً ليكشــف عــن التوتــر 

ــن.  ــراق الحزي ــي في الع ــصراع الاجتماع وال

ــألم  ــه، يت ــه وأصدقائ ــدب الســارد ابتعــاده عــن أحباب ين

ــا المســتقبل.  ــه، مترقبً ــه إلى وطن ــوق لعودت ــه ويت بغربت

بالتــالي، يســتكمل الســارد رســالته بتســليط الضــوء 

قراءة في مسودن العراق 
للاديب زهير شليبة

زكية خيرهم- المغرب
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مــن  العراقــي،  الواقــع  المتضاربــة في  الجوانــب  عــى 

الفقــر والاســتبداد إلى الثقافــة الغنيــة والتاريــخ العريــق. 

ــه في  ــن رغبت ــر ع ــراق ويع ــة للع ــة الراهن ــدد بالحال ين

إحــداث تغيــير إيجــابي يعيــد للعــراق مكانتــه العظيمــة في 

العــالم. تســتعرض السرديــة الجوانــب المعقــدة للشــخصية 

الرئيســية، وتســلط الضــوء عــى التحــولات النفســية التــي 

تعانيهــا في محاولتهــا للبقــاء والتكيــف في ظــروف قاســية. 

ــف  ــاعري ويستكش ــاب ش ــودن« بخط ــص »مس ــز ن يتمي

تفاصيــل الشــعور، يســتخدم كلــمات تعكــس الحالــة 

النفســية المتشــابكة للمرســل )الســارد(. تــرز هنــا أهميــة 

الصداقــة كقــوة محوريــة في حيــاة المرســل، وترســم علاقــةً 

فريــدة مــن الاحــترام المتبــادل بــين الطرفــين. يتنــاول 

الرســالة العــراق بحزنــه ويصــوِّره كبلــد يواجــه تحدياتــه، 

و يتــلألأ فيــما بــين الســطور طمــوح المرســل، حيــث 

يحلــم بترســيخ وطــن مزدهــر يشــع بالحضــارة ويســتقبل 

ــالم . ــكل الع ــين من اللاجئ

ــلال  ــن خ ــراق م ــداث الع ــى أح ــب ع ــزَ الكات ــد ركّ وق

التلميــح. تتجسّــد الصــور والرمــوز بقــوة، تجعــل القــارئ 

ينشــغل بتفســير النــص مــن خــلال الإطــلاع عــى العــراق 

وتحــوُّلات تاريخــه،. يســلط نــص »مســودن« الضــوء عــى 

تحديــات العــراق، ويحمــل رؤيــة المؤلــف لهــا. 

ــالته  ــة في رس ــه الفائق ــليبه بمهارت ــير ش ــب زه ــرز الكات ي

ــة،  ــب جميل ــاني في تراكي ــدد المع ــث تتع ــودن«، حي »مس

الســاحر،  بإيقاعهــا  الــسرد  تغمــر  بسلاســة وســهولة، 

ــق  ــة شــيقة. تتأل ــاه في رحل ــة إي ــارئ وموجه ــة الق مجذب

براعــة الكاتــب في صياغــة الجمــل. حققــت اللغــةُ توازنًــا 

ــة  ــمات دقيق ــزت بكل ــى، وتمي ــورة والمعن ــين الص ــا ب فنيً

ــسرد.  ــع ال ــم م ــاه وتتناغ ــتدعي الانتب تس

شــليبه  زهــير  قــدرة  تجســد  رائعــة،  الرســالة  هــذه 

ككاتــب، حيــث تــأسر الأرواح. تتميــز رســالة »مســودن« 

ــمات  ــاني والكل ــا المع ــى فيه ــة، تتج ــدة وراقي ــة فري بلغ

والتراكيــب بحكمــة وجــمال. 

تظهــر رمــوز »مســودن« بــين بريــق الجــمال وقــوة الروح، 

حيــث تعــزز الثقافــة وتضفــي بعُــدًا خاصًــا. توجــه القارئ 

ــص،  ــة الن ــم وتجرب ــة فه ــة في رحل ــوز والرمزي هــذه الرم

حملتــه عــر معــانٍ عميقــة ومفهــوم لا يحُــى. 

في رســالة »مســودن«، تنُســج اللغــة بلمســاتٍ متقنــة، 

الكلــمات بعنايــة لتجســد المشــاعر  تخُتــار  حيــث 

ــلوبٍ  ــى أس ــب ع ــد الكات ــية. يعتم ــكار بملموس والأف

سرديٍ متقــنٍ يجــذب القــارئ ويحافــظ عــى اهتمامــه 

ــة.  ــوال القص ط

يســتعين الكاتــب بالصور والتشــبيهات لتعزيــز الوصف 

ــم  ــكلٍ محك ــص بش ــاء الن ــم بن ــكار ويت ــح الأف وتوضي

ومنظــم، حيــث ينســج الأحــداث والمفاجــآت فيتحقــق 

مشــدودًا  القــارئ  لإبقــاء  المفتعــل  غــير  التشــويق 

واســتيعاب  القصــة  مجــرى  لاســتكمال  ومتحمسًــا 

ــي  ــكلٍ واقع ــخصيات بش ــة. وتظهرالش ــاني العميق المع

ــاني.  ــكار والمع ــيد الأف ــزز تجس ــما يع ــور، م ومتط

ــث  ــةٍ، حي ــارةٍ ودق ــة بمه ــى اللغ ــب ع ــيطر الكات يسُ

يختــار الكلــمات بعنايــةٍ لنقــل الأفــكار والمشــاعر 

بجــمال وتأثــير. بإيجــاز، تتميــز رســالة »مســودن« 

ــام  ــم الع ــى التنظي ــز ع ــث يرك ــة، حي ــا المحكم ببنيته

يثــيران  الأحــداث  وتدفــق  الحبكــة  تطــور  للنــص. 

الشــغف ويشــدان انتبــاه القــارئ لمعرفــة المزيــد. 

يتجســد تطــور الشــخصيات بطريقــة واقعيــة ومتقنــة. 

ــتخدمًا  ــة، مس ــة ودق ــة براع ــب في اللغ ــم الكات يتحك

الكلــمات بعنايــة لتعكــس المشــاعر والأفــكار بوضــوح 

وجماليــة. يتجانــس البنــاء الــسردي بتناغــم يخلــق 

ــام نتأمــل الجــمال في رســالة  ــارة والترقــب. في الخت الإث

ــذوق ســحر الكلــمات وروعــة الــسرد.  »مســودن« ونت

إنهــا رحلــة أدبيــة ألهمتنــا وأثــرت فينــا بعمــق. تمكــن 

الكاتــب زهــير شــليبه مــن خلــق عــالٍم فريــدٍ ومتنــوعٍ 

ينبــض بالأفــكار والمشــاعر، وتأخذنــا هــذه الرســالة 

ــوع الرمــوز  ــة بالتأمــل والتســاؤلات. تتن ــة مليئ في رحل

ــورة  ــم ص ــع وترس ــوّر الواق ــور لتص ــبيهات والص والتش

ــة للعــراق وشــعبه. ــة غني تراثي
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 قراءة في رواية )حوش خوسي أوتشو( لــ ليلى عيون

د. طارق بوحالة- الجزائر
روايــة حــوش خــوسي أوتشــو للروائيــة الجزائريــة ليــى عيــون، 

والصــادرة مؤخــرا عــن دار ميــم للنــشر والتوزيــع، هــي نــص 

تتقاطــع فيــه عنــاصر عديــدة، حيــث يتشــابك التاريخــي 

ــب  ــة الكات ــن قص ــفا ع ــل، كاش ــي والمتخي ــوفي والعجائب والص

خــوسي فرنانديــز القــاضي، هــذا الشــاب الإســباني الهــارب 

مــن المــوت، نعــم إنــه اللاجــئ إلى وهــران هروبــا مــن رجــال 

فرانكــو. يقــول “أنــا خــوسي فرنانديــز القــاضي” في يــدي 

حزمــة كواغــد؛ لا أعــي كيــف استمســكت بهــا. لعلهــا هلوســة 

ــك  ــا أمس ــا أن ــل، وه ــت الأفاعي ــدت بي، وفعل ــين عرب الروائي

ــة.” ص11 ــرب للخراف ــط واه أق ــي بخي ــما عن رغ

تقُســم الروايــة إلى خمســة مقامــات، يخــص كل مقام شــخصية 

مــن شــخصياتها، أمــا المقــام الأول فجــاء تحــت عتبــة نصيــة 

بعنــوان: هكــذا تحــدث خــوسي فرنانديــز القــاضي” ، إذ يعــر 
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ــروب  ــل في ه ــة تتمث ــة تاريخي ــى لحظ ــام ع ــذا المق ه

ــمى:  ــة تس ــفينة إنجليزي ــر س ــرب ع ــن الح ــوسي م خ

ســتانروك، عــام 1٩3٩، أيــام الحــرب الأهليــة الاســبانية.

يصــل خــوسي وهــران -وهــو الــذي طالمــا حلــم بالســفر 

إلى أمريــكا الجنوبيــة – مــع 2638 لاجــئ إســباني هربــوا 

مــن الحــرب الأهليــة التــي قــاده فرانكــو في نهايــة 

ــد  ــوسي بع ــل خ ــاضي. يحص ــرن الم ــن الق ــات م الثلاثيني

ــاة ورائحــة المــوت عــى إذن الاســتقرار  ــام مــن المعان أي

في وهــران، وهــو الــذي يملــك عقــد ملكيــة حــوش جــده 

خــوسي أوتشــو.

ــه  ــوط ورث ــه مخط ــران ومع ــة وه ــوسي مدين ــل خ يدخ

ــاب  ــو، كت ــوسي أوتش ــده خ ــة ج ــي قص ــه يح ــن أبي ع

لــن يكتمــل إلا في وهــران كــما كان يخــره والــده: هــذا 

ــاك  ــوسي هن ــا خ ــران ي ــق بوه ــوار، الح ــلا أط ــاب ب كت

فقــط ســتكمله…ص 11

باســكال  بمســاعدة  المدينــة  عــى  خــوسي  يتعــرف 

رودريغــاس، الــذي يعرفــه بــدوره عــى الصائــغ اليهــودي 

شــاييم مزروحــي. الــذي يوفــر لــه عمــلا في محلــه الواقع 

أمــام حــوش خــوسي أتشــو، الــذي كان مطمعــا لــكل مــن 

ــن دون  ــي، ولك ــغ مزروح ــية وللصائ ــلطات الفرنس الس

ــه  ــت بيع ــورة” رفض ــة “غف ــه الحاج ــدوى، لأن مالكت ج

رغــم الضغــوط مــن الجهتــين.

إن هــذا الحــوش ليــس مجــرد مــكان للســكن، إنــه 

بالنســبة إلى الحاجــة غفــورة مــدرج للارتقــاء نحــو عــوالم 

الكــمال ومراتــب التجــلي. حيــث تتخــذ مــن شــجرة التين 

ــاء، نجدهــا تخضــب  ــاء ســبيلا لهــذا الارتق ــي في الفن الت

أطــراف الأغصــان بالحنــاء وهــي تغنــي للشــجرة” حنينــة 

يــا حنينــة، والحنينــة في صحــن البــلار، تربطهــا اخديمتــك 

“غفــورة” والصــلاة عــى النبــي المختــار.” ص 48

بعــد تــردد يــزور خــوسي الحــوش رفقــة باســكال لإعــلام 

ــذا  ــه له ــادي، بملكيت ــد اله ــا عب ــورة وولده ــة غف الحاج

ــذا  ــى ه ــم ع ــادي رده ــد اله ــه عب ــص ل ــكان. ليلخ الم

الخــر قائــلا بــكل هــدوء: “هــذا بيــت أجــدادي لم يكــن 

ــبان.” ص64 ــكا لأس مل

يلجــأ خــوسي عــن طريــق بســكال إلى القضــاء الفرنــسي 

للحــوش،  ملكيتــه  بأحقيــة  قــرار  عــى  ويحصــل 

ــه يســهل  ــكا ل فالســلطات الفرنســية وجــدت أخــيرا مال

التعامــل معــه وشّراء البيــت منــه.

ــزن  ــأس والح ــن الي ــة م ــة بحال ــة العربي ــاب العائل تص

ــين،  ــجرة الت ــع ش ــا قط ــة وزوجه ــرر رحم ــب، لتق والترق

مــما يجــر عليهــا مشــاكل عصيبــة، فقــد فقــدت وعيهــا 

بعدمــا صرخــت بأعــى صوتهــا، لتفقــد بعدهــا القــدرة 

نهائيــا عــى الــكلام مــما اســتدعى إحضــار الشــيخ 

البوجيــدي الــذي قــرر بعــد جلســات أن تحلــق شــعرها 

ــا تكفــر عــن  ــل وتتحــول إلى قرعــاء لعله الأســود الجمي

ذنبهــا الكبــير. فقــد قــال لعبــد الهــادي: ” قــد أخطــأت 

زوجتــك وكل خطــأ بــلا توبــة، بــلا لــوم يشــيب النفــس. 

والقلــب يمــرض مثــل الجســد.. ولكــن لــكل خطيئــة بــاب 

للتكفير…أمــام رحمــة طريــق طويــل.. ولكــن تأكــد 

ــع الألم، فإنــه ســينكمش. الألم  حينــما تتوحــد كليــة م

كفيــل أن يحررهــا. هكــذا هــو نامــوس الحيــاة.” ص٧8، 

ص ٧٩

أمــا المقــام الثــاني فبعنــوان: هكــذا تحــدث خوسي أتشــو، 

وهــو شــخصية أخــرى تحيــل عــى ســياق تاريخــي يعــود 

إلى القــرن الثالــث عــشر وبالضبــط في آخــر معاقــل 

ــا  ــام كان يحكمه ــة” أي ــرة “منورق ــي جزي ــس وه الأندل

ــه  ــولى ابن ــم ت ــم” ث ــن الحك ــعيد ب ــمان الس ــو عث ” أب

“الحكــم بــن ســعيد ” إدارة شــؤون هــذه الجزيــرة حتــى 

ــادي رجــال ألفونســو” ســقوطها في أي

بيــت  في  الثامــن  أو خوســو  أوتشــو،  عــاش خــوسي 

الشــيخ البوجيــدي وزوجتــه لآلــة عربيــة، وانكــب عــى 

تعلــم الخــط منــذ صغــره، مــا أهلــه بعــد ذلــك ليصبــح 

خطاطــا في قــصر الإمــارة. فقــد روى خــوسي أوتشــو 

تفاصيــل وصولــه إلى بيــت البوجيــدي، ومراحــل تعلمــه، 

وحــال القــصر ورجالاتــه الذيــن كانــوا يترقبــون مســتقبل 

ــول. ــم المجه مدينته

ــام  ــوان المق -هكــذا تحــدث “هــارون القــاضي” هــو عن

ــة  ــن ســقوط منورق ــا ع ــه حديث ــرد في ــذي ي ــث، ال الثال
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وتســليمها للملــك ألفونســو، وتصويــر مأســاة المســلمين 

الذيــن ســقطوا دفاعــا عــن مدينتهــم، أو أولئــك الذيــن 

ــا بعــد الاتفــاق بــين الحكــم  أبحــروا إلى شــمال إفريقي

بــن ســعيد وألفونســو عــى توفــير ســفينة تنقلــه رفقــة 

مخطوطاتــه وعائلتــه وعــدد معتــر مــن حاشــيته 

منهــم خــوسي أتشــو، فقــد احــترق البوجيــدي في بيتــه 

ــرب  ــتعداد لله ــه والاس ــل مخطوطات ــدد حم ــو بص وه

مــن القشــتالين الذيــن هجمــوا عــى المدينــة دون 

هــوادة، شــعارهم طــرد المســلمين واســترداد الأندلــس. 

أمــا هــارون فقــد لجــأ إلى الجبــال واختــار أن لا يغــادر 

منورقــة مــع الحكــم بــن ســعيد.

– يحمــل المقــام الرابــع حديثــا لـ”ثريــا” وهــي في الأصل 

زوجــة هــارون، التــي تحــي مــا وقــع لمدينــة منورقــة 

مــن تحــولات نحــو المســيحية ومطــاردة المســلمين 

ــرب  ــاة الع ــض بحي ــت تنب ــي كان ــرة الت ــذه الجزي ، ه

والمســلمين قــد أصبحــت مقــرة لهــم، خاصــة بعــد أن 

لفــظ البحــر جثــث الآلاف مــن الغرقــى الذيــن كانــوا 

متوجهــين إلى شــمال إفريقيــا ، فقــد خدعهــم ألفونســو 

ــه المزعــوم. باتفاق

أمــا ثريــا فلــم تغــادر مــع ســفينة الحكــم بــن ســعيد، 

وعــادت إلى المدينــة وأصبحــت تعمــل في بيــت خــوان 

ــم  ــاد ترمي ــذي أع ــد ال ــك الجدي ــو المال ــو، وه أنطوني

ــة . ــة والحضاري ــه التاريخي ــدي. لقيمت ــت البوجي بي

وتصور”ثريـّـا” أشــكال التعذيــب الــذي لحق بالمســلمين 

مــن قبــل رجــال ألفونســو، لأنهــم ببســاطة لم يتمكنــوا 

مــن نســيان دينهــم وعاداتهــم وشــعائرهم الإســلامية.

جــاء المقــام الخامــس والأخــير عــى لســان خوسي أتشــو 

الــذي اســتقر في وهــران، ليجمــع بــين الــشرق والغــرب، 

أليــس هــو الإســباني المســلم، يعيــش في الحــوش الــذي 

ســيحمل اســمه بعــد ذلــك بقــرون، يلتقــي بريــا التــي 

مــات زوجــه هــارون ونجــت هــي، ثــم يتزوجهــا 

ويعــود إلى اســبانيا “خاصــة وأن غرناطــة لم تســقط 

بعــد. ويتضمــن هــذا المقــام حديثــا عــن شــجرة التــين 

ورمزيتهــا لــدى خــوسي أوتشــو.

ــة  ــهد في رواي ــر مش ــاضي أخ ــز الق ــوسي فرناندي ــي خ ينه

ليــى عيــون، حيــث يتعلــق قلبــه بوهــران، وبحوشــخوسي 

أوتشــو، يقــول في ذلــك

“هــا هــو الاســتيلاء كــما كان في كلّ الأزمــان مناســبة 

مأســوية للقــاء الــشرق بالغــرب… لقــد تفأيــت شــططه 

ــو  ــا ه ــر، وه ــا في الجزائ ــلّي هن ــيّ ع ــم غ ــبانيا ث في إس

المخطــوط يعبــق بــه في محظيــة مــن أرض الأندلــس” ص 

1٧6، ليقــول بعــد ذلــك “…يــا اللــه أنــا خــوسي فرنانديــز 

القــاضي المســلم، المنورقــي ، العــربي، القشــتالي، المســيحي. 

أخالنــي قــد رميــت بالقبعــة واعتمــرت عمامــة ولبســت 

ــقفه  ــصر، أس ــة ق ــن شّرف ــل م ــا ذا أط ــا أن ــانا وه طيلس

ــر.” ص 1٧٧ ــام والمرم ــن الرخ ــه م ــراء وأعمدت خ

يقــرر خــوسي مغــادرة وهــران إلى المكســيك، ويــزور 

ــة” أشــعل  ــي تودعــه مبتســمة وقائل الحاجــة غفــورة الت

قنديــل قلبــك، ســينير لــك حتــما سرادق التيــه” ص 1٧8.

-تتقاطــع في روايــة حــوش خــوسي أوتشــو مســتويات 

ــطوري،  ــوفي والأس ــي والص ــين التاريخ ــع ب ــدة، تجم عدي

والرمــزي، تجمــع بينهــا شــجرة التــين المتواجــدة في حــوش 

بالحاجــة غفــورة،  الرمزيــة  خــوسي أوتشــو وعلاقتهــا 

والشــجرة كــما يــرى الفرنــسي “مرســيا إليــاد” لهــا تأويلات 

عديــدة أهمهــا أنهــا ترمــز إلى وجــود أرفــع يتعــدى 

الشــجرة ذاتهــا، مــما يمنحهــا هالــة التقديــس الرمــزي. أن 

هــذه الشــجرة كانــت هــي الســبب في نجــاة “ثريــا” مــن 

بطــش خــوان أنطونيــو” الــذي احتــل منــزل عائلــة الشــيخ 

ــوش  ــدة في ح ــين المتواج ــجرة الت ــما إن ش ــدي. ك البوجي

أوتشــو هــي التــي كانــت ســببا في فقــدان رحمــة القــدرة 

ــكلام. عــى ال

وتعــد شــخصية البوجيــدي شــخصية متعالية عــن التاريخ، 

فحضورهــا في القــرن العشريــن وفي بيــت الحاجــة غفــورة، 

ــزج  ــخ ليمت ــن التاري ــود م ــو يع ــي، فه ــير منطق ــدو غ يب

ــراه كارل  ــوع مــن التعــالي كــما ي ــلا عــى ن بالواقــع، محي

يونــغ، إذ إنهــا شــخصية تربــط بــين الحقيقــي والخيــالي، أو 

بــين العقــلاني وغــير العقــلاني، مــما يجعــل هذه الشــخصية 

ــه  ــل في ــما، تنتق ــة” ليســت إلا حل ــي عالجــت ” رحم الت
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ــي إلى  ــن التاريخ ــل م ــي. ب ــي إلى العجائب ــن التاريخ م

الصــوفي.

ــدا عــن  ــل يحــر بعي ــة، ب ــدي حقيق لا يحــر البوجي

ســلطة التاريخــي، إنــه يحــر مــن منظــور الباريدوليــا 

ــوف لــيء  ــة عــى الإدراك المأل ــي في معناهــا الإحال الت

غــير موجــود. بمعنــى هــل كان خــوسي فرنداديــز يتوهــم 

وجــود شــخصية الشــيخ البوجيــدي، الــذي عــاش في 

عــصر جــده منــذ أكــر مــن ســبعة قــرون. لهــذا فيبــدو 

ــن  ــل م ــس العق ــة، ولي ــر زمني ــخصية ع ــذه الش أن ه

ــدى  ــية ل ــذات النفس ــن ال ــزء م ــي ج ــل ه ــفها، ب يكش

خــوسي الشــاب.

ويجمــع بــين أحــداث الروايــة زمنيــين، زمــن القــرن 

الثالــث عــشر ميــلادي، عندمــا ســقطت مدينــة منورقــة 

ــه الكثــير مــن  ــل في ــد ألفونســو وجيشــه، زمــن قت في ي

ــث نجــا  ــا وتهجــيرا، حي ــا وغرق ــا وتعذيب المســلمين حرق

خــوسي أوتشــو جــد خــوسي فرنانديــز واســتقر في وهران 

بعــد هجرتــه مــع الحكــم بــن ســعيد الــذي يبــدو أنــه 

لقــي مصرعــه غرقــا، وزمــن ثلاثينــات القــرن العشريــن 

عندمــا هــرب خــوسي الشــاب مــن فرانكــو واســتقر في 

وهــران قبــل أن يقــرر مغادرتهــا إلى أمريــكا الجنوبيــة.

ــين  ــع ب ــون أن تجم ــى عي ــة لي ــد اســتطاعت الروائي لق

هــذه الأزمنــة والشــخصيات في برنامــج سردي، تداولــت 

عليــه شــخصيات خــوسي فرنانديــز وخــوسي أوتشــو 

ــا … ــاضي وثري ــارون الق وه

حــاضرة  باعتبارهــا  وهــران  مدينــة  وتظهــر 

الوافــدة  الثقافــات  فيهــا  تــذوب  كوزموبوليتانيــة، 

لتتحــول إلى ثقافــة متوســطية تســتقطب الجميــع، فقــد 

لعبــت دورا حاســما في كثــير مــن المحطــات التاريخيــة، 

ــام  ــم أي ــبانيا ث ــم بإس ــس، ث ــر بالأندل ــة الجزائ في علاق

ــة عــى لســان  الاســتعمار الفرنــسي. وكــما ورد في الرواي

باســكال: ” هكــذا هــي وهــران مدينــة تفتــح ذراعيهــا 

الأجنــاس…” ص 45. لــكل 

في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي
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من منطق الموت إلى استيهاماته: قراءة في رائحة الموت

د. المصطفى سلام/ المغرب

تقديم :
يعــرف الإنتــاج الــروائي العــربي ديناميــة فــــي التحــول 

ــدة  ــارات جديــ ــاليب و مس ــتراح أس ــون ، و اج و التك

فــــي التعبــير و البنــاء الفنــي ، فالرواية العربية حـــــالة 

تعبيريــة ، تنطلــق مــــن أسئلـــة التحــولات الاجتماعيــة 

و إكراهــات الوجــود ، ســاعية إلى تقديــم صياغــة أو 

جــواب عنهــا مـــــن خــلال اختيــار جنــس الروايــة 

لأســباب فنيــة و معرفيــة و إيديولوجيــة أيضــا . هــــذا 

الاختيــار يســعف الكاتــب فـــي عــرض تصــوره للقضايــا 

و الموضوعــات العديــدة مــن موقــع التخييــل الــسردي 

و فلســفة عــوالم الإمــكان و قــدرة الــسرد عــى الإقنــاع 

و عــرض وجهــــات النظــر …ليــس مــــن موقــع المنطق 

ــراض  ــباب ، و الأع ــج بالأس ــط النتائ ــذي يرب ــي ال العلم



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

203    العدد 248 )15(آب 2023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

بالــشروط، بــــــل وفــق منطــق التخييــل الــسردي حيــث 

يربــــط المبــدع تصــوره مــــن خــلال تسريــد مــادة 

ــا ، دون  ــا و جمالي ــلها فني ــا أو تشكيـ ــة و صوغه حكائي

ــة . ــة نهائي ــواب في صيغ ــصر الج ح

التجربــة السرديــة وجــــه مــن أوجــه المقاربــات الفنيــة 

لكثــير مــــن الظواهــر و القضايــا التــي تخــص الإنســان 

و تشــغل ذهنــه فــــي مختلــف أبعــاده النفســية و 

الاجتماعيــــة و الثقافيــة و السياســية و الدينيــة …و 

ــر  ــان ع ــد الإنس ــأنا عن ــر ش ــر الظواه ــين أكثــ ــن ب مــ

ــوت . ــة الم ــخ قضي التاري

ــان شــعرا أم  ــواء كــ ــربي ، س ــداع الع ــاول الإب لقــد تن

مسرحــا أم رقصـــة أم روايــــة ظاهــرة المــوت ، الســؤال 

ــه ،  ــواب عن ــي بالج ــذي لا ينته ــد ، و ال ــم الجدي القدي

بقــدر مــا يفتــح آفاقــا للتفكــير فيــه و تجديــد التأمــل في 

ــه . ــي ب ــكال الوع ــف أش ــل مختل ــاره ، و تمثي آث

ــير  ــبب و المص ــة الس ــي بمعرف ــوت لا ينته ــؤال الم إن س

ــرا  ــا ، مؤث ــه يظــل حي ــت ، و لكن ــه المي ــذي يصــير إلي ال

ــي  ــتمرة و ه ــاة مس ــت الحي ــا ، مادام ــزا ، ملتبس ، ملغ

ــان . ــة للإنس ــراء و فتن ــر إغ ــصر الأك العن

ــوت ، و  ــع المــ ــخ يصن ــخ و التاري ــع التاري ــوت يصن الم

الإنســان محكــــوم بهــما وجــودا و عدمــــا ، لهـــذا يظــل 

ســؤال المــوت مرافقــا للإنســان و يتعمــق الســؤال أكــر 

كلــما تقــدم في تحـــدي الطبيعــة و تســخير العلــم و 

التقنيــة و الاجتهــاد في تجــــويد الحيــاة ، و كــــأن المــوت 

ســبيل إلــــى إفســاد تلــك الجــودة و المتعة التــــي حصل 

عليــــها الإنســان إن المتغــير في هــذا الأمــر ، هـــو طبيعــة 

الـــوعي المتشــكل حــول المــوت ، و تمثــل ذلــك فنيــا مــن 

طــرف الإنســان الموغــل فــــي القــدم أو المتقــدم فــــي 

الحداثــة أو المشبــــع بالميثولوجيا أو المحكــــوم بالدين و 

المؤطـــر بالمقــدس …

هنــــاك نصــــوص سرديــــة عربيا و غربيا انتظمت حول 

ظاهــــرة المــوت ، و اختلفــت فــــي تظهيرهــا أو تمثيلهــا 

سرديــا ، و مــن بــين تلــــك النصــوص ، روايــة ” رائحــــة 

المــوت ” للكاتبــة المغربيــة : ليــى مهيــدرة

– كيف تم تمثيل سؤال الموت في الرواية ؟

– ما هي صورة الموت في هذا النص ؟

العنوان و تنوير العتمات :

ــة  ــة أهمي ــة و النقدي ــن الدراســات الأدبي ــير م ــدت كث أك

ــص أو  ــة الن ــر دلال ــواز في تجذي ــص م ــوان كن ــة العن عتب

الأثــر الفنــي و جعلــه يتــداول في ســوق القــراءة و النقــد .

يتركــب عنــوان هـــذا العمــل مــن ترطيــب لغــوي يتــماشى 

ــي تســتهل  ــة القديمــة الت ــات العربي ــن السردي مــع عناوي

ذلــك بتركيــب لغــوي إضــافي أو وصفــي منــزوع الخــر :

ــي النســيم ســواء كان  ــح ، و هــ ــا روائ – رائحــة : جمعه

طيبــا أم نتنــا. و تــدل رائحــــة الــيء علــــى أثــره، أي مــا 

يــدرك عــــن طريــق حاســة الشــم ؛ جــــاء في الأثــر : مــــن 

ــم  ــة أي لــ ــرح رائحــة الجن ــم ي ــل نفســا معاهــدة لــ قت

يشــم رائحتهــا . و الرائحــة مــــا ينبعــث في الهــواء لــيء 

ــة  ــما أن الرائح ــوان . ك ــه الإنســان أو الحي ــادي و يدرك م

ــات ،  ــات أو الحيوان ــام أو النبات ــاد الأجس ــد أبع ــي أح ه

ــن  ــة ع ــة ،ناتج ــة أو اصطناعي ــون طبيعي ــد تكـ و هــي ق

ــصر … ــن عن ــر م ــين أك ــماوي ب ــزج كي ــب أو م تركي

– المــوت : أو الموتــان ضــد الحيــاة . مــن فعــل مــات يموت 

موتا و المــــوت زوال الحياة عــــن كـــل كائن حي ) إنسان 

ــرت  ــم ذك ــرآن الكري ــي الق ــات ( . وفــ ــوان أو نب أو حي

أشكــــال للمــوت مثــل المــوت ضربــا أو خنقــا أو غرقــا أو 

ســقوطا …و هنــاك تصنيــف آخــر للمــوت حســب رمزيــة 

اللــون :

– الموت الأبيض : أي الموت الطبيعي .

– الموت الأحمر : زوال الحياة قتلا .

– الموت الأسود : أو الموت خنقا

– الموت الزؤام : الموت فجأة …..

ــل  ــياقية مثــ ــان س ــوت دلالات و مع ــل الم ــا يحمـ كمــ

الســكون و الركــود و الجمــــود و الجهــــل ، قــــال تعــالى 

: ” أو مــن كان ميتــا فأحيينــاه ” أي كــــان جاهــلا كافــرا 

. و يلاحــظ أن المداخــل المعجميــة أو الدلاليــة السياقيــــة 

المختلفــة التــي يـــرد فيهــا لفــظ الموت تميــل باتجــاه الخلو 

مــن الخــير عامــة و ترســيخ المعــاني الســلبية ســواء أكان 
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الــروح بالنســبة للإنســان أو الــزرع بالنســبة لــلأرض أو 

الجنون بالنســبة للعقل ) المــــوتة بالضــــم جنس مــــن 

ــون و الــصرع يعــتري الإنســان . ( الجن

ــوت  ــة إلى الم ــت الرائح ــب ، أضيف ــث التركي ــن حي و م

فــكان المــوت حدثــا أو معنــى يدرك مــن خــلال رائحته. 

أي عندمــا تــزول الحيــاة مــــن الكائــن الحي أو عــــنه ، 

تخــر أو تــــدل عليــه الرائحــة . كمـــا أن هــذا التركيــب 

أو الإضافــة مــــنزوع الخــر : كيــف هــي رائحــــة الموت 

ــن  ــي تأخذهــا ؟ كيــف نميزهــا ضمـ ــا الصفــة الت ؟ مــ

نســق الروائــح ؟

المـــوت فعل ناتج أو ناجم عــــن ســبب، و يخلــــق أثرا 

أو آثــارا عــــى الجســد أو الكيــان الــذي حــــل بـــه ، و 

انتزعــت الحيــاة منــه . جــــاء في النــص :

” أنــا هنــا حتــى أمــوت ، و ســاعتها قــرروا أن تدفنــوني 

أو تتركــوني أنــشر رائحــة المــوت بالمــكان ….”

ــة ، و  ــى جث ــد إلــ ــول الجس ــوت : تح ــار الم ــأولى آث ف

ثانيهــا تعفــن الجثــة و انبعــاث رائحــة نتنــة …فمــــن 

ــة  ــة أو دلال ــي رمزي ــات ؟ و ماه ــف م ــات ؟ و كي مـ

ــا ؟ ــوت هن الم

هــذه أســئلة تقتــي أجوبــة محكومــة بســياق النــص و 

موضوعــه ، و بثقافــة القــارئ أو المــؤول لــدلالات النــص 

و خاصــة العلامــات النصيــة التــي تنتظــم حــول ثيمــة 

أو فكــرة المــوت .

التظهير السردي في النص :
ــادة  ــل م ــي تمثي ــة فــ ــة خاص ــة صيغ ــت الروائي اتبع

الروايــة الحكائيــة و تظهيرهــا ، أي منــح موضوعهــا 

بنيــة و شــكلا يــدرك مــن خلالهــما الموضــوع ، و ذلــك 

بتوزيــع النــص عامــة إلى مســارين أو صيرورتــين :

أ – خطاب الجثة أو مسار الجسد بعد الموت

ب – خطاب الذات قبل الموت أو سيرة بلقايد .

بهــذه الصــورة يكــون القــارئ أمــــام بناءيــن ســـرديين 

للحكايــة أو مســارين مختلفــين لموضوعــين يبــــدوان في 

ــين . ــا متماثل الظاهــر مختلفــين ، و يحتمــل أن يكون

يقــترن المســار الأول بحديــث جثــة : أي سرد وقائــع 

جــرت و انتظــم مســارها بعــد المــوت . هــذا الحديــث 

تميــز فـــي “رائحة المــوت ” بعناويــن خاصة : المســودات 

و قــد جــاءت مرتبــة مــن المســودة الأولى إلى التاســعة . 

هــذا المســار يمكــن أن نصطلــح عليــه تسريــد المــوت و 

يمكــن أن نضبــط تمفصلاتــه كالتــالي :

1- ما قبل الانتحار

2- الإعداد للانتحار و التفكير فيه .

3- التنفيذ و الإعلان : الخر ـ رائحة الموت

ــة و  ــرف الشرط ــن ط ــة م ــق الحادث ــق : توثي 4- التوثي

ــاء ــم القض ــي ث ــب الشرع الط

5- التشريــح : نقــل الجثــة إلى المستشــفى و وضعهــا في 

غرفــة المــوتى اســتكمالا للتوثيــق .

6- التصريــح بالدفــن : بعــد إصــدار شــهادة إداريــة 

ــة. ــن الجث ــمح بدف تس

ينتظــم الــسرد في هــذا المســار حــول عنصريــن ، المــوت 

و الكتابــة . فكيــف ذلــك ؟

يدرك القارئ ذلك من خلال الثنائيات التالية :

أولا :- المــــوت حــدث فاصــل بـــين عالمــين ، عالــــم 

الحضــور أو عــالم الشــهود و عالــــم الغيــاب أو الاندثــار . 

ــة. ــببا و نتيج ــل س ــام و مكتم ــدث ت ــوت ح الم

ــة  ــة بدئي ــة أو محاول ــة أولي ــل كتاب ــودة في الأص – المس

لمشروع أو عــــمل قبل أن ينقح أو يصحح بشكـــل نهائي 

. المســودة نســخة مبدئيــة تقبــل الحــذف أو الإضافــة و 

التغيــير . المســودة دليــل عــى فعــل لم يكتمــل بعــد .

ــويل الجســد إلى  ــدال تحويــلي ، تحـ ــا : – المــوت إب ثاني

ــة و  ــص للمتع ــكون ، تعوي ــة بالس ــدال الحرك ــة ، إب جث

اللــذة بــالألم . إلغــاء لــــكل إحســاس طبيعي و مــــألوف 

، تعطيــل للســان و إسكـــات للنطــق و بعــرة للنظــام . 

ــزكي إلى عفــن … ــل للطيــب إلى نــن و ال المــوت تحوي

– المســودة بــذرة أولى للتفكــير ، تعبــير في حالــة طفوليــة 

، حركــة في صيغــة حَبْــو ، نهــوض بعــد ســقوط ، وقــــوف 

بعــد كبــوة ، نقــص يســعى إلى اكتــمال . المســودة ذاكــرة 

قبليــة تقــاوم جرثومة النســيان ، تذكـــــير للنــص بأرومته 

، وجــود يبحــث عــن اســتقامة و اعــتراف و إقــرار .



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

205    العدد 248 )15(آب 2023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

ثالثــا : – المــوت حــاضر و المســودة مــاض، لكنهــا 

ــاء في  ــاض ، ج ــوت م ــتقبلا و الم ــدت مس ــص غ في الن

النــص: ” لم يوهموننــا بــأن المــوت يــأتي بعــــد أن تضــع 

الحيــاة نقطــة نهايتهــا ، فهــــل المــوت نقيــض للحياة أم 

ــدة …..” ــرة واح ــوت م ــل نم ــا ؟ و ه ــى معه يتماه

” كلــما تملكــه هــذا الإحســاس إلا و غــادر بيتــه مخترقــا 

العــالم الخارجــي هاربــا مــن هواجســه ….متأبطــا 

ــوداته  ــض مس ــا بع ــع به ــد جم ــة و ق ــه المتهرئ حقيبت

ــا  ــد به ــات لم يج ــن صداق ــلا ع ــا بدي ــل منه ــي جع الت

ــه ….” واقع

رابعــا : الـــموت ســؤال يواجــــه الإنســان، عقبــة كأداء 

. و  كــــرها  ، كأس علقــم يتجرعــه  تقلــق وجــوده 

المســـودة حيــــاة لم تتضــح معالمهــا بعــد ، حيــاة تبحث 

عــــن الاكتــمال و الاســتواء، أخطــاء تســعى إلى أن تكون 

ــا. صواب

المســودة فــــي اقترانهــا أصــلا بالكتابــة ، و الكتابة تعبير 

و تجذيــر للأفــكار و الخيــالات المقلقــة .كمـــا الكتابــــة 

تجذيــر لثقافــة المــــوت ســواء كانــت حبـــرا عــى ورق 

أم نقشــا علـــى حجــر أم وشمــــا عــى جســد أم تمثيلا عى 

ركــح أو شاشــة …

ــق  ــق المتعل ــة في الش ــص و خاص ــات الن ــف ملفوظ تكش

بحديــث الجثــة أو اســتيهام المــوت عــن طبيعة المســودات 

و علاقتهــا بالمــوت :

ــذات  ــع ال ــؤال يدف ــق و س ــث قل ــس و مبع ــوت هاج الم

ــرورة أن  ــس بال ــة ، لي ــن جــواب أو أجوب إلى البحــث ع

ــواب  ــة…و الج ــة أو موضوعي ــة أو علمي ــون منطقي تكــ

ــا و لا  ــا و لا ديني ــن علمي ــسرد لم يك ــذا الم ــي ه ــا فـ هن

طبيــا إكلينيكيــا ، و لكــن الأمــر هنــا اتخــذ شــكلا تخييليــا 

و تعبــيرا اســتيهاميا . هــذا التخييــل الــسردي جــاء خــارج 

المــدار البــشري و لم يقــف عـــند حــدود الطبيعــة البشريــة 

. لقــد جــاءت المســودات تعبــيرا عــــن مــشروع روايـــــة 

عــن هاجــس المــوت لــدى الشــخصية الرئيســية ) بلقايــد 

ــص : ــاء في الن ( . ج

ــا  ــه مخترق ــادر بيت ــما تملكــه هــذا الإحســاس إلا و غ ” كل

العــالم الخارجــــي هاربــا مــن هواجســه حتـــى و إن كان 

الهــروب نحــو عــالم لم يســتطع حتــى الآن أن يســتوعبه 

بالشــكل الــذي يجــب ، متأبطــا حقيبتــه المتهرئــة و قــد 

جمــع بهــا بعــض مســوداته التــي جعــل منهــا بديــلا عــن 

صداقــات لم يجــد بهــا واقعــه ……و بالرغــم مــن ذلــك 

كـــان إحســاس الوحــــدة لا يفارقه ، كثيرا ما كان يســخر 

ــرر  ــه و ق ــن حريت ــى ع ــذي تخ ــو ال ــه و هــ ــن نفس م

أن يســجن نفســه محــاولا إتمــام روايــة حــول الإشــكالية 

التــي تســكنه .”

ــذي  ــاب ال ــذا الكت ــه أن ه ــم نفس ــك يوه ــع ذل ” و م

يســتجمع فيــه مســوداته الآن قــد يكــون ســابقة في عــالم 

ــة بمحــور موضوعــي صرف . “ ــة أدبي ــة رواي الكتاب

– تسريد الحياة أو خطاب الذات قبل الموت :

ــول  ــة ح ــن الرواي ــاني م ــق الث ــي في الش ــير الح ــم تبئ ت

شــخصية مرجعيــة تاريخيــة : بلقايــد . و قــد تكفــل 

الســارد بعــرض ســيرة ذاتيــة لهــا أي كتابــة تاريــخ حياتهــا 

ــر  ــات و المصائ ــم العلاق ــلاد و النســب و الأصــول ث : المي
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ــد و  ــاة بلقاي ــد حي ــبيه بتسري ــنا ش ــر هـ …و كأن الأم

توثيقهــا . و يلاحــــظ أن المنطــق الــذي يحــــكم هــذا 

المســــار شبيــــه بالمنطــق الــسردي فـــي أدب أو ترجمة 

الســير الذاتيــة . و المتأمــل في مســار ســيرة بلقايــد يدرك 

ــين : ــين آليت ــوزع ب أن يت

– آليــة الإخبــار : إذ تكلــف الســارد بتقديــم معلومــات 

ــذ  ــا من ــار حياتهـ ــع مس ــخصية و تتب ــذه الش ــن ه عــ

ــاة و  ــه مــن معان ــا تعــرض ل ــا و م ــا قبله ــولادة أو م ال

ــره و  ــه و فك ــن تجــارب بصمــت وجدان ــا عاشــه م مـ

ضاعفــت مــن معاناتــه و عمقــت عزلتــه و وحدتــه .و 

هــذا يتوافــق و الــسرد التقليــدي في تخيييــل الــذات أو 

ــيرة : أدب الس

ــير  ــة غ ــد، و لا مدين ــير بلقاي ــما غ ــه اس ــرف ل ” لا يع

ــه  ــيني ….خطيئت ــل خمس ــا ، كه ــي يقطنه ــذه الت هــ

ــذ الصغــر و  ــه يحمــل اســما وســمه العــار من هــي أنـ

جعلــه منبــوذا ، …..”

– آليــة الاعــتراف : في كثــير مــــن مواقــع التلفــظ في هذا 

المســار ، نصــادف بلقايــد يحكــــي عـــن ذاته و كـــــأنه 

لا يكتفــي بأهليــة الســارد فـــي الإخبــار عــــن حياتــه 

بــكل صــدق ، بــل يتســلم الكلمــة ليواصــل الــسرد 

عــــن تجربتــه و خاصــة في المواقــع الأكــر حساســية و 

ــا : ــة أو تلــك التــي تأخــذ بعــدا وجداني حميمي

” أنــا بلقايــد و ســأظل بلقايــد مــا دمت لا أملــك القدرة 

ــك ، مــرارا تخيلتنــي أحــاول و أفشــل ،  عــى تغيــير ذل

فتغيــير الاســم في حالتــي مرتبــط بتغيــير المــكان ….”

ــي  ــة ليزرعن ــه الطبيع ــذي اختارت ــا ال ــا أبي ، أيه ” أبي ي

ــك  ــل ألوم ــا ، ه ــوت بعده ــم يم ــب ث ــم زين ــي رح فـ

لأنــك لم تصمــد أكــر ، أم أعتــذر منــك لأننــي أرغمــت 

علــــى حمل اســم غير اســمك و لــــم أتمرد ؟ إن كــــان 

عــذرك المــوت فــما عــذري أنــا المكبــل بالحيــاة ؟ ….”

إن الإخبــار و الاعــتراف إجــراءان متبعــان في تقديــم 

ســيرة بلقايــد أو تسريــد حياتــه عــر تقنيــات الاســترجاع 

ــسرد  ــظ أن ال ــاة . و يلاح ــر و المناج ــوار و التذك و الح

ــن أساســيين : ــا انتظــم حــول عنصري هن

ــة ،  ــة الهوي ــاصر أو مكتمل ــة العن ــخصية تام ــذات : ش ال

ــا …. ــا و اجتماعي ــا و ثقافي بيولوجي

ــخصيات  ــن و الش ــاء و الزم ــث الفض ــن حي ــع : مـ المرج

، هيمــــن البعـــد الواقعــي علــــى التخييــلي حرصــا عـــى 

ــة ، مــا  ــع ) مغــرب الحماي ــذه الوقائ ــات حقيقــة هــ إثب

قبــل الاســتعمار ، الحــــركة الوطنيــة ، الاســتقلال ، القيـــاد 

و فــترة الســيبة ، المثقــف و الســلطة ، الكتابــة و الممنــوع 

)..…

الآن ، مــا العلاقــة بــين الخطابــين : حديــث الجثــة و ســيرة 

بلقايــد ؟ أو كتابــة المــوت مــن جهــة و كتابــة الحيــاة مــن 

جهــة ثانيــة ؟

ــرا  ــان مؤط ــودات و إن كـ ــص المس ــارئ أن ن ــدرك الق ي

بالتخييــل و الاســتيهام ، فــإن سيــــرة بلقايــــد مؤطــــرة 

بالواقعــي و التاريخــي ، و هــما يتقاطعــان في كثــير مــن 

ــط : النق

أولا : الموت

ــد بالمــوت و تتعــدد صــور المــوت في  ــترن ســيرة بلقاي تق

ســيرته ، فقــد توفيــت والدتــه زينــب ) ص24 و 1٩ ( 

كــما تأثــر بمــوت والــده المختــار ) ص 34 ( و مــات جــده 

القايــد حمــو ) ص15 – 20 و 11٩ ( و كان لمــوت صديقــه 

ــه ) ص 66 ( . ــغ في حيات ــر البال الاث

و في المســودات ينطلــق الــسرد مــن حــدث الانتحــار 

ــق  ــة تحق ــوت أو صيغ ــكال الم ــن أش ــكلا مـ ــاره ش باعتب

مــــن خلالهــا .

ثانيا : الوحدة و العزلة :

بلقايــد عــاش وحــدة و عزلــة ، بعــــد أن فقــد أمــه التــي 

ــاء،  ــه و لا أصدق ــلان ل ــاة ، لا خ ــه في الحي ــت رفيقت كان

و الشــخصية الروائيــة فــــي المســودات عاشــت بدورهــا 

عزلــــة حيــث اختطفــت و عزلــت عــــن أسرتها و عاشــت 

بعيــدا عــن محضــن أسرتهــا .

ثالثا – الانتساب إلى الريف و التعلق بالمدينة :

ــة  ــة ، إلى قري ــى البادي ــبان إلــ ــا تنتس ــخصيتان مع الش

ــا  ــا مع ــسي ) ص 23 ( و حرم ــط الأطل ــى المحي ــة ع مطل

مـــن ذلــك الفضــاء حيــث نفيــا عنــه و أحرجــا منــه قــسرا 
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ــة و  ــما بالمدين ــن تعلقه ــك ع ــا ) ص 13٧ ( ناهي أو غصب

دروبهــا و حاراتهــا و بحرهــا ….و العلاقــة بــين الفضاءيــن 

ــل مــن بلقايــد و  ــا مرجعــين لســيرة كــ تكـــمن في أنهمـ

ــد ــة : العــربي بلقاي الشــخصية الورقي

رابعا – الحوار مع الأموات :

ــة مــع أمــه  ــيرة مــن الرواي ــد يتحــاور في مواقــع كث بلقاي

ــه  ــع صديق ــا م ــاور أيض ــب ) ص 34 – 11٧ ( و تح زين

الميــت كــما جــرى حــوار مــع المــرأة الغانيــة في اللوحــة 

) ص 111( و أجــرى أيضــا حــوارا مــع جــده ) ص 112(

خامسا – الوعي بالموت

أو التفكــير فيــه و جعلــه مــادة للتأمــل عــى أســاس أنــــه 

ــدث و  ــى ، ح ــير و منته ــق ، مص ــؤال مقل ــس و س هاج

نهايــة ..

سادسا – الانفصام :

ظاهــرة الانفصــام متحققــة فــــي النصــين معــــا و لــدى 

الشــخصيتين كلاهمــــا مــن خــلال وجــود قريــن أو شــبيه 

) ص 8٧(

سابعا – العصيان و التمرد :

خاصــة عــى المواضعــات الاجتماعيــة مــن خــلال الخــروج 

عاريــا أو الجــولان منــزوع الملابــس كتحــد للرجولــة 

المبتــورة أو الذكــورة المخصيــة ) ص 138 (

من منطق الموت إلى استيهامه
ــا المــوت ،  ــة ميثولوجي ــن زاوي ــاني مــ ــدال قرب المــوت إب

و هــو أيضــا إبــدال وجــودي للحيــاة ، و بالعــودة إلــــى 

ــرد ، و  ــس للســ ــدث مؤس ــوت ح ــدرك أن الم ــة ن الروايـ

مصــدر للتخييــل ، و بــاب للاستيهــــام ، و مصــير مهـــدد 

لمجتمــع الروايــة . هكــذا انبثــق الــسرد في ” رائحــة المــوت 

ــة  ــخصية المحوريـ ــدى الش ــا ل ــس أثاره ــبب هواج ” بس

بلقايــد، فجــاء تفكــيره فيــه في صيغــة بنــاء سردي و 

ــلي : ــكان تخيي إم

” كتابــة روايــة تكــون أحداثهــا و وقائعهــا ، زمانهــا و 

مكانهــا ، شــخصياتها و مصائرهــا ….. اســتجابة لهاجــس 

ــوت ” ــؤال الم أو س

إن التفكــير في المــوت شــأن إنســاني ، بغــض النظــر عــــن 

ــلال  ــن خ ــد مـ ــذا البع ــق ه ــرفي . و يتعم ــتواه المع مس

النســق الثقافـــي و الطبيعـــي المؤطريــن لــه، و هــذا مـــا 

نلحظــه مـــن أدبيات أو ثقافة المــــوت عند المجتمعــــات 

الاجتماعيــة . مــن خــلال مــا تقدمــه المدونات الأســطورية 

ــلات و  ــا يطرحــه المقــدس عامــة مــن تمث ــة و م و الديني

ــظ أن  ــة ، نلاح ــودة إلى الرواي ــوت . و بالع ــزات للم ترمي

ــوت :  ــاء بالم ــة و انته ــق بدايــ ــردي تحق ــارها الســ مس

ــك  ــن ( ناهيــ ــح بالدف ــوان ) رائحــة المــوت و تصري العن

ــوره . و  ــوت أو ص ــرة للمــ ــة كثيــ ــرات نصي ــن تمظه ع

ــد  ــة أو تسري ــث الجث ــه بحدي ــا علي ــا اصطلحن خاصــة م

ــوت . الم

ــدم  ــلا أق ــوت ، و فع ــى الم ــؤشّرا ع ــار م ــد كان الانتح لق

ــاه ، للعبــور إلى  ــا و قاصــدا إي ــه العــربي بلقايــد راغب علي

عــالم الأمــوات ، و مفارقــة المــــدار البــشري . هكــذا كان 

الانتحــار نــواة للتخييــل و إمكانــــا مــن إمكانــات كثيـــرة 

لبنــاء عــالم روائي مترامــي الأطــراف و متعــدد الأبعــاد …

ــواة  ــي و ن ــس للح ــدث مؤس ــة ح ــي الرواي ــوت فــ الم

ــودات ”  ــتوى الأول ” المس ــي المس ــواء فــ ــل ، س للتخيي

ــترة  ــط بف ــذا الإجــراء يرتب ــد . هــ ــق ســيرة بلقاي أو توثي

ــر  ــق الأم ــاصر ، يتعل ــرب المع ــخ المغ ــن تاري ــة مـ تاريخي

بفــترة الحمايــة أو الاحتــلال ثــم الاســتقلال و مــــا بعــده 

، و انطلاقــا مــن الاســم أو الكنيــة ” بلقايــد ” يتبــادر 

إلــــى الذهــن فــترة القيــاد و مــا تميــزت بــه مــن شــطط 

في الســلطة و خدمــة المســتعمر و ظلــم للعبــاد و اعتــداء 

ــم … عليه

هــذه الكتابــة التخييليــة ذات البعــد التاريخــي تتأســس 

في عمقهــا حــول تيمــة القتــل أو المــوت :

– موت الأب المختار من طرف القايد حمو

– موت الأم زينب

– موت الجد / القايد

موت الصديق رفيق الطفولة …

مــا تبقــى مــن هــؤلاء هــو رائحــة موتهــم ، و قــــد 

اختلفــت تلــك الروائــح ، فرائحــــة الأب غــير رائحــة الأم 

ــن  ــل المــوت مــ ــة بتشــييد متخي ــت الروايــ ــد حفل . لق
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خــلال تركيــب مصفوفــــات سردية و صياغــــة بناءات 

ــالي : ــة للمــوت جــاءت كالت ــب رمزي و قوالــ

أولا : التطبيع مع الموت

تحقــق هــذا الأمــر مــن خــلال تجربــــة حديــث الجثة 

ــه ، حيــــث  ــروج مــن الجســد و العــودة إلي أو الخــ

اســتأنس القــارئ مــع المــوت ، و لم يعــد ذلــك الحــدث 

ــادي  ــالم الع ــل الع ــح مث ــل أصب ــف ، ب المرعــب المخي

المألــوف ، و أن هنــاك حيــــاة طبيعيــة بعــد المــوت ، 

إذ ترجــع الــروح إلى الجســـد و يســتعيد وظائفــه مثل 

الــكلام و الانفعــال …و أن الأمــر ليــس كــما تصــوره 

ــم  ــا نعي ــة : إم ــة أو الديني ــات المــوت الميثولوجي أدبي

أو جحيــم .

ثانيا : جدوى الموت

في مســتهل الروايــة ، يتخــذ المــوت صــورة طقــس 

احتفــالي ، احتفــل المنتحــر بموتــه : تطهــير الجســد و 

تزيينــه و انتقــاء وسيلــــة الانتحــار ” ربطــة العنــق ” 

التــي تحمــل دلالة المــــوت من خــلال معنــــى الربط 

و الخنـــق و العقــدة .ثــم الموضــــع الذي توضع فيـــه 

.إن المــوت هــــنا فعـــل مبارك لــــدى صاحبــه ، عكس 

ــان  ــذي كــ ــد ” ال ــلاد الخــاص ب”بلقاي ــقس الميــ طـ

ميــلاده لعنـــة ، و جســـده خطيئـــة ، و اسمـــه نحــس 

يتــرم منـــه النــــاس و يتطــيرون منــه ، و يســعون إلى 

ــه . ــه أو من الابتعــاد عن

الروايــة عامــة صــورت ثنائيــة المــوت و الحيــاة تصويرا 

تطبعــه المفارقة :

– الموت مقدس و الميلاد / الحياة ملعون

– الموت طهارة و الميلاد نجاسة

– الموت نعيم و الحياة جحيم

ــلاد عــذاب و شــقاء  -المــوت ســعادة و انتشــاء و المي

…

ثالثا : الموت تشيئ للجسد

ــا و متلاشــيا  ــح الجســد شــيئا عادي ــوت يصب ــد الم بع

ــه :  ــه و وظيفت ــلي في طبيعت ــج تحوي ــع لرنام ، يخض

ينتقل أولا مــــن الحرارة إلــــى الرودة ، و ثانيا مــــن 

المرونــة إلى الصلابــة ، و ثالثــا مــــن الطهــارة إلـــى التعفــن 

و التحلــل، فتكــون الرائحــة آخــر مــا ينبــئ عــن الجســد ، 

و هــذا منطــق الأشــياء عامــة و خاصــة الكائنــات الحيــة 

بعــد المــوت ، ليصــل في النهايــة إلى الاندثــار و التــلاشي .

رابعا : الموت و الفرجة عى الجسد

إذا كان الميــلاد يقتــي مشــهدا و احتفــالا أو فرجــة عــى 

الجســد في ظهــوره أو قدومــه إلى هــذا العــالم ، مــن خــلال 

طقــوس الميــلاد كما ترســخت اجتماعيـــا بواســطة إجراءات 

وتدابيــــر استقبــــال المولود والاحتفــــال به، فإن المــــوت 

فـــي الروايــة جعــل جســــد الميــت / المنتحــر أو جثتــــه 

ــالا  ــاوة و احتف ــب حف ــهدا يتطل ــة و مش ــوع فرجـ موض

ــي  ــة الت ــد المفارق ــا تتأك خاصــين في الزمــن و المــكان ؛ هن

ــة : انبنــت عليهــا الرواي

في ميــلاد بلقايــد تــرم النــاس منــه و ابتعــدوا عـــنه خوفــا 

مــن أن تلحقهــم لعنــة جــده ” القايــــد حمــو ” . و عنــد 

المــوت / الانتحــار تحلــق النــاس حــول الجثــة و صاحبهــم 

الفضــول ) ص 26 ( للتعــــرف و الاطــلاع عــى جثة المنتحر 

. في الحيــاة كان الإهــمال و التهميــش و النفــور ، و بعـــد 

المــــوت أصبحــت الجثة موضــــوع كـــلام و عنايــة ، و كأن 

ــة  ــاة قضي ــما الحي ــم بين ــاء جميعه ــة الأحي ــوت قضي الم

صاحبهــا فقــط .

خامسا : عمرانية الموت :

إذا كان العمــران إشــارة إلى الحيــاة و الحضــارة في الوجــود 

ــن  ــل عــ ــوت لم يتخ ــإن المــ ــداع ، ف ــة في الإب و العبقري

نصيبــه في هــذا الإرث ، فهــــو حــاضر و دال فــــي مختلف 

ــة في  ــذا في الرواي ــى ه ــد تج ــر العمرانيــة ، و قـ المظاه

ــة . ــين في المدين المقرت

المقــرة فضــاء يتربــع المــوت عــى عرشــه ، يقــف في بابــه 

ــلا  ــن مث ــوزه : الدف ــطته و رم ــن أنش ــير م ــر في كث ، يح

و هــو ســلوك ثقــافي و شاهــــد عــى تطــور فـــكرة المــوت 

عنــد الإنســان ، ثــم هنــاك الخطــــاب أو أشــكال و عبارات 

الكتابــة في هــذا الفضــاء مثــل القــرآن و الأدعيــة و التــلاوة 

…ثــم صــلاة الجنــازة .

إن المقــرة فضــاء يقــترن بتصريــف حــدث المــوت ، و 
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ــا . ــاة و بهرجته ــمام بالحي ــم الانه ــد حضــوره رغ تأكي

سادسا : استيهام الموت

انطلاقــا مــــن حديــث الجثــة أو تسريــد ما بعــد الموت 

، و كــما أبانــت عنــــه المســودات ، يتضــح أن الكاتبــــة 

ــه  ــالي يمثــل في ــاج خي ــة الاســتيهام كإنت اعتمــدت تقني

الموضــوع داخــل ســيناريو محــدد:

ــروج  ــل موضــوع الخــ ــة تمث ــة تخييلي المســودات كتاب

ــذا  ــة ، و ه ــروح إلى الجث ــودة الــ ــد أو ع ــن الجس م

إمــكان تخييــلي ينــدرج ضمـــن عــوالم الإمــكان أو 

يمكــــن لنــا أن نصيغــه فــــي العبــارة التاليــة : مــــاذا 

لــو : تخيلنــا عـــودة الــروح إلى الجثــة و بالتــالي عــادت 

ــاة. ــا الحي إليه

ــاة إلى  ــت الحي ــة و رجع ــروح إلى الجث ــادت ال ــد ع لق

الجســد ، و هــذا إمــكان يمكــن أن نتخيلــه كاســتيهام 

مــن بــين اســتيهامات كثــيرة ينتجهــا الإنســان و يفكــر 

ــرة  ــه و بعثــ ــاء ل ــوت أو إلغ ــد للم ــس كتح ــا لي فيه

لنظامــه ، و لكــــــــن رغبــة منــه في التعبــير عــن عمق 

ــان  ــاريع الإنس ــات و مش ــاة و أن الرغب ــكه بالحي تمس

ــر ” و لم  ــي ” العم ــز الزمن ــعها الحي ــاة لم يس في الحي

يبلغ فيهــــا الإنســان مرحلــــة الإشــباع النهائي ، فيكون 

الاســتيهام في مثــل هــذه الحالـــة فعــلا تعويضيــا مــن 

ــه و ســبيلا  ــه الشــخص في حيات ــذي عرف ــرمان ال الحــ

إلى تحقيــق بعــض الرغبـــات التــي كان محرومــا منهــا 

، و لدينــا في الروايــة بعــض مظاهــر تحقيــق الرغبــات 

ــة مثــل : المؤجل

ــارب  ــوض تج ــاح يع ــه نج ــر أن موت ــاد المنتح – اعتق

الفشــل التــي عاشــها في حياتــه ) ص 11 (

ــش  ــي يعي ــة الت ــن المدين ــزع الاعــتراف م ــه انت – بموت

فيهــا ) ص 25(

ــورا ) ص  ــد أن كان مغم ــهورا بع ــح مش ــه أصب – بموت

) 32

– حديثــه بعــد موتــه كان فرصــة لقــول الحقيقــة دون 

نفــاق أو كــذب

ــة  ــه فرص ــاخ ل ــث أت ــا حي ــخيا و كريم ــه س – كان موت

الاســتمتاع بغوايــة المــرأة / الطبيبــة التــي كانــت تفحــص 

جســده ، فأيقظــت بذلــك ذكــورة جســده المتعطشــة 

لأنثويــة المــرأة مــن خــلال الصــوت ” الهمــس ” و اللمــس 

ــة ”  ــة و الرائح ــين ” و الحرك ــرة ” الع ــل ” و النظ ” الأنام

ــر ” .. العط

بهــذه الأمثلــة و غيرهــا يــدرك القــارئ اســتيهام الميــث كان 

تعويضــا لمظاهــر كثــيرة مــن الحرمــان عاشــها في حياتــه .

خلاصة :
” رائحــة المــوت ” نــص سردي ينضــاف إلى خزانــة النصــوص 

ــذا  ــدم ه ــوت ، إذ ق ــول الم ــت حــ ــي انتظم ــة الت الروائي

النــص رؤيتــه للمــوت و الــذي يبقــى حدثــا غامضــا و غــير 

قطعــي الدلالــة عنــد الإنســان عــى الرغــم مــن حتميتــه 

ــه مــن  ــل هــذا الوعــي بالمــوت و التفكــير في ، فجــاء تمثي

ــوت أو  ــريد الم ــه بتسـ ــا علي ــا اصطلحن ــة م ــلال حكاي خ

حديــث الجثــة الــذي يــوازي تسريــد الحيــاة ” ســيرة 

بلقايــد ” . كــما تميــز هــذا النــص بخصائــص فنيــــة و 

ــة  ــة الحديث ــار الرواي ــن انخراطــه في تي ــة تكشــف ع بنائي

ــن المــوت و  ــة بيــ ــة حيــث جمعــت الكاتب ــل : المفارق مث

الحيــاة في مســار سردي واحــد ثــم التــوازي بــين المرجعــي 

الواقعــي و التخييــلي الفنــي ، بــين الموضوعــي و الغرائبــي ، 

إذ ســيرة بلقايــد تنشــد إلى المرجعــي التاريخــي و حديــــث 

الجثــة ينتظــم وفــق منطــق التخييل أو الاستيهــــام ، ممــــا 

خلــق اســتيهامات و إمكانــات و صــور تخيييليــة للمــوت .

إن قراءتنــا لهــذا النــص ليســت إنهائيــة لــه و ليســت 

تجفيفــا لمنابــع الدلالــة فيــه ، بــل هــي خطــوة مــن بــين 

خطــوات كثــيرة نحــــو مغالــق هــذا النــص الــذي ينطلــق 

مـــن قضيــة جوهريــة تمــس الوجــــود الإنســاني ، أي قضية 

المــوت الــذي يحــدث تحــولا ليــس في وضــع الفــرد وحــده 

بــل الجماعــة أيضــا .

—

1 – ليــى مهيــدرة : رائحــة المــوت . روايــة . مؤسســة 

الرحــاب الحديثــة . ط1 . 2018 .

2 – هنــاك تحققــات نصيــة كثــيرة لموضــوع المــوت في 

الإبــداع العــربي و خاصــة في الشــعر القديــم تحــت مســمى 
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ــاء . غــرض الرث

3 – يمكــن العــودة إلى فكــرة المــوت في الميثولوجيــا عامــة 

ــل  ــة مث ــوص الديني ــك في النص ــة و كذل ــة خاص و العربي

ــة . ــث و النصــوص الحاف ــرآن و الحدي الق

4 – لسان العرب ، مادة موت و روح .

5 – سورة الأنعام 122 .

6 – رائحة الموت : ص 26.

٧ – هنــاك تشــابه كبــير بــين المســودات في رائحــة المــوت 

و حديــث الجثــة للكاتــب المغــربي محمــد أســليم ، يمكــن 

العــودة إلى هــذا النــص :

محمد أسليم : حديث الجثة . نصوص سردية . 1٩٩6.

8 – رائحة الموت : ص 4٧ .

٩ – رائحة الموت : ص 4٧.

10 – رائحة الموت : ص 4٧

11 – رائحة الموت : ص 50 .

12 – رائحة الموت : ص 13.

13 – رائحة الموت : ص 14 .

14 – رائحة الموت : ص 34.

15 – رائحة الموت : ص 4٧- 120 .

ــرة  ــة لمق ــة أنتروبولوجي ــوان : مقارب ــن رض 16 – د لحس

ــة  ــة . مجل ــة ميداني ــان . دراس ــنوسي بتلمس ــيدي الس س

ــخ 6-5-  ــدد2. تاري ــد 18. ع ــان . مجل ــة الأدي أنتروبولوجي

. 2022 .ص ٩٧٧ 

مراجع :

1- القرآن الكريم .

2- ابن منظور : لسان العرب . دار صادر . بيروت .

3- ليــى مهيــدرة : رائحــة المــوت . مؤسســة الرحــاب 

. لبنــان .ط1. 2018. الحديثــة. بــيروت 

4- محمــد أســليم : حديــث الجثــة . نصــوص سرديــة 

.  1٩٩6.

في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي
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صورة الوطن البهيج 

في قصيدة )وتَبقى عِرَاق( للشاعرغسان أحمد الظاهر

جبو بهنام بابا- العراق

مــن منطــق المــوت إلى اســتيهاماته: قــراءة في رائحــة 

المــوت بقلــم: د.المصطفــى ســلام/ المغــرب

يقــول الكاتــب د. عبــد القــادر فيدوح تختلــف طبيعة 

التجربــة الشــعرية التــي نعــرّ عنهــا ونســتطيع القــول 

انهــا عــرّت في معظــم حالاتهــا إلى الشــعر العــربي عــن 

حاجــة ماســة إلى الهــروب مــن عــالم الواقــع بحثــاً عــن 

عــالم آخــر ربمــا اكــر إلفــة وانسانية.والشــاعر أوحــى 

ــوق  ــن ف ــة الوط ــراق فكرام ــه للع ــن حبّ ــه ع بكتابت

كل كرامــة عــى وجــه الأرض وهــي عنــده أغــى مــن 

الذهــب لابــل مــن كل كنــوز الأرض. وطــن الشــموخ 

والعفّــة والزهــو والكريــاء قصيــدة مــن بحــر المتقارب 

)سـلامٌ عليــكَ جبيـــنَ الابٕــاءْ

و انٔــــفَ الـكـرامــــةِ و الـكبــريــاءْ

سـلامٌ لمِجـــدِكَ يسـمـــو عُــلاهُ

فيــرقـیٰ شُـمــوخُــكَ كُــلَّ ارٕتقــاءْ(

ــف  ــة. لاوص ــزة والرفِع ــموخ والع ــن الش ــك ياوط ــلام علي س

يفــوق وصفــك حتــى المــدى يرســم لــك لــون الســماء 

والشــمس والمــاء. أيهــا المرتقــي فــوق القمــم الشــماء )ســلام 

عليــك وعــى رافديــك (وعــى كل مافيــك مــن علــم وقوانــين 

ــا نبعــت مــن ينابيعــك الخــراء،  ومســلات وحضــارات كله

هــي التــي غــيّرت وجــه العــالم بطقــوس مازالــت ترســم 

ــوم: ــا إلى الي رؤاه

) سـلامٌ عليـكَ ، يَمُــدُّ الٕيــكَ

فـيـعـجـــزُ فيــكَ المـَــدَیٰ انٕكـفــاءْ

فانٔــتَ مــداهُ لـِكُــلِّ مَــدیٰ

و انٔــــتَ ســـمــــاءٌ لـِكُـــلَّ سَـمــــاءْ(

خالــد هــذا الوطــن بخلــود الكــون بســمائه بمائــه، هــو 

ــوم في  ــير المرس ــمة ذو العب ــو النس ــاة وه ــو الحي ــود ه الوج

القصائــد والفكــر والعطــر الإرجــواني. كل الحضــارات نبعــت 

مــن أرضــك الشــمّاء. الشــاعر يســتشرق المســتقبل والحضــارة 

ــاء متماســك  ــة لامحــال . فوطــن المجــد والكري ــة آتي الجميل
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ــود: ــد والخل ــب للمج مح

) وانٔــتَ الوجـودُ و انٔـتَ الخُلـودُ

و بــــاسٌٔ يـَـجُـــــودُ بِـجَـــدِّ اللــقـــاءْ

وانٔـتَ الحضـارة، فيـكَ السمـاحــةُ،

ــتْ ضِيــاءْ وَ مِـنْــكَ الهِــدايـــةُ شَـعَّ

و انٔـْتَ البطُولـةُ، انٔـتَ الـرجـولـةُ،

كَــــفُّ الـمـكــارمِ ، سـيــفُ انٕـتـخــاءْ

و فيـكَ الجمـالُ يبُاهـيْ الجمـالَ

و فـيـــكَ الخِـصــــالُ رٶیٰ الانٔبيــاءْ(

المصائــب  إنتابتــه  بعدمــا  عافيتــه  يعيــد  الوطــن 

والويــلات مــن حــروب وحصــار واحتــلال. فقلــب 

الشــاعر وانتمائــه لهــذا الوطــن وقلبــه المفطــور عــى 

التســامح والتواصــل والحــب والأخــاء. فرؤيتــه الجامعة 

والضامــن  وتماســكه  لوحتــه  والمكــرسّ  للمجتمــع 

لتواصــل الشــعب شــكّل تلــك الوحــدة بــين الجميــع. 

تلــك الجوهــرة التــي إســتقطبت الــوان الكواكــب 

ودرجاتهــا فكانــت شــعلة النّفــس وزفــير النفــس، 

ــعادة.  ــد الس ــن بل ــلام م ــوار الس ــعبت بأن ــعلة تش ش

وطــن انبجســت منــه الحضــارات البابليــة والآشــورية 

والأكديــة ومــا آثــار النمــرود واوروك وملويــة ســامراء 

واور كلهــا شــواهد خــير لرقــي هــذا الوطــن، بلــد 

ــت: ــارات وعل ــه الحض ــمخت في ش

سـلامٌ لفجـرٍ انٔـارَ الوجـودَ

بنـــورِ الحَـضــــارةَِ ، انٔــتَ السنــاءْ

بـــاؤَلِ حَــرفٍْ وَ اؤلِ رقَـــمٍ

و قــانـــونِ عَـــــدلٍ اشٔـــادَ البنـــاءْ

سـلامٌ عليـكَ علـیٰ رافـديــكَ

نـخيــلِ شُمُــوخِـــكَ رمــزَّ العًـطـــاءْ

جبـالِ الوفـاءِْ، سُهــولِ الفـداءِ

و اهٔـــوَارِ تشــــدوكَ احٔـلــیٰ الغنـــاءْ

سـلامُ الامٔـانِ۔۔۔باحٔلـیٰ الامٔـانـي

سـلامٌ يـَـــدومُ بِـصـــدقِ الــدُعـــاءْ(

لقــد اســتطاع الشــاعر ان يزخــر بوصــف بديــع إســتثنائي 

ينفــث عطــر الحنــاء يمســك الــرذاذ ويشــكّل منــه لوحة ) 

دادائيــة ( ترقــص عــى نبــع الوفــاء، ويطــرّز البــلاد بنبــض 

فــؤاده ليشــكل بانورامــا المعــاني وأدلجــة العواطــف 

ليجعــل مــن القصيــدة أبعــاد هندســية جماليــة يعــزف 

لحــن الحنــين لوطــن الجــمال والمثــال.

)سـلامٌ عليـكَ عِـراقَ الحنانِ۔۔

قـَصِيــدَ المـَحبَّـــةِ ، نبـــعَ الــوفـــاءْ

فانٔــتَ بِــلادي و نبــضُ فــٶادي

و اغٔــلــیٰ مُـــــرادي لاحٔـلـــیٰ رجــاءْ

و فيـكَ القلـوبُ، تهيـمُ تـَذُوبُ

فانٔــتَ الحًـبيـــبُ وَ فـَخــرُ انٕـتـمـــاءْ(

مهــما انتابتــك النوائــب مازلــت عظيــماً شــامخاّ بشــموخ 

النجــوم. يلامــس الشــدائد ولكــن مــا ان تتــلاشى وتــذوب 

بمدلــول فيزيقــي للبنيــة العميقــة للقصيــدة

) سـلامٌ عَليــكَ اذٕا مــا أُبتلُِيـتَ

فـــانَّٕ الـعـظـيــــمَ عَظيـــــمُ أُبــتِــــلاءْ

و انَّٕ الشدائدَ تهــوی الشديـدَ

و انَّٕ الــكَــرامـــةَ ضـمــایٰٔ الــدٍمَـــاءْ

فـلا حُـزنُ يبقـیٰ، حبيبـي فتشقــیٰ

ــكَ ابٔــقــــیٰ خُــلـــودَ البــقــاءْ و انّٕـَ

سَيُجْـلـیٰ دُجاكَ و تصحـو سَمـاكَ

و تشُـفــیٰ جِـراحُــكَ مِــــنْ كُــــلِّ داءْ

فانــتَ ) عـراقٌ ( و يكفـي) عـراقٌ (

و تـبـقــیٰ ) عـراقٌ ( عــراقُ الإِبــاءْ۔۔۔(

ــك،  ــق ب ــذا يلي ــموخ هك ــاء الش ــن الإب ــق بوط ــما يلي ك

فانــت أغرقــت رئــة القصيــدة بالــدم والمــاء ومــرآة 

يعكــس تضاريــس رقعــة بلــون الشــمس وجــمال القمــح 

ــون  ــام الك ــل أنغ ــوء الحام ــن الض ــان ولح ــة الزم وأغني

بصــور مستســاغة وتمضهــرات الوفــاء والتســامح .
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تمهيد:

بدايــة، نبغــي الإشــارة مفهــوم العمــل الأدبي حتــى نفــرز 

ــي  ــل المتلق ــا. ونحي ــن غيره ــة ع ــة الأدبي ــة الكتاب عملي

عــى معرفــة الفــروق بــين الــسرد الأدبي والــسرود الأخــرى 

مــا دمنــا نناقــش عمــلا سرديــا.

فــما العمــل الأدبي؟ نقــول إن العمــل الأدبي إنجــاز فنــي 

ــات  ــن موضوع ــا م ــاول موضوع ــوص، يتن ــمالي مخص ج

ــة  ــى، أو غاي ــق معن ــه تحقي ــه صاحب ــد ب ــاة، يتقصّ الحي

ــه  ــد ل ــة. ويحش ــة والمتع ــه الدهش ــلوب في ــة بأس معين

صاحبــه مختلــف الإمكانــات والوســائل ليخــرج بــه عــى 

ــة ماتعــة بهــدف طمأنتهــم لفكــرة مــا، أو  النــاس في حل

لعقــد علاقــة مبتــورة، أو لنقــد ســلوك شــائن أو واهــم، 

أو هــدم فكــرة تتحــرك في المجتمــع بغــير عقلانيــة. 

ــلوب  ــا الأس ــة منه ــاليب مختلف ــب أس ــتعمل الأدي ويس

ــي  ــه العجائب ــد في ــاشّر. يجن ــير المب ــاشّر، وغ ــادي المب الع

والتهكمــي والوعظــي، وذلــك مــن أجــل إيصــال رســالته 

ــرا. ــس أدبي معــين شــعرا أو ن ــر جن ع

المعلن والمضمر في قصة “زفاف للمرة الخامسة”
 للقاصة تركية لوصيف

د. مسعود ناهلية- الجزائر
والــسرد الأدبي كــما يعرفــه محمــد الخبــو، ))هــو النشــاط 

الــسردي الــذي يضطلــع بــه الــراوي وهــو يــروي حكايــة، 

ويصــوغ الخطــاب الناقــل لهــا )…(، فــلا يتصــور خطــابٌ 

ــة لا  ــة جاري ــور حكاي ــة، ولا ولا تتص ــصي دون حكاي قص

ــك  ــذه ولا لذل ــود له ــا ولا وج ــولي له ــل ق ــس بحام تلتب

ــات: ص  ــم بفعــل إيجادهــما(( )معجــم السردي دون قائ

)244 -243

ــون  ــا أن تك ــسردي، إم ــل الأدبي ال ــة للعم ــادة الأولي والم

واقعيــة ذات مرجــع تاريخي/اجتماعــي/ ســياسي/ ديني.. 

الــخ، أو مــن بنــات الخيــال، بمعنــى ليســت واقعــة مــن 

وقائــع الحيــاة،. وإمــا أن يكــون العمــل الأدبي مركبــا مــن 

ــة.  ــب الأعــمال الأدبي ــما هــو شــأن اغل ــال ك ــع وخي واق

وهــو في كل الأحــوال يعتــر عنــد النقــاد عمــلا متخيــلا. 

ومــن شّروط العمــل الأدبي أن يكــون أصيــلا غــير مقلــد، 

والتجليــات  الحيــل  بنفــس  التنــاول  مســبوق  وغــير 

ــة والتفــرد. ــأتي الأصال ــا ت ــة. ومــن هن الإبداعي

فــما هــي العوامــل المكونــة للعمــل الأدبي /الــسردي التــي 
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تســاهم في بنــاء العمليــة الإبداعيــة عمومــا؟:

يمــر الإبــداع بعــدة عمليــات، وتشــترك فيهــا عــدة عوامــل 

ــة-  ــة- الدرب ــا: الموهب ــبة، أهمه ــة والمكتس ــا الفطري منه

ــة  ــة والأدبي ــولات النقدي ــصراع- المق ــصر ال ــال- عن الخي

– اللغــة الماتعــة الموســومة بالجــمال والتأثــير، والقــادرة 

عــى التعبــير عــن المقامــات الكتابيــة المختلفــة، كالقــدرة 

عــى تصويــر ونقــل المعــاني لصناعــة المتعــة والدهشــة. 

وكل عمــل خــلا مــن القصديــة هــو عبــث لفظــي، 

ــك في  ــن ذل ــلافنا ع ــر أس ــد ع ــه. وق ــن ورائ ــل م لا طائ

ــلا طحــين”. ــة ب ــم: “جعجع قوله

فما هي دواعي كتابة قصة “زفاف للمرة الخامسة”؟:

يبــدو أن الكاتبــة تركيــة لوصيــف قــد ســرت أغــوار 

المجتمــع، وتحسســت مواجعــه وأناتــه. ومــن ثــم توقفت 

عنــد قضيــة هامــة مــن قضايــاه المســكوت عنهــا. وهــي 

ــاني  ــه النســاء، وشــق يع ــاني من ــا شــق، تع ــة، فيه ومركب

ــه  ــة أن تواج ــأرادات الكاتب ــت. ف ــال في صم ــه الرج من

ــى  ــا. ع ــكوت عنه ــة المس ــذه القضي ــارة ه ــع بإث المجتم

اعتبــار أن الجنــس هــو محــرك الفاعليــة الاجتماعيــة 

ــس. ــم النف ــما يشــير عل ــد الزوجــين، ك والنفســية عن

وهــو شيء أســاسي في الحيــاة الزوجيــة. وأن تلــك الرابطــة 

ســتتدمر إذا لم تشــبع تلــك الحاجــة البيولوجيــة، ولا يمكن 

ــع  ــرى. والمجتم ــة أخ ــة حاج ــا بأي ــا أو تعويضه تغطيته

يقيــس الرجولــة بهــذه القــدرة.

ــة  ــة بأزم ــرى ذات صل ــا أخ ــة قضاي ــت الكاتب ــما تناول ك

ــي: ــاة الأزواج. وه ــس في حي الجن

• ســكوت النســاء عــى مــا تتعــرض لــه مــن ابتــزاز مــن 

قبــل الســلطة الذكوريــة

• غفلــة الأبــاء والأمهــات عــما تتعــرض لــه بناتهــم مــن 

ابتــزاز في صمــت لعجــز أو خنــوع أو بمقابــل معــين عــى 

حســاب كرامتهــن.

• إدانة الزواج غير المتكافئ عاطفيا وعمريا واجتماعيا

• اســتغلال الذكــورة في واقــع المــرأة الهــش لصناعــة 

ــف ــوري مزي ــي وذك ــد اجتماع مج

ولــو إلى حــين. الضحيــة فيــه هــي الأنثــى دائمــا. ســواء 

ــراه. بالطــلاق أو الإمســاك بالإك

البناء القصصي في قصة “زفاف للمرة الخامسة”

مــاذا جنــدت الكاتبــة مــن أليــات وحيــل تقنية لتجســيد 

أفكارهــا وتســليط الإدانــة؟. بحكــم أنهــا تشــتغل عــى 

ــيلة  ــس الأدبي كوس ــذا الجن ــخرت ه ــة، س ــس القص جن

للإبــداع، فحشــدت لــه مختلــف العنــاصر البنائيــة 

ــر  ــاتي يزخ ــهد حي ــكل مش ــة في ش ــة والفكري والجمالي

ــلاد  ــكان مي ــة، ف ــب والإدان ــصراع، وبالح ــة وال بالحيوي

قصــة ســوية تنبــض بالحيــاة. اختــارت لمولودتهــا الأدبيــة 

ــن  ــا م ــدت له ــة(، وحش ــرة الخامس ــاف للم ــذه )زف ه

المكونــات الأخــرى مــا يهبهــا التشــكل والحيــاة النابضــة 

ــا وجســديا. روحي

• الزمان:

نجــد في القصــة زمنــين: زمــن حــاف: وهــو الزمــن 

المؤطــر للقصــة. والــذي يحــدد ميقاتهــا وســيرورتها 

وفترتهــا السرديــة وهــو زمــن خارجــي منطقــي هــو زمن 

النــاس أينــما وجــدوا ســواء وهــو الليــل أو جــزء منــه. 

ــي تمــت  ــترة الت ــل الف ــي وهــو يمث ــن موضوع وهــو زم

فيهــا القصــة. حيــث نجهــل بدايتــه، نعــرف فقــط جــزءا 

ــة  ــل/ كلي المعرف ــارد الغف ــاز الس ــن إنج ــو م ــه. وه من

ــه  ــى ليلت ــة- وق ــذه الليل ــها ه ــيجهز نعش كقوله:)وس

ــة.( ــة الحالك ــورات- الظلم ــب التط يرق

وهــو ســارد محايــد. غــير موجــود ضمــن مجتمــع 

القصــة. وهــو مــن كلفتــه تركيــة لوصيــف أن

ــا  ــة الــسرد، وهــو مــن قــص علين ــا في عملي ــوب عنه ين

ــة. ــالم والهوي ــول المع القصــة. وهــو مجه

ــخصيات  ــه الش ــذي أنجزت ــسردي ال ــاب ال ــا الخط • أم

ــت  ــة منح ــل لأن الكاتب ــو قلي ــة، فه ــة في القص المتكلم
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ــات  ــاءت خطاب ــم ج ــن ث ــيرا. وم ــل دورا كب ــارد الغف الس

الشــخصيات مــسردّة عــى لســان الســارد المحايــد.. وقللــت 

ــل: ــاشّرة. مث ــات المب ــن الخطاب م

))- من يدفع فاتورة المستشفى ؟

ــدي المــال، ولا أعــرف كيــف أتــصرف.   أرجــوك.   - ليــس ل

ــى بعــض الوقــت((. أمهلين

أو الحوار المشهدي الذي دار بين جلال والحاج مسعود:

)) - مَن هناك؟

   - مَن أنت ؟

ــل ميســون.  ــك فى قت ــد عــى محاولت ــا الشــاهد الوحي  - أن

أريــد مــالا أدفعــه للطبيــب ثــم ســأختفى.((. والزمــن فيــه 

ــل  ــن قب ــة م ــن القص ــن راه ــرا ع ــاضرا مع ــرى ح ــما ت ك

ــة القــص. ــا المنجــزة لعملي أصواته

مــع ملاحظــة أن الــسرد بضمــير الغائــب هــو سرد ســاد في 

الرواية/القصــة التقليديــة، حــين كان المؤلــف يختبــئ وراء 

هــذه الشــخصية ليخلــص نفســه مــن مســؤولية القــص أم 

الرقيــب الاجتماعــي أو الدينــي أو الســياسي. فقــد تــراوح 

بــين الحــاضر والمســتقبل.

وقــد راينــا حــاضرا آخــر مــن إنجــاز الســارد الغفــل، وهــو 

تلفــظ بــه وهــو يــسرد القصــة: )جلبــة تنبعــث مــن 

الخيمــة المنصوبــة ] في[ نهايــة الزقــاق- يلتحــق المــارة دون 

دعــوة – قهقهــات العــروس تواجــه الــصراخ ( والاســتباق في 

قوله:))فوشوشــة اليــوم لــن تمــر ببســاطة((.

ــدات  ــود والتهدي ــتباقات والوع ــتقبل في الاس ــى المس وتج

التــي اطلقهــا الحــاج مســعود وميســون وجــلال:) و لكنــت 

أمّــا تداعــب وليدهــا- ســيجهز نعشــها هــذه الليلــة- أريــد 

مــالا أدفعــه للطبيــب ثــم ســأختفى.(.

أمــا زمــن الاســترجاع/ اللاحقــة الــذي امتــص المــاضي وذكــر 

بــه لتأثيــث الحــاضر فهــو قليــل. ولعــل أهــم جملــة فيــه 

ــى  ــزال ع ــون لات ــلال: ))ميس ــان ج ــى لس ــاء ع ــما ج هي

قيــد الحيــاة، وحتــى سركــما صــار معروفــا ((.

ــل سردي  ــم عم ــن أن يت ــه لا يمك ــي أن ــة، ه ــع ملاحظ م

مــا خــارج الزمــن. يمكــن أن يغيــب المــكان وحتــى 

الأصــوات المتكلمــة، لكــن الزمــن، لا يختفــي لأن حركــة 

ــاس. ــة بالأس ــسرد زمني ال

• المكان:

بحكــم أن الجنــس الأدبي المختــار لهــذا العمــل هــو 

ــة  القصــة القصــيرة فقــد اقتــصرت عــى فضــاءات قليل

ــة  ــة القص ــب وحاج ــا تتناس ــودة بعينه ــن مقص وأماك

الغرفــة-  )الخيمة-الحي-الزقــاق-  فنجــد  لذلــك. 

ــفى(  ــعود-المدينة- المستش ــاج مس ــت الح ــراش- بي الف

ــه  ــا الأحــداث كل بمــا ســخر ل وهــي أماكــن دارت فيه

مــن قبــل القاصــة. منهــا مــا ذكــر ذكــرا ومنهــا مــا كانت 

ــداث. ــا للأح مسرح

ــث هــذه  ــت عــى تأثي ــث النــصي: كــما عمل • التأثي

الأماكــن بمــا تحتاجــه مــن عنــاصر بنائيــة رافــدة للحدث 

وصناعــة المعنــى. والتأثيــث هــو مــلأ الأمكنــة وأعــماق 

الشــخصيات وأجســادهم بالعنــاصر المشــكلة لهوياتهــم 

للواقــع  مشــابهة  تصبــح  حتــى  الأحــداث  وتأثيــث 

والحقيقــة. وهــذا مــا ســعت إليــه تركيــة لوصيــف حــين 

بثــت كــما مــن اللــوازم المؤثثــة. مثــل:

عشــاء  بمأدبــة  الأمكنة:)الكســكسي-  لــوازم   •

ــتار-  ــش- الس ــتان مزرك ــب – فس ــرات- الذه -المجوه

ــاب- نعــش(،  ــوس- الب ــة- الفان ــاح القاتل ــذة- الرم الناف

كــما أثثــت تلــك الأمكنــة ب:

أطبــاق  )رائحــة  والروائــح:  الحركــة  ألفــاظ   .1  •

الخيمــة  مــن  تنبعــث  جلبــة  الكسكس-الوشوشــة- 

الســمع( يســترق  المنصوبــة. 

• 2. ألفــاظ الأعضــاء الجســدية: ) الألســن- رقبــة- 

أصابــع-(

ــب  ــا غاض ــوري: ) أن ــك الذك ــة والهت ــاظ الفحول 3. ألف

قليــلا منــك- اقطــع ألســن ] ألســنة[ هــؤلاء التعســاء- 

وســيجهز نعشــها هــذه الليلــة- عــلا صراخــه- يــا فاجرة- 

واجعــل أصغرهــم يطــأنى- وتضــع يدهــا عــى مخــرج 
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ــة- ــة الفحولة-بدفعــة قوي ــدم- جســم فقــد صلاحي ال

للمدعويــين واجعــل  الجنــس: ) أخرجنــى  ألفــاظ   •

أصغرهــم يطــأنى- بجســم فقــد صلاحيــة الفحولــة-

• ألفــاظ الخــوف والتوجس والجريمة: )وســيجهز نعشــها 

هــذه الليلــة- قهقهــات العــروس تواجــه الصراخ- اســتلم 

الشــاب الرســالة المشــفرة- الجريمــة- الظلمــة الحالكــة- 

ارتعشــت أطرافــه- قتــل ميســون.-

• ألفــاظ الســخرية والتهكــم: )وألســن] ألســنة[ النــاس 

ــم  ــصراخ- بجس ــه ال ــروس تواج ــات الع ــم- قهقه تتهك

ــا  ــرة ي ــال كل م ــع لي الم ــة..- ادف ــة الفحول ــد صلاحي فق

لحــاج الفحــل.(

• الشخصيات:

الشــخصيات،  مــن  التقليــل  عــى  القاصــة  عملــت 

وقســمت البطولــة بــين ثــلاث شــخصيات بتفــاوت 

واضــح حســب الترتيــب: الحــاج مســعود – ميســون – 

ــلال. ج

ــدور  ــة ال ــرى قليل ــخصيات أخ ــة إلى ش ــت بالإضاف منح

والأهميــة بالنســبة للقصــة. وقــد منحــت القاصــة لــكل 

منهــم دورا يتناســب ووضعــه في القصــة وأثثــت عوالمهم 

الداخليــة وأجســادهم بمــا يتطلبــه دور كل واحــد. مــع 

الإشــارة أن كل شيء في القصــة القصــيرة محســوب ســلفا، 

لأنهــا تقــوم عــى مبــدأ التكثيــف والشــعرية والإيجــاز.

ــة  ــخصية عائم ــة ش ــه الكاتب ــعود لم تترك ــزوج مس 1. ال

متشــظية الملامــح. أضافــت إليــه كلمــة )الحــاج( لتديــن 

تصرفاتــه وتســلبه صفــة الــورع حــين جعلت منه إنســانا 

ــة  ــرة الخامس ــون للم ــن ميس ــزواج م ــى ال ــا ع ملحاح

حتــى وإن أشــارت القاصــة بأنهــا هــي أي ميســون هــي 

التــي كانــت تطلــب ذلــك. كــما جعلتــه بائســا اجتماعيــا 

ونفســيا حــين أفقدتــه ذكورتــه. وجعلتــه )عنينــا( يــرى 

ويســمع ولا ينعــم إلا مــا تتطلبــه المكانــة والشــهرة 

ــاء  ــا خــال مــن الكهرب ــه يســكن بيت ــة. جعلت الاجتماعي

ــة  ــة الزوج ــق ونعم ــة العش ــين عتم ــش عتمت ــو يعي فه

وعتمــة الــدار. إن لم نقــل عتمــة الأخــلاق أيضــا. وإلا مــا 

معنــى إصراره عــى قتــل ميســون الريئــة؟.

2. الزوجــة ميســون: وقــد منحتهــا الكاتبــة صفــة المــرأة 

ــزوج. كــما منحتهــا  ــة ال ــورة عــى المــكاره وعنجهي الصب

القــدرة عــى التمــرد إن تعلــق الأمــر بكرامتهــا. وإلا مــا 

معنــى التفكــير والتصريــح بإمكانيــة عرضهــا عــى شــاب 

ــك  ــكل ذل ــاف الخامــس؟ ف ــم الزف ــا رغ ــت عذريته ليثب

ــا  ــدو وانه ــى تكتمــل الشــخصية وتب ــث نفــسي حت تأثي

واقعيــة. ومــن ثــم تشــد انتبــاه المتلقــين.

3. الشــاب جــلال هــو الآخــر منحتــه الرزانــة والشــجاعة 

ــه الحيويــة وعمــل الخــير.  والعمــق الطيــب. وبثــت في

فبــدا إنســانيا أمــام أزمــة عميقــة بــات يعــرف تفاصيلهــا 

مــن خــلال مــا ســمعه مــن نافــذة غرفتــه. ويســارع إلى 

ــة عــى المــوت.  رجــال الإســعاف لإنقــاذ ميســون المقبل

كــما أودعــت فيــه الكاتبــة خصلــة بمثابــة ســلاح واجــه 

بــه الحــاج مســعود حــين أخــره بــأن ميســون مازالــت 

عــى قيــد الحيــاة.

النص المفتوح والقراءات المتعددة:

يســمح النــص المفتــوح، بتعــدد القــراءات النقديــة، 

ويســلك فيهــا القــراء مســالك شــتى، ومناهــج متعــددة 

أيضــا، وبالتــالي تعطــي تلــك القــراءات نتائــج ورؤي 

ثريــة ومتنوعــة. وهــذا مــا يتوفــر في قصــة )زفــاف للمرة 

ــما هــو الســبيل  ــف. ف ــة لوصي الخامســة للقاصــة تركي

ــا هــذه؟ ــة في قصته ــذي ســلكته الكاتب ــسردي ال ال

لتجســيد فكرتهــا، عمــدت تركيــة لوصيــف إلى ســيرورة 

سرديــة يمكــن قراءتهــا عــى ثــلاث مســتويات: مســتوى 

فــردي- مســتوى تمثيــلي- مســتوى رمــزي.

1. المستوى الفردي:

وهــي قــراءة تخــص الأفــراد وتحــي وقائعهــم في الحيــاة 

وهــو امــر يحــدث في كل المجتمعــات. يتمثــل هــذا 
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المســتوى في زواج الحــاج مســعود مــن شــابة في مقتبــل 

العمــر اســمها ميســون وهــو رجــل متقــدم في الســن نســبيا، 

ــزه  ــت عج ــين عرف ــن. وح ــرام م ــه الح ــت الل ــد زار بي وق

الجنــسي الكامــل، كانــت تهــرب مــن بيــت الزوجيــة دون أن 

تكشــف سر هروبهــا، وكان الحــاج مســعود يردهــا إلى بيتــه 

في كل مــرة إلى أن بلغــت خمــس رجعــات. وكان في كل مــرة 

ــاس مــدى تمســكه بعروســه هــذه  ــم عرســا لإشــعار الن يقي

دون غيرهــا، والتــي كانــت تغضــب في كل مــرة لأســباب 

ــه  ــما جعل ــرة م ــة وعاب ــا تافه ــاس بأنه ــم الن ــة، أوه مجهول

ــيء  ــب ال ــال والذه ــن الم ــه م ــتعادتها وإغداق ــح في اس يل

الكثــير وكأنــه مهــر جديــد. وكان النــاس يــسرون بهــذا 

التكــرار للزفــاف الــذي بلــغ الخمــس مــرات، فهــم ينالــون 

ــون  ــه ميس ــج زوجت ــه، وغن ــعدون لذكورت ــه ويس ــن كرم م

ــت. ــس الوق ــة في نف المتمنعة-الراضي

والزوجــان )الحــاج مســعود وميســون( هــما الوحيــدان 

اللــذان يــدركان مأســاتهما. فهــو الرجــل العنــين، وهــي 

العــذراء لحــد الســاعة رغــم مــا تعــدد مــن زفــاف ودخــلات. 

ــذا  ــا له ــن رفضه ــرة ع ــة مضم ــون بصف ــرت ميس ــد ع وق

الزفــاف المزيــف المتكــرر حــين ))اقتربــت مــن فراشــها 

ــا((  ــا وبأصابعه ــن كل المجوهــرات ]التي[برقبته ــت ع وتخل

ــا  ــن رقبته ــرات م ــزع المجوه ــا ))تن ــو يراه ــد وه ــد تأك وق

ــرر  ــم ق ــن ث ــرة الخامســة. وم ــا ترفضــه للم ــا بانه وأصابعه

ــة. حيــث اســتعاد كل الذهــب  أن يجهــز عليهــا هــذه الليل

ــا  ــه: ي ــلا صراخ ــش وع ــتان مزرك ــال وكل فس ــا، وكل م منه

ــرة!((. فاج

وقــد تــسرب حديثهــما الليــلي مــن شــقتهما في اتجــاه 

ــل  ــعود في قت ــاج مس ــة الح ــرف ني ــث ع ــلال. حي ــة ج غرف

ــه إذا  ــا وتهــدد ذكورتــه ورجولت ــه مادي ميســون التــي أتعبت

مــا أباحــت بالــسر المســكوت عنــه. وهــو عجــزه الجنــسي، 

وهــو الأمــر الــذي يدفــع بالحــاج مســعود للجريمــة، خاصــة 

حــين قالــت لــه: )) - أخرجنــى للمدعويــن واجعــل أصغرهــم 

يطــأني ،لكنــت أمّــا تداعب وليدهــا وأنــا العذراء بعــد..((. في 

قــول ميســون هــذا تحــدٍ للأعــراف واخــتراق لمنظومــة 

القيــم الاجتماعيــة والدينيــة التــي ينتمــي إليهــا الحاج 

ــر  ــع الأك ــة هــي الداف ــم إن هــذه الجمل مســعود. ث

ــا  ــه ليطأه ــن زوجت ــرج للمدعوي ــف يخ ــة. كي للجريم

أصغرهــم؟ جملــة مدمــرة. وغــير مقبولــة دينــا وعرفــا. 

فهــي قمــة الدياثــة. مــن هنــا كانــت الجريمــة لقفــل 

بــاب التهديــد المحتمــل الــذي يمكــن أن تمارســه عليــه 

ــزه  ــسرب سر عج ــن أن يت ــتقبلا، أو يمك ــون مس ميس

مــن قبــل أحــد أقــارب الزوجــة.

ــدور مسرحــي  ــوم ب ــا تق ــت ميســون تعــرف وأنه كان

ــا  ــا، ولكنه ــا وإنســانيتها وكرامته عــى حســاب أنوثته

ظلــت لمــر مــا تخبــئ هــذا الــسر وتــرضى بالعــودة إلى 

بيــت الزوجيــة طائعــة أو مكرهــة. والقاصــة لم تــشر 

ــول  ــذا القب ــود ه ــوض يس ــل الغم ــما ظ ــن م إلى ذلك

غــير المــرر. هــل هــو الفقــر؟ هــل هــو بطلــب مــن 

والــدي ميســون؟ هــل هــو شــبح الطــلاق الــذي بــدا 

ــن  ــرات زادت م ــن العنوســة؟. هــذه المضم أخطــر م

ــل لهــذا الزفــاف الغريــب. شــغف القــراءة والتأوي

2. المستوى التمثيلي:

حــين نتجــاوز مســتوى القــراءة الإفراديــة نجــد أنفســنا 

أمــام قــراءة أخــرى يمكــن تســميتها بالقــراءة أو النقــد 

التمثيــلي الــذي يشــير إلى طبقــة أو فئــة مــما يتعالقون 

مــع وضعيــة الحــاج مســعود وميســون كأفــراد. حيــث 

ــن  ــال الذي ــك الرج ــو أولئ ــعود ه ــاج مس ــح الح يصب

ــذا الصنــف مــن التفكــير  ــشرون في المجتمــع به ينت

ــة  ــة الاجتماعي ــن المكان ــون ع ــث يبحث ــة حي والثقاف

مســتغلين ســلطة الذكــورة في تصريــف شــؤونهم مــع 

النــاس نســاء ورجــالا. ويســخرون قواهــم في الهيمنــة 

ــم ســنهم  عــى المســتضعفين في الأرض. ولا يشــفع له

ــد  ــرام، ق ــه الح ــت الل ــم لبي ــم ولا زيارته ولا مكانته

يقترفــون جرائــم متســترة تحــت عناويــن مختلفــة.

وميســون في هــذه الحالــة لا تمثــل نفســها، فهــي تمثــل 
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تلــك الفئــة مــن النســاء الــلاتي فقــدت ســلطة مصيرهــن 

تحــت إكراهــات متعــددة ذاتيــة وخارجيــة، تهددهــا في 

كل حــين.

مســاعدة  شــخصيات  فهــما  والممرضــة  جــلال  أمــا 

لتحريــك الفعــل الــسردي في القصــة. وإن كان دور جلال 

ــون،  ــين وقــف إلى جنــب ميس بــدا إيجابيــا كثــيرا ح

وافتــك منــه المــال لتســديد تكاليــف المستشــفى، وزرع 

الخــوف الدائــم في نفــس الحــاج مســعود حــين أخــره 

بــان ميســون لا زالــت عــى قيــد الحيــاة مــما يشــعره 

بمصــير مشــؤوم مــا دام حيــا. وهــما أي جــلال والممرضــة 

يمثــلان

النقــد لا يقــف عنــد حــدود جماليــة النــص كبنيــة 

شــكلية، يدغــدغ بهــا الكاتــب قــراءه ثــم يتــوارى. 

الكاتــب يســجل حضــوره مــن خــلال الــصراع والهــزات 

والملامــح المختلفــة لحركــة الشــخصيات وصمتهــا أيضــا. 

كل شيء في النــص الفنــي يجــب أن يكــون لــه معنــى/

دلالــة. لا اعتبــاط في الفــن.

3. المستوى الرمزي

ــزي  ــن هــو الحــاج مســعود في التفســير الرم ــى م بمعن

للقصــة ومــن

هي ميسون؟ ومن يكون الشاب جلال والممرضة؟

حــين يلتقــي اللاتكافــؤ المــادي والنفــسي والجســمي بــين 

النــاس تغيــب المتعــة والانســجام والــتراضي. ومــن ثــم 

يغيــب التكامــل الإيجــابي بــين بنــي الإنســان في صورتــه 

ــة  ــة الزوجي ــك العلاق ــه تل ــز إلي ــا ترم ــذا م ــة. ه الماتع

الفاشــلة بــين الحــاج مســعود وميســون.

ــيئة  ــرأة الس ــك الم ــي تل ــون؟ ه ــز ميس ــاذا ترم وإلى م

ــدري  ــين دون أن ت ــل عن ــيقت إلى رج ــي س ــظ الت الح

تحــت ســلطة الأعــراف ونفــوذ المــال. فوجــدت نفســها 

ــبب  ــان بس ــز والحرم ــح العج ــة ومكاب ــار الرغب ــين ن ب

ــن  ــارق الس ــا ف ــا إليه ــى به ــذي رم ــدرة. ال ــدم الق ع

ــا إلا الانســحاب في  ــما كان منه ــف الاجتماعــي. ف والزي

ــا هــو انكــماش عــى  ــا. ورمزي ــت أهله صمــت نحــو بي

الــذات، وعــما يمــور في عمقهــا مــن رغبــة لم تتحقــق بهــذا 

ــئ. ــير المتكاف ــزواج غ ال

كان بإمــكان القاصــة أن تدفــع بميســون إلى الحــرام حتــى 

ــم يتغــير مســار القصــة  ــن ث ــة. وم ــرة الرغب ــئ جم تطف

ومصــير ميســون. غــير أنهــا كانــت كل مــرة ترجعهــا إلى 

ــل. أو  ــد حص ــون ق ــفاء يك ــلاج أو ش ــلأ في ع ــا أم زوجه

ــة أكــر. لتحقيــق أزمــة أعمــق وإدان

ــة أخــرى. فهــل يمكــن  ــلات رمزي ــد تأوي ــا في تولي وإمعان

ــل  ــا في مقاب ــكل رمزيته ــا ب ــي الدني ــون ه ــار ميس اعتب

إلحــاح البــشر )الحــاج مســعود( عــى النيــل منهــا حتــى 

ــن  ــد س ــا بع ــا ومعه ــش فيه ــررات العي ــدوا م وإن فق

ــة؟. معين

هــل يمكــن اعتبــار الحــاج مســعود ذلــك الســياسي الــذي 

يحتــل منصبــا ليــس أهــلا لــه؟. أو ذلــك المســؤول الــذي 

يمــلأ الدنيــا ويشــغل النــاس، ويعجز عــن إرضاء مــن أوكل 

إليــه أمرهــم ممــن هــم تحــت وصايتــه من المســتضعفين 

ــب  ــيرة، فيخي ــالا كب ــه آم ــون علي ــن يعلق في الأرض والذي

آمالهــم؟

كسر أفق انتظار القارئ

أولا: في سيمياء العلامة الاسمية:

المعــروف أن الأســماء علامــات لغويــة تعيينيــة، وقــد 

ــور  ــن منظ ــد اب ــي عن ــة. فه ــة أو قصدي ــون اعتباطي تك

))علامــة وأثــر ووســم..((، وعنــد )دي سوســير(: ))الاســم 

ــم  ــاس أبناءه ــمي الن ــول((. يس ــمى مدل ــو دال والمس ه

بالأنبيــاء والأوليــاء والصالحــين والأبطــال تــركا بهــم 

ــات  ــد والصف ــك المحام ــلا في أن يكتســب أبناؤهــم تل أم

ــم.  ــمائهم وألقابه ــمى بأس ــؤلاء المس ــا ه ــا به ــي تزي الت

ــا،  ــدون عنه ــد يبتع ــات وق ــك الصف ــبون تل ــد يكتس وق

ــم.  ــدي أوليائه ــم. ولا بأي ــت بأيديه ــم ليس لأن مصائره

فلســت كل مــن تســمت بحميــدة تكــون حميــدة الخلق. 

ــلا. أو  ــل فع ــو عاق ــل ه ــمى بالعاق ــن تس ــس كل م ولي
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ــاه، وقــس عليهــما  بمســعود أو ســعيد هــو كذلــك في دني

ــال  ــماء الأبط ــن أس ــدة م ــة والواع ــماء الجميل ــن الأس م

والعظــماء. فالواقــع يكــسر أفــق انتظــار الآبــاء والأمهــات. 

بينــما في الفــن والأدب غــير ذلــك. فمصــير الشــخصية هــو 

ــا  ــذي يحركه ــو ال ــروائي( وه ــئه ا) أي القاص/ال ــد منش بي

ويمنحهــا الصفــات المختلفــة، وهــو الــذي يحــدد مصيرهــا. 

وبالتــالي إذا رســم لهــا مســارا أخلاقيــا فهــو الــذي يعطيهــا 

الملمــح المرغــوب فيــه. بمعنــى يحقــق أفــق انتظــار 

القــارئ، إلا إذا أرد القــاص خدعــة فنيــة معينــة، أي يغــير 

ــة  ــة عبثي ــي لصناع ــا التاريخ ــرغ محتواه ــارها، أو يف مس

معينــة. كان يســمي شــخصية مــا )مثــل صــلاح أو طــارق 

ــب في  ــه يخي ــير ان ــه بطــل. غ ــار أن ــى اعتب ــرس( ع أو بي

ــا أو غيرهــا مــن الصفــات  ــراه فاشــلا أو خائن مســعاه، ون

ــة. القدحي

فــإلى أي مــدى كانــت التســميات في قصــة )زفــاف للمــرة 

تلــك  بهــا  التــي قامــت  لــلأدوار  الخامســة( موافقــة 

؟. الشــخصيات 

1. الحــاج مســعود: إن وصــف شــخصية مســعود بصفــة 

ــل  ــات إلى عم ــورع والالتف ــى ال ــل ع ــو دلي ــاج”، له “الح

ــا. ولكــن  ــه عــى الدني ــم تناقــص تهافت الخــيرات. ومــن ث

تركيــة تكــسر أفــق انتظارنــا حــين تجعلــه مــازال يغــدق 

ــا المتع)ميســون(. ــن اجــل دني ــال م ــمام والم الاهت

يفــترض أن لا اعتبــاط في الفــن بمعنى أن شــخصية مســعود 

تكــون متمتعــة بالســعادة. ولكــن هــذا لم يحــدث في 

القصــة. فهــل القاصــة أخطــأت في التســمية؟ قــد يكــون 

الأمــر كذلــك. ولكــن إذا عملنــا بمقولــة “كــسر أفــق انتظار 

القــارئ”، فإننــا نجــد مســعود غــير ســعيد بالمــرة. وأن مــا 

كان ينتظــره القــارئ مــن الزفــاف الخامــس أن يحقــق مــا 

لم يتحقــق في المــرات الســابقة. حيــث حــدث مــا لم يكــن 

ــة  في الحســبان حيــث أقبــل الحــاج مســعود عــى محاول

قبــل ميســون حتــى يخفــي عجــزه الذكــوري وينتقــم مــن 

ــرة دون أن يســتطيع  ــزه كل م ــي راحــت تبت ميســون الت

إســكات ألســنة النــاس. فصفــة )الحــاج( تعطــي ملمحــا 

ســيميائيا منزوعــا أو مجــردّا مــن دلالتــه المعجميــة إلى 

صفــة قدحيــة، مــا دامــت قــد فقــدت الســعادة، وصفــة 

ــه.  ــت الل ــزور بي ــط بمــن ي ــي ترتب ــن الت ــة والتدي الرزان

خاصــة وانــه انقلــب إلى الانتقــام والقتــل. فالحــاج 

خيــب ظننــا في حجــه. وخيــب ملفــوظ )مســعود( ظننــا 

ــا في صناعــة  في ســعادته. وخيــب ملفــوظ الزفــاف ظنن

الفرجــة والفرحــة، حيــث انتهــى بالــدم والدمــوع.

2. ميســون: اســم عــربي مــن أصــول فارســية، وهــو 

ــة أو  ــي المتمايل ــما يعن ــر، ك ــه الأحم ــى ذات الوج بمعن

الرزينــة حســبما جــاء في قامــوس المعــاني. غــير أنــه 

ــة  ــة والجزائري ــة عام ــة المغاربي ــداول في البيئ ــل الت قلي

ــا  ــون؟ م ــم ميس ــة اس ــارت الكاتب ــماذا اخت ــة. فل خاص

هــي القصديــة التــي مــن أجلهــا اختــارت القاصــة هــذا 

ــة أو  ــة اجتماعي ــة أو مرجعي ــاك حمول الاســم؟ هــل هن

سياســية أو تاريخيــة تؤطــر هــذا المســمى الــذي عــى 

ضوئــه تــم الاختيــار؟. لا نجــد أيــة علافــة في النــص مــع 

ملفــوظ ميســون. فهــي مجــرد تســمية تعيــين ووســم. 

ــعرية  ــة الش ــة أو الجمالي ــة الصوتي ــي الدلال ــا ه ــم م ث

ــي هــذه التســمية؟ ــة إلى تبن ــت الكاتب ــي دفع الت

يقــول النقــد لا اعتبــاط في الفــن. فــكل لفــظ إلا ولــه من 

بنيتــه نصيــب في النــص، تتحقــق به غايــة معينــة. وأنا لا 

أرى توافــق بــين الاســم ومســماه. فهــو تســمية اعتباطية 

لم يمنــح هــذا الاســم إضافــة ولم يشــغّل قصديــة معينــة.

ــيحيين،  ــلمين والمس ــد المس ــداول عن ــم مت ــلال: اس 3. ج

وهــو مــن أســم مــن أســماء اللــه الحســنى يكــون 

ــل  ــلان )ذو الجــلال(، والجلي ــال ف ــا ب “ذو” فيق مقرون

ــدر ــم الق ــنى، العظي ــه الحس ــماء الل ــن أس م

ويقــال جليــل المقــام، وهــو المحــترم الوقــور كــما جــاء 

ــي  ــات الخلقيــة الت ــي الصف ــاني((، وه في معجــم المع

ارتبــط بهــا الشــاب جــلال في القصــة، يرمــز إلى الشــباب 

الــذي يضحــي بجهــده في ســبيل الآخريــن. يضحــي مــن 
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ــه، ويضحــي مــن أجــل ميســون فيرافقهــا إلى  أجــل عمت

ــعود  ــاج مس ــا دار الح ــن أجله ــم م ــفى، ويقتح المستش

ــير  ــز، وإنمــا اقتحمــه مــن اجــل توف ــص أو مبت ــس كل لي

مبلــغ عــلاج ميســون وهــي زوجــة الحــاج مســعود. 

ــل  ــة جــدا. فه ــال في ظــروف صعب ــير الم ــم توف ــث ت حي

هــو صراع الأجيــال؟ هــل هــما الخــير والــشر المحيطــان 

بالدنيا)ميســون(؟

ثانيا: في سيمياء العنوان:

ــة  ــين دلال ــداح ب ــة( ين ــرة الخامس ــاف للم ــوان )زف العن

ــم  ــن ث ــرر وم ــران متك ــير إلى ق ــاشّرة تش ــة، مب معجمي

فهــو تعبــير عــن الفرحــة والبهجــة، وبــين دلالــة عــدول 

دلالــة  إلى  القــارئ  ذهــن  ينــصرف  حيــث  وانزيــاح، 

المركــزي  المعنــى  أو  الــدلالي  المعيــار  عــن  متمــردة 

للملفــوظ. فهــو عنــوان مــراوغ بقــدر مــا فيــه مــن 

الفــرح فيــه مــن التســاؤل: لمــاذا زفــاف للمــرة الخامســة؟ 

ــس  ــت إلى خم ــة احتاج ــورة طاغي ــن ذك ــير ع ــو تعب أه

نســاء؟ أهــي زيجــات فرضهــا فشــل معــين حتــى بلغــت 

ــدد  ــدا تع ــن مب ــق م ــاف ينطل ــو زف ــرات؟ أه خمــس م

ــن الإســلامي؟ كــما قــد  ــا الدي ــي يقــول به الزوجــات الت

ــراءة  ــل ق ــة قب ــة أخــرى تهكمي ــوان إلى دلال ــل العن يحي

ــز. ــوائي محف ــرائي إغ ــوان إغ ــص. فالعن الن

ويتســاءل قــارئ النــص: أهــو زفــاف للمــرة الخامســة أم 

عجــز ذكــوري للمــرة الخامســة؟.

حــين نقــرأ القصــة، نشــعر بخيبــة أمــل ومحاولــة ترميــم 

فاشــلة للمــرة الخامســة، وبالتــالي، فهــذا العنــوان يكــسر 

ــة. ولم نجــد  ــارئ مــن الفــرح إلى الخيب ــق انتظــار الق أف

ــزواج  ــعود م ــاج مس ــن أن الح ــه م ــا نتوقع ــا كن ــه م في

ولــه مــن الإمكانــات الجســدية والماديــة مــا يحقــق لــه 

ولزوجتــه الكثــير. خاصــةً وأن الكاتبــة قرنتــه بفــترة زمنية 

كبــيرة ) خمــس مــرات(.

قصديــة القصــة: أودعــت الكاتبــة في قصــة “زفــاف 

للمــرة الخامســة” وجهــة نظــر واســعة حــول خيبــة أمــل 

الأفــراد والجماعــات في الوصايــات المختلفــة التــي تــزري 

بهــم، وتؤفــل نجمهــم.

نقرأ في القصة عدة رسائل، معلنة ومضمرة، أهمها:

• التنبيــه إلى الأزمــات الزوجيــة التــي يتســبب فيهــا 

اللاتكافــؤ وعــدم التجانــس وعــدم التوافــق النفــسي 

والجســدي بــين الزوجــين.

• اتــكاء المتســلطين مــن الرجــال عــى الذكوريــة لتحقيق 

البــشري  الضعــف  مســتغلين  المجتمــع  في  ذواتهــم 

ــرأة. ــد الم ــة عن ــة الاجتماعي والهشاش

• إدانــة المجتمــع والحــاج مســعود وميســون وأهلهــا في 

نفــس الوقــت:

ــد  ــه فاق 1. هــو بتمســكه اللامــشروع بميســون رغــم أن

للقــدرة الذكورية)عنــين( وذلــك حتــى يتســتر عــى 

عجــزه وينســب إرجاعهــا في كل مــرة إلى خلافــات عابــرة. 

ــرس  ــرة بع ــا في كل م ــاس عودته ــسر الن ــف يف وإلا كي

ــهود؟: ــر مش ومه

2. ميســون بســكوتها عــن مــرض زوجهــا إلى درجــة أن 

ــة الخامســة ــت عــذراء للزيجة/الدخل ظل

3. عائلــة ميســون التــي لم تتنبــه للأمــر مــما جعــل 

ابنتهــم تعيــش حالــة مــن القهــر النفــسي وإعادتهــا إلى 

بيــت الزوجيــة في غمــوض تــام دون مســاءلة الظــروف 

ــشروط في كل  ــير الم ــا غ ــى إرجاعه ــا ع ــاح زوجه وإلح

ــاة.. ــا بمأس ــى أمره ــى انته ــرة حت م

ولــولا الحــوار الــذي ســمعه الشــاب جــلال لظلــت 

المأســاة الجنســية قائمــة ولا نــدري مــا ســتكون تبعاتهــا.

وفي الختــام، نســجل بــأن القاصــة تركيــة لوصيــف، قاصــة 

ــير. غــير  ــة إلى حــد كب ــا الفني واعــدة، تتحكــم في أدواته

ــو مــن  ــأن أي عمــل لا يخل ــه مــن الواجــب القــول ب أن

نقــص مهــما كان. وهــي ســمة العاملــين بصفــة خاصــة، 

ــى  ــؤون. نتمن ــن لا يخط ــم الذي ــين وحده ــير العامل فغ

للكاتبــة مزيــدا مــن التوفيــق. والكتابــات الواعــدة.

“وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون.”
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محاورة جمالية بين الكلمة والبيئة والحب
 في كتاب مقتربات جمالية في شعر قيس لفتة مراد 

للدكتور مصطفى لطيف عارف
قراءة وعرض: عقيل هاشم- العراق

ــع  ــارف في تتب ــف ع ــى لطي ــور مصطف ــتاذ الدكت ــة الأس ــد تجرب تع

منجــزات الــرواد ودراســتهم وفــق المناهــج النقديــة المعــاصرة 

انعطافــه مهمــة في اشــتغالات حركــة النقــد الجديــد والتــي انتهجــه 

ــذ ســنتين،  ــا من ــارف منهجــا مخري ــى الع ــور مصطف الباحــث الدكت

تميّــزت تجربتــه بإضافــة رؤى بحثيــة ميّزتهــا اللغــة فقــد تجــوّل قلــم 

ــة. ــسراج الكلم ــا ب ــين دروبه ــارف نحوهــا وحاورهــا ، ســافر ب الع

ــق في  ــد تعمّ ــه ق ــد ان ــور نج ــوث الدكت ــا لبح ــلال متابعتن ــن خ وم

ــة والحــب في شــعر  تفاصيــل العلاقــة المتشــابكة بــين الشــعر والبيئ

ــل  ــا يحم ــدر م ــراد . فبق ــه م ــس لفت ــاعر قي ــم الش ــرواد وآخره ال

الشــعر مــن جــمال أخــاذ يحمــل المــكان الأجوبــة وهنــا يقــع التماس 

ــة للغــة الشــعرية . ــز تلــك العلاقــة مــن دلالتهــا الرمزي ــذي ميّ ال
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هــذه المحــاورات الجماليــة التــي أشــار إليهــا الدكتــور 

العــارف في أعمالــه النقديــة فتحــت فكــرة عــرض نصــوص 

الــرواد عــى المناهــج الحديثــة الســيميائية وفــق اجتراحــات 

والنفــاذ  العلامــات  دراســة  ومعنــى  التجريــب  معنــى 

ــاة والمــوت في كل مســاحة  ــين الحي ــاء وب ــدم والبن ــين اله ب

ــعرية. ــة ش تعبيري

ــية  ــة حس ــك خام ــاور تل ــات التح ــن جدلي ــا م ــاغ لن فص

ــن  ــحونة م ــة المش ــم والغنائي ــن الترنّ ــع موازي ــة م متكامل

الشــعر والبيئــة التــي عــرّت عن الانتــماء والجــذور والبحث 

ــع  ــمازج الحــسي المتماهــي م ــذات في الوجــود والت ــن ال ع

ــه فكانــت تلــك التراكــمات كثيفــة وهــي  الواقــع وصدامات

تعانــق المجــازي بالحــسي في منافذهــا الرؤيويــة وهــي 

ــعرية. ــورات الش ــق التص ــد في عم ــشرق أبع تُ

لــذا يــرى الدكتورمصطفــى العــارف ان الشــعر ذلــك الوهــج 

الأدبي الجميــل، فالشــعر هــو تشــكيل للغــة ولأبعادهــا 

ــة  ــادة كتاب ــه إع ــا. إنّ ــا إلى منتهاه ــة والوصــول به التخييلي

للغــة وهــي تمــي راقصــة في عمقــه. فــلا تــكاد تصــل إلى 

المعنــى المقصــود إلا وهــي متوجــة باللهــب المــزدوج ، 

الحــب والمــوت معــا وقــد التحــما داخــل القصيــدة بشــكل 

ــاءات.. ــة الإيح ــة في لعب ــدلالات وبليغ ــددة ال كلي. متع

ــى  ــد للمعن ــى جدي ــا يمنحــان معن ــاً م ــك، فغالب ــا لذل وتبع

ببعــده المضاعــف، ويؤسســان للجــمال في أبهــى صــوره 

الفنيــة كلمــةً وصــورةً، واقعــاً وتخييــلاً. وفــق رؤيــة جماليــة 

شــاعرية بامتيــاز، وفــق مقتربــات جماليــة موغلــة في الفنيــة 

وتشــييد معالمهــا وفــق رؤيــة مشــتركة تجمــع بــين الشــعر 

ــاع  ــرى في إيق ــة أخ ــن جه ــب م ــة والح ــة والبيئ ــن جه م

شــاعري يمنــح لجماليــة التعبــير الشــعري وهجــه المرغــوب 

فيــه باســتمرار وهــو مــا يجعــل مــن القصيــدة تتحــول إلى 

لوحــة تعُــرّ عــن المعنــى وعــن معنــى المعنــى وتبــين مــدى 

ــب  ــه وهــو يكت ــره ب ــذا الفــن ومــدى تأث ــع الشــاعر به ول

قصائــده ويتفنــن في خلــق صــور شــعرية مذهلــة فيهــا. 

إمــا عــن الكتــاب قيــد القــراءة والصعوبــات التــي واجهــت 

الباحــث في تأليــف كتابــه “المقتربــات الجماليــة في 

شــعر الشــاعر قيــس لفتــه مــراد .فقــد واجهــت 

ــت  ــاعر ليس ــمال الش ــات فأع ــدّة صعوب ــث ع الباح

ــد،  ــن وبعــض القصائ ــدان بعــض الدواوي ــة، لفق كامل

وهنــاك الكثــير مــن نتاجــه المفقود,الكتــاب جــاء وفــق 

ــة : ــن الآتي العناوي

– الأدبيــة  –إثــارة  ,ثقافتــه  الأول:حياتــه  الفصــل 

ــد  ــة عن ــه – المدين ــه –وفات ــاد في ــاتذته-أراء النق أس

الشــاعر المــكان- الطفولــة –الغربــة والحنــين –البيئــة 

–الرمــز-

الفصل الثاني: المرأة في شعر الشاعر0

الفصــل الثالــث: الرثــاء في شــعر الشــاعر-رثاء الأئمــة – 

رثــاء الشــعراء –رثــاء الأصدقــاء –رثــاء رجــال الديــن-

رثــاء الحبيبة 

ــك  ــة الضح ــة في مسرحي ــراءة نقدي ــع :ق ــل الراب الفص

ــة . ــوع في المدين ممن

الفصل الخامس: القصيدة السير ذاتية0

ـــــ 1٩٩5 ( شــاعر  الشــاعر قيــس لفتــة مــراد ) 1٩2٩ ـ

ــة وانتقــل إلى بغــداد  ــة الناصري ــد في مدين ســتيني ول

في نهايــة الخمســينيات وعــاش فيهــا إلى موتــه. عَمِــلَ 

مدققــا في الإذاعــة العراقيــة، ثــم في الصحــف كالثــورة 

والجمهوريــة، كتــب العديــد مــن المقــالات والقصــص 

ــة، كان  ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــل إلى العزل ، وكان يمي

أمينــا لمواقفــه السياســية المعارضــة للنظام..عــاش 

قيــس لفتــة مــراد ســنوات حياتــه، قلقــاً، صامتــاً، 

ــمّا،  ــعريا مه ــا ش ــل صوت ــاً . يمثّ ــرا، يائس ــاً ضج معذب

فهــو مــن الجيــل الســتيني الــذي جــدّد في القصيــدة 

والصــور  كاللغــة  المضمــون،  في  ولاســيما  العربيــة 

ــة بالتحــولات  ــة ملتهب ــة في مرحل لكــن حظوظــه قليل

السياســية والانقلابــات والايديولوجيــات التــي دعمــت 

بماكنتهــا الإعلاميــة أغلــب الشــعراء وأهملــت آخريــن”

مــن آثــار قيــس لفتــه مــراد الأدبيــة: ديــوان مــن أغــاني 
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الحــلاج وأقصوصــة قصــيرة بعنــوان )عــودة إلى طفولتــي( 

وديــوان  الطفولــة{  مدينــة  إلى  )العــودة  وديــوان 

)الفانــوس( ومسرحيــة )الضحــك ممنــوع في المدينــة( 

و)ديــوان مــن شــعر قيــس لفتــه مــراد( و)ديــوان أحــلام 

ــة اكازو ــير( ومسرحي ــع الأخ الهزي

صــور المعانــاة حــين يصورهــا داخــل كل قصيــدة يكتبهــا 

ــرض  ــوف والم ــعر والخ ــب والش ــاش الح ــذي ع ــو ال وه

ــه المــؤلم  ــى رحيل ــة داخــل الوطــن حت والوحــدة والغرب

عــام 1٩٩5 في غرفــة بائســة آيلــة للســقوط داخــل أزقــة 

ــو  ــس ه ــبة لقي ــعر بالنس ــة، كان الش ــين القديم البتاوي

المنقــذ الوحيــد في أشــد وأحلــك الظــروف القاســية التــي 

عاشــها وبخاصــة في ســنواته الأخــيرة حــين مــات وحيــداً! 

فحــين انتقــل الشــاعر مــن مدينــة الناصريــة التــي ولــد 

فيهــا إلى العاصمــة بغــداد في منتصــف العقــد الســتيني 

ــسرح والأغنيــة، فهــو شــاعر  ــب الشــعر والم وكان يكت

متعــدد المواهــب ويجيدهــا بإتقــان.

الشــاعر قيــس لفتــة مــراد مــن رواد مقهــى “أبــو احمــد” 

ــاء  ــه وأبن ــه بأصدقائ ــي في ــذي كان يلتق ــة ال في الناصري

ــاء أمثــال عزيــز الســيد جاســم وخالــد  جيلــه مــن الأدب

الأمــين وصــلاح نيــازي وأســماء فنيــة وأدبيــة أخــرى.

في صبــاه كان مســالماً ورومانســياً في هيأتــه وملابســه 

ــوه وكان  ــه مجايل ــما يصف ــاع ك ــادئ الطب ــيطة وه البس

العاليــة ولم  مــن أشــد المعجبــين بشــعرية الســياب 

ــيرات الســيابية في بعــض  ــن بعــض التأث يخــل شــعره م

قصائــده وعندمــا نــشر ديوانــه الأول عــام 1٩66بعنــوان 

ــدني  ــلا: “لم يش ــه قائ ــب في مقدمت ــلاج” كت ــاني الح “أغ

إلى الحــلاج تســاميه ولا معاناتــه ولا نهاياتــه لــذات 

التســامي أو المعانــاة أو النهايــة، إنمــا أحببــت في الرجــل 

ــن  ــه وع ــة زمن ــن طبيع ــرد ع ــه صــورة الإنســان المنف ان

ــات شــعرية  ــلاث مجموع ــم أصــدر ث ــه”، ث ــة أهل طبيع

ــترك  ــشر ولم ي ــد لم تن ــن القصائ ــيرا م ــا كب أخــرى وخزين

شــيئاً مــرّ في حياتــه إلا ودونــه قصيــدة أو بعــض الأبيــات 

ــور  ــد ص ــر، وق ــة والفق ــسرة والغرب ــاعر الألم والح ــه ش ان

الشــاعر الغرفــة التــي ســكنها في منطقــة البتاويــين ببغــداد 

في قصيدتــه “منفــى في زحــام الظلمــة” فأكــد عــى زيــف 

الغنــى الــذي ســيزول لا محــال ويفقــد هيبتــه عنــد 

ــقف  ــوفة الس ــة مكش ــكن في غرف ــذي يس ــاعر ال روح الش

ــن خــلال  ــح م ــاكات الري ــه! وعرضــة لانته مســتورة بعري

شــبابيكها الباليــة والخربــة فهــي المنفــى القــسري للشــاعر 

ــاء  ــض الأصدق ــن بع ــداً إلا م ــاه وحي ــات في منف ــذي م ال

ــوت. ــراش الم ــى ف ــو ع ــن زاروه وه ــل الذي القلائ

المرأة في شعر قيس لفته مراد:

ــة،  ــه الطلقــة الســمحاء الصافي ــم بالحــب، بمعاني كان يحل

يســوّغ وجــوده ويبنــي مســتقبله ويرســمُ أحلامــه، وينفض 

عنــه صــدأ القلــق والحــيرة والضيــاع النفــسي المعتــم، لكــن 

أيــن هــذا الحــب ؟ لقــد كان يحــس في محيــط مجتمعــه 

ــامعه،  ــه ومس ــن عيني ــرأى م ــى م ــواء( ع ــاليب )الالت أس

دون ان يقــدر عــى فعــل شــئ ..

تــشردّ الخطــأ بقيــس لفتــه مــراد في ســكون الليــل، وهــدأة 

ــه ومعــه عــدّة الكآبــة وعتــاد  خيمتــه وحيــدا… معــه ظلّ

الحــزن، ومعــه جعبــة للذكــرى .. ذكــرى المــاضي الجميــل 

في الناصريــة .. ومعــه حفنــة مــن إعشــاب العمــر الباقيــة، 

وخافــق ظــل يعتقــد انــه مــازال قــادرا عــى الهــوى، مفعما 

بالشــعر، بالفنــون، لكنــه مجــرد اعتقــاد واهــم، وهنــا 

يســتذكر قيــس لفتــه مــراد، الزمــان ومــا آل إليــه وضعــه، 

ولعــل شــاعرنا في بدايــة حياتــه العاطفيــة، كان قــد أحــب 

ــه  ــا ل ــه مخلوق ــن خلال ــه م ــل حبيبت ــا فتمث ــا أفلاطوني حب

مزايــا تنــدر أن امتلكتهــا امــرأة في هــذه الأرض، وربمــا كان 

مــرد ذلــك يرجــع إلى تأثــير البيئــة التــي نشــأ فيهــا الشــاعر، 

ــه  ــد تخيل ــب ق ــذا الح ــواء أكان ه ــة .وس ــير البيئ ــه تأث أن

ــع  ــد وق ــرأه، أم ق ــار شــاعر حــالم ق ــا وراء آث الشــاعر جري

فعــلا، شــعر شــاعرنا قيــس لفتــه مــراد بالعقبــة التــي تقف 
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في طريــق حبــه، أنهــا العــادات، والتقاليــد القاســية التي 

ــة  ــت قضي ــاط بها،وكان ــا أو الارتب ــه بحبه ــمح ل لا تس

الديــن الإســلامي تقــف هــي الأخــرى في طريــق حــب 

ــه مســيحية، ولا  ــه مــراد، لأن حبيبت الشــاعر قيــس لفت

يحــق لــه الارتبــاط بهــا، مــما اضطــرت إلى الهجــرة إلى 

مدينــة بغــداد، وبقــي الشــاعر حزينــا يتمنــى لــو أنهــا 

تــأتي إليــه ولــو في الأحــلام، وبعــد مــي عشريــن عامــا، 

يتذكــر الشــاعر قيــس لفتــه مــراد حبيبتــه ســوزان التــي 

ــم  ــدا، ويبقــى يتذكرهــا في كل حــين، ث ــن ينســاها أب ل

ــكان اســعد  ــه ل ــو تحققــت ل ــة ل ــى الشــاعر أمني يتمن

ــا لا  ــا كان خالص ــب م ــل الح ــاة وأجم ــان في الحي إنس

يشــوبه غــرض، ولا تعــوده حاجــة، ثــم ســافر الشــاعر 

قيــس لفتــه مــراد إلى مدينــة بغــداد للبحــث عــن 

ــه يلتقــي بهــا، ولكنــه لم يفلــح،  حبيبتــه )ســوزان( لعل

ــت  ــيره، واختف ــت بغ ــد تزوج ــدو ق ــا يب ــى م ــا ع لأنه

مــن حياتــه، وهــذا إن دل عــى شيء فإنمــا يــدل عــى 

أن ســوزان مــا كانــت تحــب الشــاعر قيــس لفتــه مــراد، 

وكان الحــب مــن طــرف واحــد 

ويــكاد يجمــع اغلــب أصدقائــه ومعارفــه الذيــن التقــى 

المؤلــف بهــم عــى ان ســفرته إلى بغداد، لم يكــن غرضها 

الصحافــة، والشــهرة كــما ادعــى بعضهــم، وإنمــا لالتقــاء 

بحبيبتــه ســوزان التــي فارقتــه، مــع ذلــك فإننــي أرجــح 

أن ســفرته تلــك كانــت للعمل، والشــهرة في بغــداد، وفي 

هــذه الغربــة والاغــتراب مــن المدينــة الجديــدة بغــداد، 

وضيــاع الحبيبــة )ســوزان ( فإنــه يتمنــى المــوت، غير أن 

هــذا التمنــي الــذي يســعى إليــه الشــاعر لم يكــن ضعفا 

يســوقه الخــوف مــن غــمار الحيــاة، بــل كان فيضــا مــن 

الحيويــة التــي تدفــع بأصحابهــا إلى الانطــلاق في عــالم 

مثــالي لا يلبثــون معــه ان يكرهــوا مــا حولهــم مــن عــالم 

ــا  ــاة كــما يفهمه ــه، فــيرى أن الحي ــاس ويضيقــون ب الن

ــن  ــب الراحــة م ــزع إلى طل غــيره لا تســاوي شــيئا فين

جهــاد مــؤس، وهــذا مــا يفــرق بــين تمنــي المــوت عــى 

لســان العاجزيــن، وبــين التطلــع إلى الخلــود، وعــى الرغــم 

مــما كان عليــه قيــس لفتــه مــراد مــن حــال مزريــة، فإنــه 

حــاول الــزواج ليســتريح في مــا يبــدو عليــه مــن التفكــير 

بصدمتــه البغداديــة، وبشــكل خــاص، مــا آلــت إليــه 

علاقتــه بـ)ســوزان( أو قــل ليتنــاسى حبهــا ومــن ثــم ليتدبر 

شــؤونه، وقــد تــم ذلــك بالفعــل حيــث تــم عقــده، غــير 

أن هــذا العقــد في مــا يبــدو لم يكــن يريحــه لأنــه يؤمــن 

بأنــه بحاجــة إلى ينبــوع دافــق يــرد غلتــه، وفاكهــة شــهية 

تشــبع نهمــه، وواحــة ســجواء يســتريح إليهــا، وبعــد مــدة 

ــة  ــراد بصدم ــه م ــس لفت ــب الشــاعر قي ــن الزمــن أصي م

ــاف أن  ــاعر يخ ــة، إن الش ــة الحبيب ــي خيان ــيرة ألا وه كب

ــن  ــا م ــا خصوص ــن مواجهته ــرة لا يمك ــة م ــه حقيق يواج

قبــل شــاعر حســاسْ، وأصبــح يعيــش بعيــدا عــن مواجهــة 

الحقائــق وخصوصــا الخيانــة، لم يجــد الشــاعر قيــس لفتــه 

ــي عاشــها،  ــة المتأزمــة الت مــراد مخرجــا مــن هــذه الحال

ــد مــن المــكان  ــل هــو الخــلاص الوحي ــد يكــون الرحي وق

ــذا  ــو أن ه ــة، ول ــه العاطفي ــة أمل ــه خيب ــاش في ــذي ع ال

ــيرة،  ــدو كب ــا يب ــى م ــة ع ــما فالكارث ــيئا حت ــير ش ــن يغ ل

ــل  ــاعر، وظ ــا في ذات الش ــا عميق ــدت جرح ــة ول وضخم

ــدر  ــا في ص ــون م ــن لا يحس ــشر الذي ــدث الب ــه يح نزيف

الشــاعر مــن حرقــة وألم 0عــاد الشــاعر قيــس لفتــه مــراد 

إلى مدينــة الناصريــة وقــد تغــزل بمدينتــه ويظــل الشــاعر 

ــه، ولم يغــير ســفره عــن  ــي عواطف ــراد يب ــه م ــس لفت قي

مدينــة الناصريــة، وابتعــاده عنهــا، عــن مربــع حبــه شــيئا 

مــن حالــه، فالبــكاء هــو الــرد عــى خيبتــه، ففــي غربتــه 

هنــاك يحدثــه عــن ذكريــات الألم التــي خلفهــا في مدينــة 

الناصريــة، مدينــة حبــه الأول، ســوزان وشــبابه الــذي 

ــك في أن  ــا لا نش ــدث، فإنن ــك الح ــا، إزاء ذل ــاه معه قض

قيــس لفتــه مــراد، قــد أضــاف خيبــة أملــه الجديــدة إلى 

رصيــد خيباتــه العديــدة، وصدماتــه الموجعــة، ومهــما تكن 

أســباب تلــك الخيبــة، فــإن حبــا جديــدا في مــا يبــدو قــد 

نمــا بســاعة، كــما يؤمــن، فــراح يتغنــى بــه، فانشــده ألحانا 
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جديــدة، الشــاعر قيــس لفتــه مــراد كتــب هــذه الأشــعار 

ــه عــى غــير  ــي ألمــت ب ــن مــن شــدة المأســاة الت وهــو ي

توقــع، ولكننــا نعتقــد بــأن هــذا لــن يغــير كثــيرا في صــورة 

المحبوبــة، ومكانتهــا في قلبــه وشــعره، وأخــيرا نقــول لقــد 

ــه واحــدة منهــن  ــه مــراد ســبعا، ولم تحب حــب قيــس لفت

مفضــلات عليــه المــال، والليــالي الســاهرة، بــل أنــه يشــك 

في صــدق حــب زوجــه لــه، وربمــا عــده مــن قبيل الإشــفاق 

الــذي ربمــا خالطــه بعــض النفــاق، كــما يقــول فهــي غيــور 

ــا )  ــه به ــل لقائ ــات نســائية عاشــها الشــاعر قب ــن علاق م

ســوزان، جنــان، غصــون، ورد ، مجهولــة، ليــى، وغيرهــن( 

ــه منهــن ســوى ســوزان، مــع كــرة مــن النســاء  لم يبــق ل

ــا  ــا بأنه ــي يصفه ــراد، الت ــه م ــس لفت ــن قي ــواتي أحبه الل

صــوت الألفــة والحــب.

قصيدة السير ذاتية:

ــذات ابتكــرت مســاحات  ــة الشــعرية بال أن حركــة الحداث

جديــدة لعمــل الذاكــرة وتفعيــل آلياتهــا وتثمــير طاقاتهــا 

ــدة تتنكــب  ــدة جدي ــق إلى انجــاز قصي الخلاقــة ,في الطري

.اســتطاع  الحــرة  آفاقهــا  وتســتشرف  الحداثــة  أدوات 

شــاعرنا قيــس لفتــه مــراد كتابــة القصيــدة ,والملحمــة 

شــعرية  مجاميــع  في  الشــعر  أنــواع  وكل  ,والمسرحيــة, 

مخطوطــة ,ومطبوعة.كتــب الشــاعر ســيرته الذاتيــة شــعرا 

التــي تصــور أحاســيس شــخصيته, وانفعالاتــه في أثنــاء 

عرضــه لتاريخهــا المــاضي ,والتبــس الأمــر أكــر عندمــا 

الذاتيــة  ,وســيرهم  مذكراتهــم  يدونــون  الشــعراء  راح 

المتخيلــة شــعرا في بنــاء فنــي تتداخــل فيــه الأجنــاس 

الأدبيــة ,وشــكل حضــور فــن الســيرة في المدونــة الإبداعيــة 

الحديثــة مســارا جديــدا لمعاينــة الأجنــاس الأدبيــة وفنــون 

الــكلام الإبداعــي , ونتيجــة لصلتهــا الحميمــة بــ)أنــا( 

ــا وشــؤونها  ــة وهمومه ــاة والكتاب ــة الحي الشــاعر في تجرب

ــمام  ــن باهت ــذا الف ــي ه ــد حظ ــواغلها, فق ــجونها وش وش

ــز مــن طــرف مجتمــع القــراءة , وصــار الفــن الأدبي  متمي

الأكــر مقروئيــة تقريبــا ,وقــد أســهم هــذا أســهاما إجرائيــا 

ــر  ــا الح ــيرية وانفتاحه ــواع الس ــور الأن ــا في تط حقيقي

ــا  ــاورة ,تغذيه ــون المج ــن الفن ــاح م ــو مت ــا ه ــى م ع

ــت نفســه  ــادت في الوق ــا ,وق ــا في آن مع ــذى منه وتتغ

إلى انفتــاح الرؤيــة النقديــة الحديثــة نحــو التركيــز عــى 

هــذا التطــور, وفحــص مقوماتــه داخــل النصــوص, 

عــى النحــو الــذي أنتــج مصطلحــا جديــدا مهجنــا هــو 

ــوم  ــط مفه ــة ,وفي ابس ــير ذاتي ــدة الس ــح القصي مصطل

لقصيــدة الســيرة الذاتيــة .فهــو يــسرد لنــا معاناتــه 

العاطفيــة بريشــته الفنيــة , ويتحــدث لنــا عــن جــذوره 

بمدينتــه الناصريــة .ولأن التخلــص مــن الحــاضر لحظــة 

كتابــة الســيرة ليــس إلا وهــما والكاتــب ألســيري مهــما 

فعــل لا يســتطيع التخلــص مــن الحــاضر الــذي يكتــب 

فيــه ليلتحــم بالمــاضي الــذي يرويــه ,وكأن فــن الســيرة 

لا يقــوم إلا عــى هــذه الاســتعادة الزمنيــة مــن منطلــق 

الحــاضر وليــس مــن ســبيل لتلقيهــا كفــن مســتقل إلا 

عــر فهمهــا كاســتعادة بوســاطة الذاكــرة التــي تعنــي 

ــا إلى  ــم مــن الحــاضر ذهاب بداهــة أن فعــل التذكــر يت

ــس  ــاعر قي ــار, والش ــاء والاختي ــة الانتق ــاضي بطريق الم

ــن  ــر الزم ــاضي ,والحــاضر ع ــين الم ــزج ب ــراد م ــه م لفت

ــر  ــة ع ــه عادل ــن حبيبت ــدث ع ــق ليتح ــالي الطلي الخي

ــوم  ــذا المفه ــما أن ه ــا ك ــري له ــن العم ــل الزم تسلس

ــا في أي  ــن توافره ــد م ــة لاب ــالة مهم ــا مس ــل أيض يغف

نــص ســير ذاتي هــو التطابــق المفــترض بــين أنــا المؤلــف 

ــد  ــي أك ــة ,الت ــخصية المركزي ــا الش ــارد ,وأن ــا الس , وأن

عليهــا لوجــون في تعريفــه للســيرة الذاتيــة بأنهــا قصــة 

ــة  ــي قص ــخص حقيق ــا ش ــروي فيه ــة ي ــتعادية نري اس

وجــوده الخــاص, شــخصيته بالخصــوص , وتمنى الشــاعر 

قيــس لفتــه مــراد أمنيــة لــو تحققــت لــه, وهــي الرحيل 

ــة  ــح التجرب ــذا تصب ــة .وله ــا التعيس ــذه الدني ــن ه ع

ــا  ــق منه ــة تنطل ــة تجرب ــيرة الذاتي ــن الس ــة لف المرآوي

الــذات لتجــوب العــالم ,والآخريــن ,ولكــن لتراهــم مــن 

خــلال الأنــا, فهنــاك ارتــداد باســتمرار إلى الأنــا ,ووعــي 
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بــأن الآخــر الــذي نبحــث عنــه ليــس ســوى الأنــا الــذي 

ــورة  ــبه بص ــر أش ــح الآخ ــك يصب ــة ,وبذل ــارس التجرب يم

ــا  ــن هن ــة, وم ــلال الكتاب ــن خ ــق م ــا تتحق ــة للأن مرآوي

تســتطيع مــرآة الســيرة أن تقــدم صــورة حقيقيــة للــذات 

لا تقتــصر عــى مظهرهــا الخارجــي فحســب ,وإنمــا 

تتعــدى ذلــك لتصــل إلى داخليــة النفــس الإنســانية بمــا 

يغمرهــا مــن مشــاعر وأحاســيس , ومــا يحيــط بهــا مــن 

ــاط ,والضعــف  ــل , والإحب ــة الأم حــالات ,فتعكــس خيب

,مثلــما تعكــس الفــرح ,والأمــل والثقــة  ويرتبــط مفهــوم 

الســيرة الذاتيــة عنــد قيــس لفتــه مــراد عمومــا بمفهــوم 

ــاول الشــاعر جوانــب كبــيرة مــن  ــذات فقــد تن تأمــل ال

ــدت  ــد تجس ــعرية ,وق ــه الش ــة في دواوين ــيرته الذاتي س

الســيرة الذاتيــة عنــده مــن خــلال النــص الشــعري الــذي 

ــرة  ــغل الذاك ــاط , و تش ــف ,والإحب ــه بالضع ــب ب أصي

ــة  ــغ الأهمي ــزا بال ــراد حي ــه م ــس لفت ــاعر قي ــد الش عن

في فعاليــات الإنســان الجوهريــة ,والأساســية ,وتــكاد 

تهيمــن هيمنــة شــبه كليــة عــى معظــم نشــاطاته 

ــة  ــعورية كاف ــانية ,والش ــدة اللس ــى الأصع ــة ع الحيوي

إذ أن الإنســان ينفــق الجــزء الأعظــم مــن وقتــه متمثــلا 

ــا  ــة وماكث ــا الوجداني ــرة ومســتوحيا طاقاته فضــاء الذاك

في منزلهــا, لأن الذاكــرة عــى وفــق هــذا المنظــور تعايــن 

بوصفهــا ,مســتودعا أو مخزنــا يختــزن فيــه الفــرد جميــع 

الصــور الاجتماعيــة والعرفانيــة والعقليــة التــي تمــر أمــام 

ــا  ــور سريع ــالم المتط ــذا الع ــه في ه ــلال حيات ــه خ مخيلت

نحــو النمــو والارتقــاء , لكنهــا لا تتوقــف بأيــة حــال مــن 

ــل  ــفة والخــزن ,ب ــظ والأرش ــد حــدود الحف الأحــوال عن

تتجــاوز ذلــك إلى تفجــير إمكانــات موجوداتهــا, عــر فتــح 

آليــة الحفــظ عــى حركــة الحــواس, وتفعيــل العلاقــات 

المتجــاورة ,والمتناوبــة ,بــين غيــاب الصــورة في المحســوس 

ــا  ــات الذاكــرة عــى اســتعادة الشــعور به ــض آلي وتحري

ــراد  ــه م ــس لفت ــد شــاعرنا قي ــك عن ــا ,ونلحــظ ذل ذهني

ــة  ــده بالهيئ ــة لم تج ــرأة جميل ــع ام ــاور م ــا يتح عندم

المحببــة عنــد النســاء , ولم تصــدق بشــعرية هــذا 

ــة . ــس القديم ــدي الملاب ــذي يرت ــير ال الشــاعر الفق

وخلاصــة القــول، تثــير في الكتــاب أســئلة متعــددة كــما 

تفعــل المؤلفــات الكبــيرة، ولكونهــا تــسرد الأحــداث 

ــاك  الإنســانية للشــاعر وعــى مســتويات مختلفــة، فهن

مــن ســيقرأها قصائــد حــب، وآخــر ســيقرأ فيهــا ســيرة 

ــة في  ــيجد متع ــص – فس ــارئ المتخص ــا الق ــن، أم الوط

كيفيــة تشــابك هــذه المســتويات مــا قــام بــه الباحــث 

ــر  ــاء أث ــك واقتف ــور مصطفــى العــارف مــن تفكي الدكت

الإرث الأدبي للشــاعر مــن خــلال قصائــده وتأثــير البعــد 

ــث  ــدم الباح ــد ق ــي. فق ــه الإبداع ــى نتاج ــاني ع الإنس

العــارف في كتابــه ، تخطيطــاً واعيــاً بقــراءة الشــاعر 

وعلاقتــه بالمــكان بالإنســان –العاشــقة –الأصدقــاء- 

ــابكة  ــة ومتش ــات مركب ــن علاق ــا – وم ــاً –إخفاق إبداع

تســمح بقــراءات متعــددة وعــى مســتويات مختلفــة، 

لكنهــا تتضافــر جميعهــا في اســتدراج القــارئ إلى اقتفــاء 

ــاضي في الحــاضر.  ــد أو الم ــم في الجدي ــص القدي ــر الن أث

ــا  ــة، لكنن ــير متحقق ــب غ ــة ح ــوص حكاي ــاك نص فهن

نجــد أيضــاً مــا هــو أعمــق، ألا وهــو اســتبطان معنــى 

العشــق واحتــواؤه لقلــب الشــاعر المفعــم بالوجــد 

ــه. ــه بهموم ــي باحتراق ــب لينته الملته
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في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي
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نتائج مسابقة مجلة القصة 

في النسخة السابعة لشهر يوليو 2023

ــة القصــة الذهبيــة في مــصر مســابقة في  نظمــت أسرة مجل
ــة لشــهر  ــدورة الســابعة الموافق القصــة القصــيرة، وهــي ال
ــع أنحــاء  ــا حــوالي ٧5 قاصــا مــن جمي ــوز، ،شــارك فيه يولي
ــا  الوطــن العــربي، وتنوعــت مواضيعهــا حــول شــتى القضاي
الإنســانية  القضايــا  والسياســية،.ومختلف  الاجتماعيــة 
الراهنــة التــي يكــون الفــرد وهمومــه ومشــاغله الوجوديــة 
ــكل  ــع ل ــتوى الرفي ــا بالمس ــد فوجئن ــاسي، وق ــا الأس جوهره
النصــوص المشــاركة وجديــة طرحهــا وتنــوع تناولاتهــا، 
ومتانــة اســاليبها. وكان لابــد مــن صعــود نصــوص دون 
ــم.  ــف وبالظل ــاركين بالحي ــض المش ــس بع ــد يح ــرى. ق أخ

ــابقات.. ــة المس ــا حتمي لكنه
وقــد أشّرفــت عــى تحكيمهــا لجنــة علميــة مكونة مــن خيرة 
الأدبــاء، والقصاصــين، والنقــاد، والصحفيــين الأدبيــين العــرب، 
وأســفرت النتائــج عــن فــوز 22 نــص شــكل فسيفســاء أدبيــا 

حســب الترتيــب القطــري التــالي
سوريا: 06
مصر: 05

المغرب: 03
السودان: 02

تونس: 02
قلسطين: 01

الأردن: 01
لبنان: 01

العراق: 01

الترتيب

1. )كريســتال ( نــدى مأمــون إبراهيــم /الســودان بمجمــوع 
135.5

2.) الجريمة الكاملة( ماهر طلبه / مصر بمجموع 130.5
3.) عصيــة عــى الخوف(حميــدة الســاهلي/ تونــس بمجموع 

124
4. )شــارع الحريــة( محمــد الســميري /مــصر بمجمــوع 

121.5
ــد  ــم محم ــو القاس ــة ( أب ــح الارض ــم مطام ــين تتعاظ 5.)ح

المغــرب بمجمــوع 116.5
 

ــرب  ــوار/ المغ ــور مغ ــد الغف ــات( عب ــات لا كالدمع 6.)دمع
بمجمــوع 115.5

/ ســورية  اعفــارة  ( محمــد عــلي  ٧. )ضيــف صباحــي 
114 بمجمــوع 

8.  )مــن يبتســم أخــيرا( أحمــد الواجــد /ســورية بمجمــوع 
112

٩.  )صرخة روح( سالم سلوم /سورية بمجموع 110
10. ) فات الأوان( داود سلمان عجاج / العراق بمجموع 5.10٩

11.  )نعمان ( إبراهيم ياسين/ لبنان بمجموع 108.5
12.   ) ليلة ساخنة( أسماء المصمودي /تونس بمجموع 108

نظمــت أسرة مجلــة القصــة الذهبيــة في مــصر مســابقة في القصــة 
القصــيرة، وهــي الــدورة الســابعة الموافقــة لشــهر يوليــوز، ،شــارك 
فيهــا حــوالي ٧5 قاصــا مــن جميــع أنحــاء الوطــن العــربي، وتنوعــت 
مواضيعهــا حــول شــتى القضايــا الاجتماعيــة والسياســية،.ومختلف 
القضايــا الإنســانية الراهنــة التــي يكــون الفــرد وهمومــه ومشــاغله 
الوجوديــة جوهرهــا الأســاسي، وقــد فوجئنــا بالمســتوى الرفيــع لكل 
ــة  ــا، ومتان ــوع تناولاته ــا وتن ــة طرحه ــاركة وجدي ــوص المش النص
اســاليبها. وكان لابــد مــن صعــود نصــوص دون أخــرى. قــد يحــس 

بعــض المشــاركين بالحيــف وبالظلــم. لكنهــا حتميــة المســابقات..
ــيرة  ــن خ ــة م ــة مكون ــة علمي ــا لجن ــى تحكيمه ــت ع ــد أشّرف وق
العــرب،  الأدبيــين  والنقــاد، والصحفيــين  والقصاصــين،  الأدبــاء، 
وأســفرت النتائــج عــن فــوز 22 نــص شــكل فسيفســاء أدبيــا 

حســب الترتيــب القطــري التــالي
سوريا: 06
مصر: 05

المغرب: 03
السودان: 02

تونس: 02
قلسطين: 01

الأردن: 01
لبنان: 01

العراق: 01

الترتيب

1. )كريستال ( ندى مأمون إبراهيم /السودان بمجموع 135.5
2. ) الجريمة الكاملة( ماهر طلبه / مصر بمجموع 130.5

3. ) عصية عى الخوف(حميدة الساهلي/ تونس بمجموع 124
4.  )شارع الحرية( محمد السميري /مصر بمجموع 121.5

5. )حــين تتعاظــم مطامــح الارضــة ( أبــو القاســم محمــد المغــرب 
بمجمــوع 116.5

6. )دمعــات لا كالدمعــات( عبــد الغفــور مغــوار/ المغــرب بمجموع 
115.5

٧. )ضيف صباحي ( محمد علي اعفارة / سورية بمجموع 114
8.  )من يبتسم أخيرا( أحمد الواجد /سورية بمجموع 112

٩.  )صرخة روح( سالم سلوم /سورية بمجموع 110
10. ) فات الأوان( داود سلمان عجاج / العراق بمجموع 5.10٩

11.  )نعمان ( إبراهيم ياسين/ لبنان بمجموع 108.5
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/تونــس  المصمــودي  أســماء  ســاخنة(  ليلــة   (  .12
108 بمجمــوع 

13. ) عتمــة ( عبــده حســين امــام /مــصر بمجمــوع 
10٧.5

ــوع  ــر/ الأردن بمجم ــدا المه ــسر ( ران ــد الج 14.  )مابع
106.5

مــصر  رشــاد/  محمــد  غــادة  المنفــى(  )طيــور   .15
103.5 بمجمــوع 

ــع( طــه المــدني/ الســودان بمجمــوع  ــة أصاب 16.  ) ثلاث
103

1٧.  ) النــسر الأصلــع ( صــلاح عويســات/ فلســطين 
101.5 بمجمــوع 

ــورية  ــان/ س ــط تت ــد الباس ــة ( عب ــة الخطيئ 18. ) بداي
بمجمــوع 100

ــوع  ــصر بمجم ــواد م ــد الج ــوى عب ــا ( نج 1٩. ) نظرته
100.5

20.  )خيط أمل( أميرة صارم سورية/ بمجموع 100
ــورية  ــح/ س ــد صال ــين أحم ــر( ماجدول ــوار فات 21. )ح

بمجمــوع ٩6
22.  )حيــاة في الحلــم( الطيبــي صابــر/ المغــرب بمجموع 

٩5
تكريمات

ــة  ــابقة القص ــة بمس ــج الخاص ــن النتائ ــلان ع ــل الاع قب
نكــرم  أن  يســعدنا   - الســابعة  الــدورة   - القصــيرة 
أعضــاء لجنــة تحكيــم هــذه الــدورة نظــير تضحياتهــم 
النصــوص  وتحكيــم  فــرو  في  القيمــة  وجهودهــم 
المشــاركة. وكــما عودناكــم بــكل دورة بالموضوعيــة 
والشــفافية. فقــد تنوعــت تشــكيلة اللجنــة مــن كافــة 

ربــوع الوطــن العــربي ) الترتيــب عشــوائي ( :
من مصر :

Tarek M. Muhammad الدكتور
الاستاذ سيد الوكيل

Sahar Sherif الاستاذة
Mohsen Khozeim الاستاذ
Aisha Elmaraghy الاستاذة
Nermein Demeis الاستاذة

من المغرب
Mehdi Naqos الاستاذ

من الجزائر
الدكتوره بحير أم الخير

من موريتانيا
الاستاذ محم ولد الطيب

من تونس
TheQueen NeferTiti الاستاذة

من الاردن
Maram Fuad Nadi الدكتوره

Zainab Alsoud الاستاذة
من العراق

Jamal Al-hindawi الاستاذ
من لبنان

Raeda ALi Ahmad الدكتوره
من السودان

الدكتوره مواهب إبراهيم
من سورية

Sumaya Al Essmael الاستاذة
 13) عتمة ( عبده حسين امام /مصر بمجموع 5.10٧

14. )مابعد الجسر ( راندا المهر/ الأردن بمجموع 106.5
15.)طيور المنفى( غادة محمد رشاد/ مصر بمجموع 103.5

16. ) ثلاثة أصابع( طه المدني/ السودان بمجموع 103
1٧. ) النسر الأصلع ( صلاح عويسات/ فلسطين بمجموع 101.5
18.) بداية الخطيئة ( عبد الباسط تتان/ سورية بمجموع 100

1٩.) نظرتها ( نجوى عبد الجواد مصر بمجموع 100.5
20. )خيط أمل( أميرة صارم سورية/ بمجموع 100

21. )حوار فاتر( ماجدولين أحمد صالح/ سورية بمجموع ٩6
22.  )حياة في الحلم( الطيبي صابر/ المغرب بمجموع ٩5

تكريمات
قبــل الاعــلان عــن النتائــج الخاصــة بمســابقة القصــة القصــيرة - الــدورة 
الســابعة - يســعدنا أن نكــرم أعضــاء لجنــة تحكيــم هــذه الــدورة نظــير 
تضحياتهــم وجهودهــم القيمــة في فــرو وتحكيــم النصــوص المشــاركة. 
ــت  ــد تنوع ــفافية. فق ــة والش ــكل دورة بالموضوعي ــم ب ــما عودناك وك
تشــكيلة اللجنــة مــن كافــة ربــوع الوطــن العــربي ) الترتيــب عشــوائي 

: )
من مصر :

Tarek M. Muhammad الدكتور
الاستاذ سيد الوكيل

Sahar Sherif الاستاذة
Mohsen Khozeim الاستاذ
Aisha Elmaraghy الاستاذة
Nermein Demeis الاستاذة

من المغرب
Mehdi Naqos الاستاذ

من الجزائر
الدكتوره بحير أم الخير

من موريتانيا
الاستاذ محم ولد الطيب

من تونس
TheQueen NeferTiti الاستاذة

من الاردن
Maram Fuad Nadi الدكتوره

Zainab Alsoud الاستاذة
من العراق

Jamal Al-hindawi الاستاذ
من لبنان

Raeda ALi Ahmad الدكتوره
من السودان

الدكتوره مواهب إبراهيم
من سورية

Sumaya Al Essmael الاستاذة
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الحلوى العمانية.. 
موروث عماني

عندمــا يــأتي ذكــر الحلــوى العمانيــة يذكــر معهــا ســلطنة عُــمان بهــذا العمــق 

ــة مرتبطــة بســلطنة عُــمان  ــة الحلــوى العماني والقــرب تقــرن صناعــة ومهن

وهــذا مــا يعلــم بــه شــعوب شــبة الجزيــرة العربيــة وباقــي أقطــار الوطــن 

ــة؟  ــة الحلــوى العماني العــربي عــى مــدار الأعــوام الســابقة.. فــما هــي مهن

وكيــف أصبحــت مــوروث عــماني يتناقلــه الشــعب مــن جيــل إلى جيــل؟...

مريم الشكيلية- سلطنة عُمان



ك
هنا

 و
هنا

ن 
م

231    العدد 248 )15(آب 2023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الحلــوى العمانيــة هــي طبــق عــماني الأصــل ونــوع مــن 

أنــواع الحلويــات محليــة الصنــع وبــدأت صناعتهــا في 

العــام 1330 للهجــرة ولازالــت حتــى يومنــا هــذا يتوارثهــا 

الأفــراد مــن جيــل إلى جيــل وهــي مهنــة الأجــداد وتعاقب 

عــى صناعتهــا كمهنــة الأبنــاء حتــى أصبحــت اليــوم مــن 

ــا  ــر به ــز ويتفاخ ــة يعت ــات العماني ــن الموروث ــدة م واح

الشــعب العــماني عامــة...

مكونات الحلوى العمانية:
ــا  ــع وكله ــة للجمي ــات معروف ــا مكون وتدخــل في صناعته

ــاء  ــي وم ــكر البن ــا والس ــال :النش ــة مث ــات طبيعي مكون

الــورد والمكــسرات والســمن والهيــل وغيرهــا وهــي تصنــع 

بنكهــات مختلفــة حســب الرغبــة وأنــواع مختلفــة أيضــا 

ــي  ــض والت ــا البع ــذي يفضله ــوداء ال ــوى الس ــا الحل منه

تصنــع بجــودة عاليــة مــن الدقــة والحرفــه وأيضــا الحلــوى 

التــي تحتــوى عــى الزعفــران والحلــوى الصفــراء وحلــوى 

ــم  ــب ورغ ــع حســب الطل ــا تصن ــين وكله المكــسرات والت

أن مكوناتهــا بســيطة ومعروفــه إلا إن ليــس مــن الســهل 

وورث  احترفهــا  مــن  إلا  الأصليــة  بجودتهــا  صناعتهــا 

ــوروث  ــا كم ــا وتميزه ــن سر جودته ــا تكم ــا فهن صناعته

ــاز.. ــة بمتي ــة عماني عــماني وصناع

يتــم تقديــم الحلــوى العمانيــة في المناســبات الإجتماعية 

كالأفــراح وإحتفــالات الأعيــاد الدينيــة والوطنيــة وأعياد 

الميــلاد والضيافــة فهــو طبــق رئيــسي في كل بيــت عــماني 

ورمــز عــماني يــدل عــى حســن الضيافــة العمانيــة.. كما 

ــياح  ــذب للس ــت أدات ج ــة أصبح ــوى العماني إن الحل

ــارة  والســياحة في ســلطنة عُــمان فــكل مــن يقصــد زي

الســلطنة يحــرص عــى تذوقهــا والتعــرف عليهــا لأنــه 

ســمع عنهــا مــن زار ســلطنة عُــمان كــما إن أســعار بيــع 

الحلــوى العمانيــة فهــي في متنــاول الجميــع وتتفــاوت 

ــوع والجــودة ولكــن في  ــة والن أســعارها حســب الكمي

المجمــل فســعرها مناســب جــداً لهــذا تجدهــا داخــل 

كل البيــوت العمانيــة والمناســبات وغيرهــا...

وتعــد شــهرة الحلــوى العمانيــة اليــوم وخروجهــا مــن 

البيئــة العمانيــة إلى الأقطــار القريبــة والبعيــدة وهــي 

ــا  ــوم تعــد ســفيرة تخــر أسرارهــا وإرتباطه بصــدق الي

ــم  ــدم وتعــر عــن كرمه الوثيــق بالعمانــين منــذ الق

ــرص  ــت وتح ــداد وحرص ــة الأج ــي مهن ــم فه وأصالته

الحكومــة العمانيــة لتخيــد والمحافظــة عــى هــذا 

ــلال  ــن خ ــة م ــذه المهن ــل وه ــماني الأصي ــوروث الع الم

ســن تشريعــات وقوانــين تحفــظ جودتهــا وأصالتهــا في 

ــة حتــى لا تطمــس هويتهــا وإدخــال مــا  ــد العماني الي

ــا.. ــذا تفرده ــد به ــا ويفق يغيره

جودة وأصالة: موروث عماني:
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 للمنظرّين 

عى أرائك وثيرة ..

 في أجواء مكيفة .. 

هادئة إن شاؤوا ..

أوصاخبة أو مثيرة ..

 أناس يوجهون مناظيرهم ..

يرسمون حدودا وخرائط لأبعاد ..

 تتجاوز تنظيرهم 

يغفلون عن واقع يحدج ..

 بعيون صخرية تدثيرهم ..

 فاتهــم بــأن الحيــاة صراع وأن مــن غــير الســهل أن 

ــع الإنســان مــا لم تصفعــه التجــارب .. وأن العقــل  يقتن

والعاطفــة كلاهــما لا يخضــع إلا لقانــون الحياة ممارســة 

..

 لأن القلــب الــذي يخفــق والعقــل الذي يعمــل والإرادة 

ــي تمــلي لا يحــدّ اســتمرارهم إلا المــوت ، وأن جــزءا  الت

مــن المــوت قوانينهــم الموضوعــة .. 

لكأنَّ الواقع المعيش في واد وأمانيُّهم في واد آخر ..

الإنســان ليــس آلــة وهــو أبعــد مــا يكــون عــن جــمادات 

ــلاءات واقعا .. الإم

ــن  ــن م ــنا والآخري ــع أنفس ــح م ــو أن نتصال ــع ه  الواق

خــلال الإصغــاء لفطرتنــا وأن نصلــح مــن ذواتنــا إنطلاقــا 

ــا  ــا مــن خــلال رغبتن ــا وأن نكتســب توازنن مــن تجربتن

الملحــة في أن نكــون عــى صراط مســتقيم طاعــة وحبــا 

ــه .. في الل

يحتــاج الإنســان لمــن يقــوده ويوجهــه والأصــل في ذلــك 

عقيــدة التوحيــد ومــا تركنــا لــه رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم مــن إرث سُــنّة لا تبيــد ولا تبــى 

ــرِّ  ــل يع ــر مراح ــر ع ــر يم ــاج لعم ــاب يحت ــاة كت الحي

فيهــا الانســان عــن ذاتــه ، يثبــت وجــوده .. وصراع بــين 

كل التباينــات إبتــداء مــن ذاتــه البشريــة ثــم غوصــا في 

ــا .. معتركه

ــو شــاء  ــه ل ــأن الل ــما أيقــن ب ــه كل ــل الإنســان ذات  يتقب

جعلــه مــلاكا وأن الأصــل في الخطــإ أنــه قاعــدة للانطلاق 

ــر لأن  ــا لم يغرغ ــده م ــة عب ــه بتوب ــرح الل ــك يف .. لذل

فرصــة الحيــاة هــي اســتثمار للعمــر ولــن يتمكــن مــن 

ــف مــرة  ــل ويخطــئ ال ــك مــا لم يخطــئ ويصيــب ب ذل

ــول عــى  ــة أن الإنســان  مجب واقتضــت الحكمــة الإلهي

الخطــإ والضعــف ..

مــع كامــل إحترامــي، كلام منمــق في قراطيــس يبدونهــا 

ويخفــون كثــيرا .. إنمــا يخفــون بأنهم ولـَـوْ نســبيا يقولون 

مــا لا يفعلــون وأنهــم أول مــن يحتــاج لتطبيــق مــا بــه 

يتشــدقون وأن تقَبُّــل واقــع لا يــكاد يســتقر هــو مهمــة 

المجاهديــن بحثــا عــن التــوازن.. مــا هــو التــوازن ؟

التصالح مع النفس

سامية برهومي- تونس
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مــن أول مراحــل العمــر، كنــا بــين حــاضر ونعــم، ممنوع 

علينــا نحــب أو نعشــق، إذا القلــب دق، حينهــا تشــتعل 

الحــرب، عيــب وحــرام والأســوأ الاختيــار ...

ــة،  ــاع فرح ــة لضِي ــن دمع ــة، مِ ــة إلى صدم ــن صدم مِ

ــن بعــد عــدة محــاولات انتحــار فاشــلة....إلخ ــاة م حي

مِــن بعــد كل ذلــك يظهــر التحــدي والهــروب مــن 

القوقعــة، ثــم الصعــود أعــى فــاه الجهــل، خــارج حيــز 

الصومعــة، يفاجئنــا تقلبــات الزمــان، مــن كانــوا يودونــا 

ــا، أشــباه  ــن يظــل معن ــاء أو أمــوات، أمــا مَ صــاروا غرب

ــادات  ــى ع ــين ع ــاء، الباقي ــة الأحي ــن البشري ــاس م أن

ــاء ... ــين البق ــاء وروت اللق

ــى نصــل إلى مــدى  ــدل الأحــوال ويتغــير الزمــن حت تتب

خطــوات الثبــات والاتــزان، عــدم اليــأس أو الالتفــات إلى 

كل مــا مــى أو مَــر و فــات ...

مــرت ســنون عــدة، غابــت عــن مشــاعرنا وقلوبنــا 

البســمة، لــن نــرى أو نلمــح مَــن بالحنــان وبالاهتــمام أو 

بالغــرام يغمرنــا ويــداوي ملامــح أشــواقنا، يسُــكرنا مِــن 

ــا.. ــال أحلامن ــرام وخي غ

ــق  ــاذا نستنش ــة، لم ــا المحب ــرق ديارن ــن تط ــى ل إلى مت

ــا أو  ــرة أقلامن ــل مح ــن داخ ــط مِ ــوّى فق ــرام واله الغ

بمسلســلات ســيجال حســاباتنا ...

متــى يعــود للوجــود أحاســيس روميــو وچولييــت، 

قيــس وليــى، عنــتره وعبلــه، متــى يهمــس الأقحــوان إلى 

ــا ... ــوقته الدالي معش

ــقِ  ــوق بِعش ــمات الش ــى نس ــا ع ــتيقظ أعينن ــى تس مت

ليــس منــه حــدود بالأمــس واليــوم حتــى غــد أمنياتنــا ...

ــى  ــزف ع ــدان وع ــق وج ــواء، رحي ــاء واله ــب كالم الحُ

ــوردة ... ــس وال ــين النَرج ــكان ب ــفتي الم ش

ــل  ــاء ورحي ــاسى كل جف ــسي يتن ــن رومان ــوة إلى زم لدع

نظــرات الحنــين بِالمقــل، أن يعــود للــروح وللفــؤاد بِــكل 

مــا هــو جميــل يفرحنــا ويسُرنــا، بِنفحــات مضــت ولــن 

تــأتي ...

نفحات

 مضت

 ولن تأتي

منى فتحي حامد- مصر
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انــا الصيــاد الهائــم عــى بســاط الامــواج الــزرق والمخــرة 

ان  قبــل  فجــري  غروبا..اســتقبل  والمذهبــة  والكحليــة 

ــدى  ــا ون ــث الســعفات تضــم اجنحته ــور حي تصحــو الطي

..فتســكب  بخجــل  الروح..تــشرق  يلامــس  الاعشــاب 

خيوطهــا النحاســية ..عــى جســدي..ثم تنغمــر في الامــواج 

عميقــا.. )مــرددا \وقــد اغتــدي والطــير في وكناتهــا \ تركــت 

ــتغرب  ــلا اس ــخ ف ــة التاري ــت حرك ــراب  للضباع..وادرك الح

ــعوب  ــام الش ــد تن ــتعجل التغيير..فق ــود ولا اس ــن الجم م

ــر  ــاركا للفك ــدي ..ت ــارتي وادوات صي ــا وصن ــا هن دهورا..ان

ان يصفــو وللــروح ان تنتعش..اعطيتكــم ظهــري فقــد بــح 

ــي.. ــوا الوع ــوتي ولم تبلغ ص

انــا في الســتين مــن عمــري .. كان اول صيــد ربمــا  في الســنة 

التاســعة  ...اتذكرها جيدا ... كان بســتان ابو اســحاق هناك 

ــلا .. جلســت اســفل ســعفات  ــل الغــروب قلي والزمــن قبي

ــدر  ــير  يق ــرع نه ــر بف ــاء النه ــع في التق ــة تق ــة مرتفع نخل

بخمســة امتــار.. في راس الزاويــة تمامــا ..الســكون متحكــم 

ســاعتها وبــدأت امــواج الظلمــة تحتــل مواقعهــا بــين 

الفســائل وشــجيرات الرمــان , في الــترع المتفرعــة واغصــان 

الريحــان والاخاديــد ومســارات النمــل غــير المتناهيــة 

ــي  ــباحه الت ــا لاش ــف هامس ــعف ليتكث ــل الس ــتعد ظ واس

ــط  ــتعداد ....رميت\البلد\خي ــمات  بالاس ــع الظل ــق م تنطل

ــط في  ــت الخي ــارة ورصاصــة صغــيرة تثب ــع صن ــون م النايل

الطــين ..المــد مرتفــع . لحظــات واحسســت بــيء يســحب 

يــدي فســحبت ... ســمكة بطــول ذراع اتــت لتشــد الــروح  

شــدا برحــلات الصيــد التــي لــن تتوقــف  عــى مــدى اكــر 

مــن ســتة عقــودِ..

اول صيد

كاظم حسن سعيد- العراق
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زلالٌ عــى وشــم الصداقــة الأوَْلى ، زلالٌ عــى رفقــة 

الطريــق الأشــهى وعــى الرفيقــين الأوفى . كلنــا ياصديقي 

إذا مــا أردنــا الإنزيــاح وفــق القــول ) أتحســب نفســك 

ــا لا  ــرُ( . هن ــالم الأك ــوى الع ــك انط ــيرا وفي ــا صغ جرم

أرى معنــىً لهــذا ، لضيــق آمــال الحيــاة فكلنــا أجســاد 

ــين  ــط ملاي ــم وس ــن اللح ــة م ــن كتل ــارة ع ــة عب هاوي

ــل  ــا للعم ــي صلاحيته ــن أن تنته ــن الممك ــابلة وم الس

فتحولنــا الى هشاشــة إذا مــا دهســنا حــمار عــى ســبيل 

الإفــتراض فينتهــي الشــعور ويتجمــد الإحســاس ويغُلـَـقُ 

ــا  ــا يام ــا ، وي ــا ويام ــذي يام ــكلام هــذا ال ــم عــن ال الف

ــل والقــال  ــرة والقي ــل والإمتصــاص والرث تشــبع بالتقبي

ســيّان . ولازال العــالم حتــى هــذا اليــوم تحــت الثأريــة 

ــدن( في  ــاك لن ــيوعي )ج ــا الش ــما قاله ــام ، مثل والإنتق

ــقتل  ــقتِل أو تـُ ــا تـَ ــة ) أم ــداء الري ــهيرة ن ــه الش روايت

ــد  ــي نجاه ــا ياصديق ــا ( . لكنن ــة ضعف ــار الرحم فإظه

أن نكــون ضمــن القصــة اللطيفــة التــي يتلوهــا الهــواء 

فنشــم عبيرهــا ونفهــم معانيهــا وإذا ماعصفتنــا فلابــأس 

فليــس هنــاك مــن ألم كتلــك الآلام التــي مســت شــعورنا 

وعظامنــا في الســجون الصداميــة المريعــة . ومهــما 

يكــن مــن امــر نبقــى للحــب هــذا الــذي أحيانــا كلــما 

اعطينــاه أوتــار قلوبنــا يصفعنــا بهــا وكلــما ركعنــا 

تحــت قدميــه يركلنــا ، لكنــه الأجمــل في هــذا الوجــود 

وعــى وجــه الخصــوص حــين تنبعــث منــه ضحكــة في 

الغــرف المظلمــة فيروقنــا وتــرق قلوبنــا وتطيــب رغباتنا. 

الى صديقي ناهض مظهر الغريري

هاتف بشبوش- العراق

ــل  ــا ب ــو الين ــن يدن ــم ل ــن انَ الحل ــي م ــد ياصديق وأعتق

ــين  ــن أربع ــر م ــا أك ــك بقين ــه ولذل ــعى إلي ــب أن نس يج

عامــاً مــن الفــراق القــسري وأمــراض أوطاننــا حتــى ســعينا 

الجامعــي  الطالــب  ذلــك  بروحيــة  فوجدتــك  والتقينــا 

ــيرتك  ــيخا لعش ــت ش ــا أصبح ــرق هن ــن الف ــيوعي لك والش

وعلــو مقامــك ومامــن تغيــير عــى روحيتــك النضاليــة التــي 

نذرتهــا ووضعتهــا عــى كفــوف راحتيــك مــن أجــل التغيــير 

ــاً  ــي عصي ــى بق ــم الأرق ــن الحل ــير لك ــل التغي ــم حص . نع

عــى المنــال فــمازال الطريــق أشــواكا ولايمكننــا وفــق المثــل 

العــربي )لايمكنــك أن تجنــي مــن الشــوك عنبــاً( . وفي ألأخــير 

ياصديقــي الحميــم أقــول : مازالــت الصرخــات في أفواهنــا 

ــا ؟ .  فمــن يوقفه
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لا تحَْسِــنََّ صِنفــاً مــن الإرادة  طَــوعَ مَــن لممُارســتها أرَاد ، 

يــة  تتمَنَّــع أكــرَ الأوقــات حتــى تتأكــد ، أن طالبهــا مِــن جِدِّ

إلحاحــه  الالتِحــاق بطوابيرهــا عــر العــالم زاَد ، لتلُقِْــي 

عــى صــدره رُزمَْانـَـة مــن الــشروط أخفّهــا متكيِّفــة في 

ــط  ــن ضب ــن مِ ــاد ، إن تمكَّ ــدى سَ ــصر مَ ــع أق ــا م جوهره

أســلوبه في الحيــاة حلوهــا ومرهّــا عــى نســقٍ واحــد 

حــازم لا يتغــيرَّ لــه البدايــة والحَــدّ ، ينتقــل بينهــما بعقــلٍ 

بالمرصــاد  قائــم  والحســد  مُســيطر  النفــاق  أن  مُــدرك 

ــد ،  ــل أح ــى الأق ــر ع ــق ينتظ ــة طري ــى ناصي ــشر ع ، وال

مِــن الخارجــين عــى الطبيعــة بدهــاء لا يرضــاه مــوسى أو 

عيــى أو أحمــد ، عليهــم الســلام وكامــل التَّوقــير أكــر مــن 

ــا  ــدَد . الإرادة لا تمنحه ــا عَ ــدودات في دنيان ــات المع الطيب

إدارة تكُتسَــب مــن خــلال أصــدق إيمــان أن الإنســان وُلِــدَ 

ــا في  ــرَّك فوقه ــا يتح ــتمرار م ــيطة لاس ــير البس ــدف تعم له

حاجــة إلى انضبــاط بالحــق حتــى لا يهيمن القليــل بالباطل 

ــل  ــود ، فه ــر والأس ــض والأصف ــم الأبي ــى الســواد و فيه ع

للإسرائيليــين إرادة لإبعــاد الخَلْــق جميعهــم مــن شّرور مــا  

عــين أنهــا لا  بفلســطين يفعلــون مــرة لإشــهار قوتهــم مدَّ

تقُهــر ومــرات مجروريــن بطبــع العِنــاد  ؟ ، التشــكيك 

ــادات  ل عــى نطــاق واســعٍ مُســتثني بعــض قي مُســجَّ

دول عربيــة مشرقيــة المســاهمين بكيفيــة أو أخــرى في 

إطالــة أمــد مــا جــرى ويجــري خدمــة لمصالحهــم )دون 

شــعوبهم( مــع الحاكمــة الكــرى وإن نــأت عــن المــكان 

ــة تحــت إمرتهــا  ــة إسرائيــل متورطــة حتــى النهاي فثمَّ

بانبطــاح مصــيره حتــى الآن غــير مُحــدّد.  

المتواضــع  بهــا شــخصي  إرادة أحبــت  للبهلوليــة   ...

رغــم الحــرب المعلنــة عليهــا بســببي مــن لــدن جهــاز 

يعتــر نفســه صاحــب آخــر كلمــة في حقــي إن قالهــا 

ــة  ــذ ، وإن أخفــت البهلولي ــاش الأفضــل أن تنَُفَّ ــلا نقِ ب

عــىَّ الموضــوع حتــى لا أهــاب أو أدهــش مــن شــأنه 

أو كأضعــف الإيمــان أرحــل مــن مجمــوع بلجيــكا 

لكنهــا اكتشــفت في ذات الوقــت أن لي مــن الإرادة مــا 

ــد . ــد و أتجلَّ ــر أن أصم ــي الأم ــما كلفن ــي مه يجعلن

ــقٍ  ــط نف ــرور وس ــسي بالم ــتُ نف ــة أقحم ــد البداي من

البهلولية والمضايقات العائلية

مصطفى منيغ- طنجة 
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ــرى  ــة الأخ ــالك العادي ــح المس ــل َيفت ــه إنْ حَصَ ــلات من الإف

بأيــسر مجهــود يبُــذل مهــما كانــت الرؤيــة السياســية  ليــلاً 

ــاصره  ــن يح ــتعدَّ مَ ــفق ليس ــه الشَّ ــمَحَ ب ــا سَ ــارا و م أو نه

ــا  ــما تخيله ــة ك ــت الحري ــتعَد ، ليس ــاه اس ــا عس ــلام بم الظ

العــربي قبــل مغــادر الشريــط الجغــرافي الممتـَـد ، مــن 

ــاً  ــن فريق ــين وعشري ــج والمُــوَزَّع عــى اثن ــط إلى الخلي المحي

ولــو وحدتهــم اللغــة وضمــن خيرهــم الديــن الواحــد ظلــوا 

متشــبثين بنزعــة وعصبيــة الفُرقْـَـة لــذا كل ضغــط مــن 

ــد ، إذ لا وجــود لرابــط  لدنهــم عــى إسرائيــل في حينــه يتجمَّ

ــا أن  ــادر به ــم عــى قومَتِهــم إن وقعــت )كمعجــزة( ق يحتِّ

يتمــدد ، بــل الحريــة تــصرف تربــوي صرفــت بلجيــكا عليــه 

ــلازم  ــة م ــوم للحري ــان المفه ــق سري ــا لتحقِّ ــف عمره نص

ــة  ــة عدال ــت مظل ــاواة تح ــة المس ــير ومحب ــترام والتوق للاح

ــات في  ــوق والواجب ــي الحق ــاف بكفت ــزان الإنص ــكة مي ماس

إحداهــا والقوانــين المعمــول بهــا في جميــع المجــالات في 

أخراهــا ليــس بهــا مــا يعنــي أن هنــاك الأعيــان والأســياد ، 

فجــاءت الحريــة بالنظــام والانتظــام وإعطــاء المســؤولية لمن 

ــق  ــتعداده المطل ــي واس ــرفي العلم ــده المع ــه جه ــا ل يوفره

ــمات  ــي السِّ ــور جماع ــق منظ ــام وف ــح الع ــة الصال لخدم

الرافــض دواعــي الهيمنــة في المهــد . الحريــة قــول »لا« 

عــن اقتنــاع كاســب الضــوء الأخــر مــن الحكيــم الضمــير 

ــون  ــدع لتك ــق المب ــا الخال ــات أوجده ــق بآلي ــل الدقي المحلِّ

الحصــن الحصــين لمــن اعتــر الحيــاة في الفانيــة مجــرد عبــور 

للخالــدة فعــرَّ بصراحــة الصراحــة  مهــما كان الموضــوع 

ــاء شّروط  ــات صف ــل أخلاقي ــا مقاب ــم« أيض ــاد ، و«نعََ وأج

الاختبــار البعيــد عــن مســك الثمــن كخيانــة للعهــد ، المــرم 

ــة  ــوض أي معمع ــل خ ــاش قب ــين النق ــاء القابل ــين الصلح ب

أو الســكون للراحــة الكافيــة قصــد التمعــن في وســائل 

وإمكانــات الاســتعداد ، لمواجهــة المتَُّخِــذِ الطريــق العمومــي 

عــى هــواه غــير تــارك نافعــة إلا ولهــا هَــدّ ، وللباقيــات عــى 

د . فضــاء أرحــب هــدَّ

ة عــى الطريقة  ...كلــما رغبــت في احتســاء كــوب قهــوة معدَّ

ــم  خ ــر الضَّ ــدتُ المتج ــي قص ــارج بيت ــة خ ــة الصرف الأمريكي

ى آنــذاك »شَّرمَْــا« المطــلّ عى الشــارع الملــي القريب  المســمَّ

ــة الفرنســية  مــن مقــر عمــلي كأحــد الملُحقــين بالمكتب

التابعــة لوكالــة توزيــع الصحــف الكائنــة في زقــاق 

ــل ،  ــى رج ــترب من ــس اق ــا جال ــما أن ــيل« ، وبين »بِرسِْ

أنيــق الملبــس وســيم الطلعــة يســبقه الإعجــاب بنفســه 

لدرجــة لا غبــار عليهــا ، ليســألني إن كنــت أعرفــه ولم 

ــة  ــد البهلولي ــه وال ــم وبكون ــه بنع ــتغرب إن أجبت يس

ــرى في  ــة أخ ــور عائلي ــن ص ــه ضم ــت صورن ــذي رأي ال

حجــرة نومهــا ، وقبــل أن يســتمر طلــب منــي أن اتبعــه 

لأي مــكان هــادئ لمعالجــة موضــوع أزْيَــدَ مــن خطــير 

ــي«  ــزل »المل ــن ن ــن م ــه وفي رك ــوى طلب ــتُ فح ، لبَّي

الفخــم الــذي اختــاره ليبــارزني عــى ســجيته في نقــاش 

حســبته عاديــاً عكــس الــذي اعتــره بالحاســم ، قــال لي 

ــة  ــه العصبي بفرنســية متقطِّعــة وبأســلوب تتجــىَّ مع

ــيمه إلا في  ــن تجس ــع لا يتق ــاء مصطن ــة بكري الممزوج

لحظــات يريــد فيهــا اهتــمام الغــير بــه :

ــذ ارتباطــك  ــا مصطفــى منيــغ أن حياتــك من ــم ي - اعل

بتصفيــة  مهــددة  أصبحــت  بابنتــي  المؤقــت  ولــو 

جســدك في أي لحظــة يتــم تعيينهــا مــن جهــة الأفضــل 

ــالم  ــوَدَ الع ــا إسْ ــا إن عرفته ــون ، أمَّ ــن تك ــل مَ أن تجه

أمامــك وضاقــت بــك الأرض أينــما اتَّجهــت حتــى داخل 

ــادرا عــى التفكــير الموضوعــي  ــان كنــت ق المغــرب ، ف

ــال لمنــح الموقــف مــا يســتحق مــن عنايــة قصــوى  الميَّ

نتــه بعــرق  ، أن تــترك ابنتــي وعالمهــا الخــاص الــذي كَوَّ

جبينهــا واجتهادهــا الأســطوري في الحصــول عــى أعــى 

الدرجــات العلميــة مــن أحســن كليــات جامعــات 

المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وأيضاً 

بذكائهــا الفارضــة بــه وجودهــا في أوســاط لــو تخيلتهــا 

ــا لقضــاء مــا  فقــط ، لهربــت بنفســك إلي جزيــرة مَلطَْ

ــر رائحتــك  ــى مــن عمــرك لا يعرفــك أحــد حتــى تبخُّ تبقَّ

ــالة  ــتوعبت الرس ــك اس ــد أن ــا . أعتق ــذه الدني ــن ه م

ــن  ــه م ــي الي ــا ترم ــك م ــسي لأبلغ ــرت بنف ــي ح الت

أوامــر عليــك بطاعتهــا عــى الفــور وإلا لــن تــشرق عــى 

رأســك شــمس الغــد .



ت
ارا
خت

م

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 248 )15(آب 2382023
           Issue 248 | )15( Aug.. 2023

- حدّثنْــي عــن البطولــة، عــن الرجولــة، عــن الرجــال، أخــرنْي كيــف يخــرج الآحــاد مــن بــين الملايــين، ليكونــوا غُــرَّةَ 

الكــون وتــاجَ التاريــخ؟ عــن عقولهــم، وأفكارهــم، عــن نفوســهم وتطلعاتهــم، عــن قســماتهم وملامــح الأرض التــي 

تســكن خطــوط وجوههــم وقلوبهــم، عــن كل شيء فيهــم؟

- وهل تحتاج البطولة إلى حديث؟ هل تحتاج البطولة إلى تعريف؟ 

- قيل لي إن البطولة أنواع، أشكال، تختلف باختلاف الزمن، وتتغاير بتغاير الحدث. 

- هــذا صحيــح، هــل يغــير الشــكل أو المظهــر مــن حقيقــة الجوهــر؟ البطولــة شيء معنــوي، يســكن العقــل والقلــب، 

ــا  ــى بعضه ــة ع ــه الملتف ــيجه، في لولبيات ــاغ ونس ــدم، في ذرات الدم ــا ال ــشر في خلاي ــا، ينت ــاعر، يغزوه ــح المش يكتس

ــواة  ــة، تدهــش المألــوف والمعهــود، في ن بطريقــة خلاب

التكويــن وســويداء الإبــداع، ليتلاحــم مــع الجســد، مــع 

ــسرب  ــة تت ــد، البطول ــات الجل ــه وتنبيه ــارات الوج إش

في الــذات كالمــاء المتــسرب بالتــواءات الأرض، ليمنحهــا 

الحيــاة، البهــاء، النــماء، الروعــة. 

- وكيف يمكننا اكتساب البطولة؟ 

- البطولــة لا تكتســب، بــل تتفجــر منابعهــا حــين 

ــم،  ــاح الظل ــق لاكتس ــة الح ــة، حاج ــتدعيها الحاج تس

تتفجــر كــركان يخــرج مــن تحــت قــاع المحيــط، أو مــن 

قــاع الأرض، مذيبــا مــا في طريقــه مــن صخــور وعقبــات، 

ليفتــح صــدر الأرض للهــواء، للنســيم، للحريــة، ولي تعرف 

ــع،  ــين، تلمســها بالأصاب ــة الع ــا رؤي ــدا، تراه ــة جي البطول

ــك  ــا علي ــر، م ــرد والح وتحســها كإحساســك بلســعات ال

ســوى أن تجمــع صــور الأبطــال، وتحــدق في عيونهــم، 

تتفــرس في ملامحهــم وجبهاتهــم، تســر مســاماتهم، تتعلق 

ــض،  ــا، وتنخف ــع صورهــم عالي ــم ورموشــهم، ترف بأهدابه

ــة،  ــم مرفوع ــوا، وجباهه لأن هــؤلاء الأبطــال عاشــوا ومات

تلامــس ســقف الزمــن، تلامــس هامــات الشــموخ والســمو 

والإبــاء، عاليــة أرواحهــم، عاليــة فــوق العلــو، ســامية 

حـديث البـطـولـة 

مأمون أحمد مصطفى زيدان- فلسطين
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ــا  ــاه، تســتحق من ــك الجب ــك الأرواح، تل فــوق الســمو، تل

-بــكل إيمــان- التواضــع والعرفــان، أن نعــرف حقــا مقــام 

علوهــا وســموها، وتســتحق منــا – إن كنــا إنســانا، إنســانا 

حقيقيــا- أن ننحنــي لهــا، كانحنــاء التاريــخ لهــا حــين 

ــن،  ــك حــروف الكــون والزم ــا تمل ــكل م ــت تســطر ب كان

ــا.  ــا وحــر بطولته ــخ، بمــاء عزيمته حــروف التاري

آلـَـةِ الآن، أشــعر بالتقــزُّم، أصَْغُــرُ وأصغُــرُ،  - أنــا أشــعر بالضَّ

ــدو  ــال يب ــؤلاء الأبط ــمُ ه ــسُ الأرضَ، عالَ ــى كأني ألُامِ حت

ســحريا، إلى حــد أنــه لا يمكــن تفكيــك طلاسِــمِه ورمــوزه، 

تفكيــكا يمنحنــا فهــم حقيقتــه. 

- البطولــة ليســت طلاســم، ولا رمــوز، بــل حيــاة، حيــاة لا 

تنتهــي، يمكنــك استشــعارها في كل شيء، ملامســة حقيقتها 

بالفطــرة، بالنقــاء، بالصفــاء، بالــشروق المتدفــق كمحيــط 

ممتــد بــلا نهايــة، متصــلا بالمطلــق. 

ــت  ــك أولا أن تكــون -كــما قل ــم الأبطــال، علي ــي تفه ول

النفســية  الإنســان، ملامحــه  تحمــل صفــات  ســابقا- 

ــا  ــك غوص ــل فطرت ــوص داخ ــك أن تغ ــعورية، علي والش

عميقــا، لــترى إن كانــت مســكونة بــراءة البحــر بــكل مــا 

فيــه مــن تناقــض، أم مســكونة بترهــات الذيــن يتشــدقون 

ــان  ــن الإنس ــذوا م ــد أخ ــوا ق ــاة دون أن يكون ــن الحي ع

ــس  ــم، لي ــراه في هيأته ــا ت ــا م ــط. أم ــمه فق ــمه، اس اس

ــان.  ــح الإنس ــر في ملام ــر، تنك ــوى تنك س

البطولــة ســهلة الفهــم، ســهلة الإدراك، ســهلة الاســتيعاب، 

ثــين  لكنهــا عَصِيَّــةٌ، أعَْــىَ مِــن المســتحيل عــى أولئــك الملوَّ

بِسَــخام الغــرور والضيــاع بــين تيــارات الحيــاة المقــززة إلى 

حــد الجنــون. 

ــة، عــن الأبطــال، تكافــح وتنافــح  - تحدثنــي عــن البطول

ــك  ــم، وكأن ــن حماه ــم، ع ــن بيضته ــم، ع ــن معاييره ع

ــة؟  ــن البطول ــوع م ــل هــذا ن ــم، فه واحــد منه

- لا، لســت مدعيــا إلى هــذا الحــد، ولكــن يحــق لي الفخــر 

والانتســاب لســيرة هــؤلاء الأبطــال، لمعانيهــم، لمضامينهــم، 

مــع علمــي الشــديد، بــأني أشَــدُّ جُبْنًــا مــن أن أكــون قــادرا 

حتــى بالانتســاب إليهــم، فهــل أقََــلَّ مــن أن أحــاول قتــل 

جُبْنِــي ووأده حــين أتحــدث عنهــم؟ أرســم ملامحهــم بقلم 

ــردات  ــن مف ــه م ــتمد حيات ــه، كي يس ــاة في ــاف لا حي ج

خصصتهــا اللغــة لهــم، لهــم وحدهــم، دون غيرهــم مــن 

ــاة  ــم، حي ــن مفرداته ــم، م ــي يســتمد منه ــشر؟ قلم الب

قــد تغســل عــار جبنــه وخوفــه، فهــل هــذا كثــير؟ هــل 

هــذا أكــر مــما يمكــن أن يطلــب؟ أليــس حريــا بنــا كلنــا، 

الذيــن نتحــدث عــن البطولــة، دون أن نمارســها، دون أن 

ــا  ــا بن ــس حري ــام، ألي ــاة، ومســيرة أي ــج حي ــا لنه نحوله

أن نقــف أمــام المرايــا عــراة، عــراة كــما ولدتنــا أمهاتنــا، 

ــدق  ــا، كي نح ــن قبورن ــة م ــوم القيام ــنبعث ي ــما س وك

ــا  ــن بأنن ــد والتيق ــتطيع التأك ــدا، كي نس ــا جي بتفاصيلن

ضمــن الإنســان؟ ولســنا متنكريــن بشــكله فقــط؟ 

- أنــت تقتلنــي، أنــا لا أشــعر بالضآلــة فقــط، بــل أشــعر 

بــأن خلــلا مــا طــرأ عــى تكوينــي، عــى ماهيتــي، أشــعر 

وكأن جلــدي يريــد التنــازل عــن حقــه في التحــاف 

ــد الخــلاص  ــه يري ــد، أشــعر وكأن العظــم والقلــب والكب

مــن مــأزق خطــير، وكذلــك أحشــائي، قلبــي، عقــلي، 

أشــعر وكأن كل شيء بداخــلي، أو خارجــي، في تكوينــي، 

ــف عــما كان ســابقا.  يختل

أحاســيسي، مشــاعري، كل شيء أحســه الآن يســتعد 

للهجــرة، للتحــول، للانقــلاب، أصبحــت عصيــا عــى ذاتي، 

ــة ولادة؟  ــي حال ــل ه ــلي، ه ــة ع ــت عصي وذاتي أصبح

أم حالــة مــوت؟ بعــث أمَْ فنــاء؟ تحــول مــن شــكل إلى 

آخــر؟ مــن ذات إلى ذات أخــرى؟ لا أعلــم. رأسي ثقيــل، 

ثقيــل، مضغــوط، الضغــط في رأسي، في صــدري يتعاظــم، 

يتفاقــم، يشــتد، هــو الانفجــار، نعــم هــو الانفجــار.

ــاج إلى تعريــف، أن  ــك تحت  - الفــرق بينــك وبينهــم، أن

تعَُــرِّف نفسَــك إلى نفســك، وأن تعَُــرِّف نفســك للآخرين، 

أنــت تبحــث عــن شيء يمكــن أن تشرحــه للنــاس، تشرحه 

لذاتــك، لكنهــم لم يفعلــوا ذلــك، بــل لم يفكــروا بذلــك، 

هــم  أنفســهم،  وتعرفهــم  أنفســهم،  يعرفــون  فهــم 

يعرفــون الزمــن، ويعرفهــم الزمــن أيضــا، تمامــا كمعرفــة 

الأرض للمطــر، ومعرفــة الأرض للركان والزلــزال، ومعرفة 

البحــر للعاصفــة، هــم نــوع مــن الوجــود المنصهــر بكُنْــهِ 

الأشــياء وأصلهــا، بمكونــات الوجــود، وطبائــع الكــون. 

ــلأوا  ــل امت ــة، ب ــز، بالخصوصي ــم لم يشــعروا بالتمي لكنه

بالحــس الرافــض لنهــج الطبيعــة، المغايــر لتفاصيــل 
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ــم  ــلال دموعه ــن خ ــياء م ــرَوْنَ الأش ــوا يَ ــرة، كان الفط

الطرقــات  يجــوب  طفــل  عــى  حــسرة  المســكوبة 

بأســماله مــن أجــل رغيــف خبــز، وكانــت عزتهــم 

تمنعهــم مــن إســداء المعونــة للطفــل ذاتــه خوفــا مــن 

ــه، كانــت عيونهــم تــدور داخــل  كــسر شــموخه وأنَفََتِ

الصــدور، دورة حيــاة خــراء تبحــث عــن بعــث 

ــب بمســاحات النفــوس والعقــول، دون  للجــدب المتكلّ

ــمُّ  ــة، كان الهَ ــرح أو الراح ــعور بالف ــى الش ــدرة ع الق

شُــغْلهَم وشــاغِلهَم، وكان العــدل دِينَهــم ودَيدَْنهَُــم. 

ــا،  ــن فيه ــع الزم ــم، إلى تقاطي ــرت إلى وجوهه ــو نظ ل

ــم،  ــيَتهَُم وخطواته ــلَ مِشْ ــم، وتفاصي ــت بِنْيَتهَ ــو تأمل ل

تتفــق  وملامــح  يحملــون صفــات  بأنهــم  لعرفــت 

ــواهم.  ــن س ــات م ــع صف ــف م وتختل

تتفــق بأنهــا مــن لحــم ودم، يكســوها الشــعر، ويقطــر 

ــرقَ، تتأثــر بالحــرارة والــرودة، تمامــا كباقــي  منهــا العَ

النــاس. 

لكنهــا تختلــف بمــا يســتتر خلــف الجلــد، ومــا يجــري 

داخــل الأوردة، ومــا يخفــق في القلب، ويعتمــل بالروح، 

ولــو دققــت أكــر، لأيقنــت بــأن مــا بداخلهــم يمنحهــم 

ــد، وشــكل  ــى في الشــكل، شــكل الجل ــزا خاصــا حت تمي

ــوق  ــم ف ــعَ خطواته ــأن وَقْ ــا، ب ــت، يقين ــين، ولعرف الع

الأرض لــه خصوصيــة لا يفهمهــا إلا الــتراب المحمــل 

بالشــوق المعَُــذب لبقــاء خطواتهــم فــوق شــكله وسره. 

التاريــخ  يصنعــون  الذيــن  الأبطــال  الأبطــال،  هــم 

ــداد  ــون بم ــن يكتب ــم م ــاء، وه ــخ الجبن ــر لتاري المغاي

دمهــم المضَُمّــخِ بالوفــاء للإنســان، حــروف الأزمــان 

القادمــة، وهــم، هــم وحدهــم مــن يــرى نــور الشــمس 

المســتتر خلــف أزمــان لا زالــت قابعــة في غيــبٍ مُدْلهَِــمِّ 

ــة.  الظُّلمَْ

ــا، تتحــدث عنهــم، فأشــعر  - هــؤلاء ليســوا بــشرا مثلن

بانبعــاث المجهــول والغامــض، يــسري بكيــاني شيء 

خفــي، تمامــا كسريــان الغابــة في العقــل والمشــاعر حــين 

تراهــا مــن بعيــد وأنــت مقــدم عــى دخولهــا، تداهمك 

رهبــة، ويداهمــك خــوف، ولكنــك لا تســتطيع تحديــد 

ــل.  ــة أو خــوف مماث ــة أو الخــوف برهب الرهب

ــن  ــك تبحــث ع ــب: مخطــئ لأن ــت مخطــئ ومصي - أن

عــذر لا يضطــرك للانحنــاء إليهــم، ومصيــب لأننــي 

ــة عــى اللغــة  أجهــل كيــف أشّرح لــك حقيقتهــم العَصِيَّ

والمفــردات، المرتفعــة فــوق الوصــف والتحديــد، لا ليء، 

ــردات.  ــر مــن اللغــة وأوســع مــن المف ــا أك ســوى أنه

المشــاعر  مــن  هائــل  بِكَــمٍّ  تلُمَْــسُ،   ، تحَُــسُّ لكنهــا 

والأحاســيس، حــين تصطــدم بســيرتهم، بتضحياتهــم، 

ــور  ــتلال الن ــلام واس ــدُفِ الظ ــق سُ ــى تمزي ــم ع بقدرته

مــن مُزقَِهــا، وحــين تصطــدم فجــأة بهــم وهــم يعــرون 

ــه بصــورة  زمــن الأرض إلى زمــن الســماء، إلى زمــن يرون

ــدم  ــو يتق ــه وه ــن رؤيت ــة م ــا المريض ــن عيونن لا تتمك

نحوهــم بشــغف مُعَتَــق، ورغبــة جامحــة ليســحبهم إلى 

ــة.  ــؤرة السرمدي ــود وب ــواة الخل ن

ــك  ــم، وكأن ــم، تفهمه ــك تعرفه ــك أن ــن حديث ــدو م - يب

ــي  ــف يمكنن ــم، كي ــك واحــد منه ــم، أو كأن عشــت معه

ــم؟  ــه عنه ــت إلي ــا وصل الوصــول إلى م

ــم  ــا، بأنه ــا وصريح ــا واضح ــترف، اعتراف ــك أن تع - علي

ليســوا مثلــك أو مثــلي، بــل هــم نــوع آخــر، نــوع يتميــز 

عنــا بأنــه يملــك أســباب البطولــة، كــما نملــك نحــن 

أســباب العجــز والتريــر، أنــا أعرفهــم بقــدرتي عــى التــألم 

ــن  ــت مم ــل ولس ــم، ب ــدا منه ــت واح ــأني لس ــل ب القات

يمكــن أن يكــون مثــل ذرة مــن ذرات أيامهــم وســاعاتهم. 

ــا  أعرفهــم مــن خــلال أحــلام اليقظــة التــي أعيشــها وأن

أبحــث عــن طاقِيَّــةِ الخفــاء مــن أجــل ممارســة البطولــة 

والتضحيــة، أعرفهــم مــن خــلال دموعــي عــى الأطفــال 

ــلخَون عــى الأرض دون رحمــة، دمــوع الألم،  ــن يسُْ الذي

ــا  ــدة كتبه ــم قصي ــذذ بطع ــالي للتل ــور انتق ــادرة ف المغ

ــن  ــعل الدخائ ــو يش ــال وه ــة الأبط ــارك بطول ــان يب جب

ويحتــسي القهــوة، أو التصفيــق لروايــة تضــج بالوصــف 

المكثــف لمــوت يحصــد النــاس والحيــوان والشــجر، دون 

ــب  ــل أن يكت ــن أج ــوت م ــو الم ــا نح ــدم كاتبه أن يتق

ــة الأخــيرة بمــداد دمــه.  الرواي

أعرفهــم حــين تدَْلهَِــمُّ الخطــوبُ وتتــأزم اللحظــات، وهــم 

يغــادرون الأرض بخطــوات واثقــة هادئــة مــن أجــل 

ــشر  ــين ننح ــأزمّ، في ح ــواةِ الت ــمِّ ون ــجِ المدُْلهَِ ــوض لجَُ خ
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نحــن في زاويــة مخضبــة باللهــو والتســلي، نحمــل أقلامنــا 

بــين أناملنــا، لنبــدأ صياغــة المفــردات الخارجــة مــن مركــز 

العجــز والقهــر والكبــت، لتبــدو في نظــر القــارئ الــذي لا 

يختلــف عنــا في شيء، ملاحــم بطولــة، ومعلقات شــجاعة. 

ــروح  ــة ال ــرة، وحقيق ــة الفط ــة، حقيق ــا في الحقيق لكنه

والأشــياء والأزمــان والأماكــن، ليســت ســوى زفــرات تــأوّه 

ــوط إلى  ــار وهب ــن انهي ــه م ــن في ــا نح ــى م ــسرة، ع وح

ــه.  ــا مــن الانحــدار إلي ــوط ذاته ــة الهب ــف صف درك تأن

ــوهَ  ــصْ وج ــرَّسْ، وتفحّ ــة، تفََ ــر دق ــير أك قْ، أو بتعب ــدِّ حَ

يتوســطون  حــين  المنتفخــة،  الكــروش  ذوي  المثقفــين 

ــول  ــاول الدخ ــوات، ح ــن القن ــاة م ــى قن ــاولات ع الط

بملامحهــم، في عيونهــم، في نــرات أصواتهــم، في بســمتهم 

ــل،  ــة العق ــكار، برجوازي ــردات والأف ــون المف ــم يرتب وه

ــواه  ــق« مــن أف ــأون »الحقائ ــراء المنطــق، وحــين يتقي وث

غارقــة بطعــم الشــهد واللحــم والطــير، وحــاول أن تجمــع 

هــذه التفاصيــل المكــررة، لتضعهــا بإطــار مقابــل لإطــار 

مفــردات الأبطــال، ســتجد أن مفــردات الأبطــال محــدودة 

ــذاق  ــه م ــم، ل ــعَ أصواته ــم، وَقْ ــن أفعاله ــدودة، لك ومع

آخــر، ونكهــة أخــرى، لا تلتقــي ولا تتفــق مــع الكــروش 

المعبــأة بمائــدة القــول ومــاء القلــم، ولا تنتمــي إلى 

ربطــات العنــق المزركشــة والملونــة بعــرق النــاس الذيــن 

ــه  ــم في ــم دموعه ــى طع ــذاب والألم، حت ــون بالع يتمرغ

ــير.  ــير الكث ــتراب كث ــقِ الأرض وشــهيق ال ــن حَبَ م

للرتقــال بأيديهــم لــون آخــر، متوهــج وبــراق، ولليمــون 

المغــروس فــوق قبورهــم رائحــة الجنــة، وطعــم الكوثــر، 

هــم يــا ســيدي، شيء مختلــف تمامــا عنــا، وعــن عوالمنــا 

الغاصــة بالترهــات والمماحــكات، عالمنــا المغــرق بالبحــث 

عــن ســبل مفتوحــة معبــدة دون أن يراهــا، بــل ويدعــي 

ــن  ــل م ــمادي بالرحي ــن أجــل الت ــا غــير موجــودة، م أنه

عــالم الحقيقــة إلى عــالم الوهــم، من عــالم محــدد الأطراف 

ــين  ــن ب ــص م ــت والتملُّ ــرق بالتَّفَلُّ ــالم يغ ــا، إلى ع والزواي

أيدينــا الملوثــة بالنعومــة، وعقولنــا الملوثــة بالبحــث 

ــن  ــث ع ــعارات البح ــت ش ــلاشيء، تح ــن ال ــل ع المتواص

نهــج الخــلاص والتحــرر. 

ــتَ  ــم- لس ــم ولسره ــق له ــك العمي ــع فهم ــاذا -م - ولم

ــم؟  ــدا منه واح

ــلي،  ــين أنام ــمَ ب ــتُ القل ــاطة، حمَل ــكل بس ــي ب - لأنن

وقلــت: إن القلــم والســيف يتفقــان. 

- وهل هذا عيب وخطأ؟ 

- بل عار. 

- لكن الأمة تحتاج القلم مثلما تحتاج السيف. 

- هــذا مــا ندّعيــه نحــن، لكــن الحقيقــة، حقيقــة 

البطولــة تقــول غــير ذلــك. 

- ماذا تقول؟ 

- تقــول: إن محمــدا عليــه الصــلاة والســلام، حمــل 

وإن  المســلط،  الســيف  جانــب  إلى  المطلــق  الحــق 

ــرآن  ــوا الق ــن حمل ــم، الذي ــه عليه ــه رضــوان الل صحابت

في صدورهــم، كانــوا الســباقين نحــو دوائــر البطولــة 

الشــهادة.  ومربعــات 

ــى  ــن أع ــه، م ــى قِمَمِ ــن أع ــخ م ــوا التاري ــك دخل لذل

ــى  ــم حت ــدى به ــن اقت ــم وم ــوْا -ه ــك بقََ ــواره، ولذل أن

يومنــا هــذا- مــادة أقلامنــا، وشــخصيات أفكارنــا، نقتــات 

مــن ســيرتهم، ونتغنــى بأرواحهــم، دون أن نصــل إلى 

موطــئ أقدامهــم التــي كانــت تــرب الأرض بقــوة 

ــا  ــم، وم ــا ه ــين م ــة ب ــة الفارق ــل العلام ــة، لتظ البطول

ــن؟ نح
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صــدرت عــن دارلــيرن الفرنســية ترجمــة لروايــة الريــاح للكاتــب البــيروفي ماريــو >8٩ عامــا < .. 

بطــل الروايــة رجــل عجــوز  يعيــش في مدينــة مدريــد  اكمــل مائــة عــام , يقــرر الذهــاب لحضــور 

عــرض اخــير في احــدى دور الســينما قبــل ان يتــم اغلاقهــا , فــيرى في القاعــة ســتة رجــال مــن كبــار 

الســن )اشــلاء بشريــة ( فيقــول )لقــد مــى وقــت طويــل منــذ هجــر الشــباب الســينما  لانهــم 

الروائي  النوبلي ماريو يوسا ورواية الرياح

كاظم حسن سعيد- العراق

اعتــادوا عى مشــاهدة الافــلام عرشاشــات الكمبيوتر 

..فيعيــش حالــة الوحــدة والضيــاع فيصــف نفســه > 

انــت الزاحــف المجنــح , ديناصــور مــا قبــل الطوفــان 

ــه  ــدي الى بيت ــلا يهت ــع ف ــه يضي ــق عودت <.. في طري

ــل  ــدوى  فيظ ــلا ج ــن ب ــرق لك ــر الط ــاول تذك , يح

تائهــا لســاعات فــلا يعــرف ايــن هــو  رغــم الحشــد 

المتجمهــر ولافتــات الشــوارع  والســاعة  ورجــال 

الشرطــة  ومداخــل المــترو فيخــى ان ينفضــح امــره 

فتســتدعيه الشرطــة فيــودع في الســجن .. ويقــر 

البطــل يوســا بــان الشاشــات الافتراضيــة لا تقــدم 

ــن  ــة للف ــير مكتمل ــطحية  وغ ــة س ــوى تجرب س

والثقافــة .

ــو  ــل 1٩10.وه ــد نوب ــب 1٩36وحص ــد الكات ول

ــياسي  ــي  وس ــور جامع ــي وبروفس روائي وصحف

ــز  ــه لم يف ــة   1٩٩0لكن ــة الروفي ــح للرئاس ترش

جامعــة  في  والادب  القانــون  دراســة  .بــدا 

ناســيونال ســنة 1٩53.

كتــب روايتــه الاولى \المدينــة  والــكلاب 1٩63.. 
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والبيــت الاخــر 1٩68 وحديث الكاتدرائيــة .. \البطل 

.. وعــشرات  الخبيثــة  الطفلــة  \شــيطنات  المتكتــم 

ــات . الرواي

حصــل عــى الدكتــوراه حــول كتابتــه عــن مائــة عــام 

ــلا  ــن ٧0 عم ــر م ــز اك ــز ... وانج ــة لماركي ــن العزل م

ــا . ادبي

ــة يقــول في احــدى المقابــلات  حــول اســلوبه في الكتاب

)كنــت دائمــا أتفاجــئ حــين أكتــب. بــل ســأكون 

صريحــا إن قلــت ربمــا للمــرة الأولى؛ إن اكــر اللحظــات 

ــزا هــي حــين  ــا نفــسي متحف ــي اجــد فيه ــارة و الت إث

انكــب عــى كتــب قصــة مــا و تبــدأ الأشــياء تــرز مــن 

تلقــاء نفســها دون ســابق اعتبــار. فعــى ســبيل المثــال 

ــاك شــخصية  ــت هن ــا الخمســة، كان ــي الزواي في روايت

أردت لهــا في البدايــة ان تكــون شــخصية ثانويــة، غــير 

ــد  ــدث في عدي ــبق ان ح ــدث س ــا ح ــرة، إلا ان م مأث

ــما تقدمــت في القصــة ، تأخــذ  ــي كل المــرات، هــو أنن

فارضــة  قوتهــا  تكتســب  و  التبلــور  في  الشــخصية 

نفســها و ســطوتها عــلي، بمبــادرة منهــا و قــررا حاســما 

بــأن تأخــذ حيــزا كبــيرا لهــا في الظهــور، فجــأة تصبــح 

ــي  ــذه ه ــد أن ه ــاة، أعتق ــة بالحي ــخصية مفعم الش

ــة (. ــر اللحظــات ســحرية في الكتاب أك
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 أعلنــت »جمعيــة تــيرو للفنــون« و»مــسرح إســطنبولي« 

عــن إقامــة »أســبوع ســينما المكفوفــين« في 22 أب /

أغســطس الجــاري في »المــسرح الوطنــيّ اللبّنــانّي المجاني« 

في مدينــة طرابلــس، ، وتحــت شــعار »الســينما للجميــع 

ــيرة  ــلام القص ــن الأف ــة م ــرض مجموع ــلال ع ــن خ »، م

ــاهدة  ــين مش ــح للمكفوف ــي تتي ــوتي والت ــف الص بالوص

الأفــلام في خطــوة مــن شــأنها مســاعدة المكفوفيــين 

وضعــاف البــصر عــى مشــاهدة أفلام الســينما باســتمرار 

وهــي الخطــوة الاولى مــن نوعهــا في طرابلــس وتعــرض 

ــلام بالمجــان للجمهــور. الأف

وأكــد الممثـّـل والمخــرج قاســم إســطنبولي، مؤسّــس 

المــسرح الوطنــي اللبنــاني: »أن اســتمرار عــروض الأفــلام 

والمهرجانــات والــورش التدريبيــة المجانيــة رغــم كل 

الأزمــات مــن حولنــا يشــكل فرصــة مهمــة للتلاقــي 

وفرصــة للجمهــور للتعــرف عــى ثقافــات مختلفــة مــن 

العــالم كي يكــون الفــن حــق للجميــع دومــاً بــأسرار 

ــن«. ــل الف ــن أج ــل م ــى العم ــين ع ــباب المتطوع الش

وتهــدف جمعيــة تــيرو للفنــون التــي يقودهــا الشــباب 

المتطوعــون إلى إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة 

في لبنــان مــن خــلال إعــادة تأهيل ســينما الحمرا وســينما 

ســتارز في النبطيــة وســينما ريفــولي في مدينــة صــور 

والتــي تحوّلــت الى المــسرح الوطنــي اللبنــاني كأول مــسرح 

وســينما مجانيــة في لبنــان، وســينما أمبــير في طرابلــس 

التــي تحولــت الى المــسرح الوطنــي اللبنــاني في طرابلــس، 

ــباب،  ــال والش ــي للأطف ــب الفن ــورش والتدري ــة ال وإقام

وإعــادة فتــح وتأهيــل المســاحات الثقافيــة وتنظيــم 

ــى  ــوم ع ــة، وتق ــارض الفني ــطة والمع ــات والأنش المهرجان

برمجــة العــروض الســينمائية الفنيــة والتعليميــة للأطفــال 

والشــباب، وعــى نســج شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات 

دوليــة وفتــح فرصــة للمخرجــين الشــباب لعــرض أفلامهــم 

ــة  ــخ الســينما والعــروض المحلي وتعريــف الجمهــور بتاري

والعالميــة، ومــن المهرجانــات التــي أسســتها: مهرجــان 

لبنــان المسرحــي الــدولي، مهرجــان شــوف لبنــان بالســينما 

ــة، مهرجــان طرابلــس المسرحــي الــدولي، مهرجــان  الجوال

صــور الموســيقي الــدولي، مهرجــان لبنــان المسرحــي الدولي 

ــكيلية،  ــون التش ــدولي للفن ــور ال ــان ص ــواتي، مهرج للحك

مهرجــان أيــام صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان المسرحــي 

ــص  ــي للرق ــان المسرح ــان لبن ــرأة، ومهرج ــا الم لمونودرام

المعــاصر، مهرجــان تــيرو الفنــي الــدولي ، مهرجــان صــور 

ــدولي. المسرحــي ال

 المسرح الوطني اللبناني
 يتيح للمكفوفين مشاهدة الأفلام » 

السينما للجميع«
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:

ذاكــرة الطــين , مــن عنــوان معــرض الخــزف نســترجع بالذاكــرة الى البدايــات الاولى لصناعــة  فــن الخــزف , لكــن عندمــا 

نتجــول بــين اروقــة المعــرض نصــاب بالدهشــة الى مــا توصلــت اليــه ايــادي الفنانيــين العراقيــين بتطويــر احــد اهــم 

الفنــون التشــكيلية  , فــن الخــزف العراقــي المعــاصر الــذي جمــع بــين عبــق المــاضي الجميــل واصالــة الحــاضر المــشرق 

و يرتبــط  فــن الخــزف ارتباطــا كبــيرا بحيــاة الإنســان اليوميــة لأنــه مــن صنــع يديــة المبدعــة وناتــج مــن ولادة أفــكاره 

, وهــو مــن أكــر الفنــون التشــكيلية التــي تجــذب المتلقــي ليتوقــف امــام هــذا الابــداع الســاحر و المؤثرعــى كل مــن 

يشــاهدة و يبحــر في اعماقــه حتــى انــه يشــتم رائحــة الطــين الخامــة المســتخدمة لصناعتــه الممزوجــة برائحــة النــار 

التــي تســتخدم بفخــره , و هــذا مــا لمســناه في عيــون عشــاق فــن الخــزف الذيــن جــاءوا للاســتمتاع بمشــاهدته في 

معــرض ذاكــرة الطــين في المؤسســة الثقافيــة لجامعــة جيهــان .

وأكــد الدكتــور نــوزاد يحيــى رئيــس امنــاء جامعــة جيهــان للزمــان: مــن واجبــات الجامعــات ليــس فقــط الدراســة 

الاكاديميــة بــل تعشــيق العلــم مــع الفــن والثقافــة و الادب لخدمــة المجتمــع العراقي و الانســان , وما نشــاهده في هذا 

ذاكرة الطين 
معرض لفن الخزف العراقي في مؤسسة جيهان الثقافية  

أمجاد ناصر- أربيل
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المعــرض هــي نبــذة مــن افــكار المبدعــين الذيــن يتمتعــون 

بالفكــر والخيــال , و الخــزف هــو مــن ضمــن كل شيء بــدأ 

مــن الطــين , ثــم الى حــرق و تســخين الطــين , و المقارنــة 

مــع الصــين انهــم أشــهر مــن يعمــل الخــزف لكــن الخزافين 

العراقيــين يمتلكــون افــكار والمــام بهــذا الفــن بشــكل كبــير 

و واســع وابدعــوا بــه , والخــزاف العراقــي يســتلهم مــن 

ــي و كل  ــن العراق ــور و حضــارة الف ــراث و فلك ــكاره ت اف

ــون  ــة الفن ــزف و بقي ــلال الخ ــن خ ــه م ــدع بتراث ــد يب بل

لكــن الخــزف كخامــة مــن الطــين بأســتطاعتك ان تصنــع 

منــه الجــمال الــذي يبــدع بــه الفنــان العراقــي .    

كــما اشــار المهنــدس بدرســنجاري مديــر العلاقــات الثقافية 

ــة  ــة ولوح ــرض 40  قطع ــم المع ــان : ض ــة جيه في جامع

ــف  ــن مختل ــاً م ــشر فنان ــتة ع ــل لس ــزف ، تمث ــن الخ م

ــا  ــذا م ــة , وه المحافظــات العراقي

نهــدف اليــه في المؤسســة الثقافيــة لتوطيــد العلاقــات 

الثقافيــة بــين الفنانيــين العراقــين في المحافظــات والاقليــم 

, ومــن خــلال معــرض الخــزف الــذي يعــر عــن حضــارة 

ــين  ــار الفناني ــع كب ــراق اجتم ــخ الع ــن وتاري وادي الرافدي

مــن اصحــاب الخــرة والحرفــة بالفــن التشــكيلي العراقــي 

و خاصــة بفــن الخــزف المعــاصر الــذي بــدأ ينتــشر 

بشــكل واســع في جميــع المحافظــات العراقيــة و هــذا مــا 

دعاهــم ان يجتمعــوا في هــذا المعــرض ليتبادلــوا الخــرات 

و الاطــلاع عــى اعــمال الاخريــن فضــلا الى اتاحــة الفرصــة 

لمحبــي هــذه الفنــون بالحضــور لمشــاهدتها و الاســتمتاع 

بجمالهــا، كــما اكــد نقيــب الفنانيــين في كردســتان , هيــوا 

ســعد : بــأن اي تجمــع للفنانيــين في اي مدينــة يرجــع 

بــالاول والاخــير بالفائــدة عــى الجميــع , وهــذه التظاهــرة 

الفنيــة الجميلــة التــي تجمــع الفنانيــين العراقيــين الــرواد 

ــم و مــدى  ــة بينه ــط الاخوي والشــباب عــرت عــن الرواب

تطــور فــن الخــزف في العــراق التــي تعكــس جماليــة 

تراثنــا و فلكلورنــا وتاريخنــا , واطلعنــا عــى اســاليب 

لفنــاني بغــداد و المحافظــات تختلــف عــن اســاليب فنــاني 

الاقليــم و العكــس كذلــك و نجــاح هــذا المعــرض يحفــز 

عــى اقامــة معــرض بمشــاركة الفنانيــين مــن الوطــن العربي 

ــع المحافظــات  ــي مــن جمي ــن العراق ــوا عــى الف ليتعرف

العراقيــة والاقليــم و نحــن نتعــرف عــى فنونهــم , ومــا 

زال الفــن العراقــي  بالقمــة بــين الــدول لان الفنــان 

ــه.  ــدع في مجال ــي مب العراق

كــما بــين الخــزاف ســعد العــاني عضــو الجمعيــة العراقيــة 

ــن  ــرض م ــذا المع ــرة ه ــاءت فك ــكيلية: ج ــون التش لفن

التشــكيلي برهــان صابــر مديــر  الفنــان  المهنــدس و 

مؤسســة جيهــان الثقافيــة , ليكــون امتــدادا بــين فنانيــي 

الخــزف في كردســتان و بغــداد وجميــع المحافظــات 

العراقيــة , مــن اجــل المشــاركة في معــرض واحــد لجميــع 

الخزافــين في العــراق , و بمســاعدة الفنــان التشــكيلي دانــا 

صــلاح الديــن قــي اربيــل , وبدأنــا العمــل عــى توجيــه 

الدعــوات للفنانيــين العراقــين المختصــين بفــن الخــزف و 

عــى رأســهم الفنانيــين شــنيار عبداللــه و ماهــر الســامرئي 

و الدكتــور حيــدر رؤوف ســعيد  و قاســم جمــزة فرهــود 

ــراث  ــر و ت ــد ج ــه و خال ــاء معل ــف و هن ــم ناي و قاس

ــع  ــل م ــم و نبي ــا نج ــد رض ــد محم ــاس و هن ــين عب ام

ــم و  ــاروق عبدالكاظ ــب و ف ــدي عبدالصاح ــه  و مه الل

عــلي صــلاح مشــعل و طــه خنــش و دانــا صــلاح الديــن 

ــذه  ــرض في ه ــة الع ــرض طريق ــذا المع ــل في ه , والاجم

ــات العــرض  ــع مقوم ــك جمي ــي تمتل ــزة الت ــة الممي القاع

ــارة و الاســلوب بالعــرض وهــذا  ــع الان ــي مــن توزي الفن

ــربي في  ــن الع ــين الوط ــرض لخزاف ــة مع ــا لاقام ــا حفزن م

ــل . اربي

ــن : اول  ــلاح الدي ــا ص ــكيلي دان ــان التش ــار الفن ــما اش ك

ــين  ــة المبدعــة مــن الفناني مــرة اشــارك مــع هــذه النخب

التشــكيلين اصحــاب الاســماء الكبــيرة في عــالم الفــن 

التشــكيلي العراقــي و خاصــة بفــن الخــزف , وهــذه 

المعــارض تســاهم بتطويــر اســاليب الفنانيــين مــن خــلال 

تبــادل الخــرات و مشــاهدة اعــمال الاخريــن و تجاربهــم 

خاصــة مــن كبــار الفنانــين اصحــاب اللمســات المعروفــة 

ــن  ــذا الف ــاق ه ــة لعش ــح الفرص ــما تتي ــن ك ــذا الف به

ــة . ــمال القيم ــذه الاع ــاهدة ه ــتمتاع بمش بالاس
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أوبنهايمر
 بين مطرقة السلطة

 وسندان الضمير

   فيلــم اوبنهايمــر يغــزو صــالات الســينما العالميــة ، فقــد 

انطلــق كالســهم،وحصد الملايــين مــن المشــاهدات في أيامــه 

الأولى، ومــازال شــباك تذاكــر الحجــز مزدحما،إنــه مــن 

ــه  ــب بنفس ــذي كت ــولان، ال ــتوفر ن ــرج كريس ــداع المخ إب

ــوم  ــة لنج ــوه الفني ــهر الوج ــار أش ــم، واخت ــيناريو الفيل س

هوليــود، للعمــل معــه في هذه الإيقونــة الســينمائية، حيث 

ارتضــوا تمثيــل الأدوار الثانويــة في ظاهــرة نــادرة الحــدوث، 

ــه  ــذي ينتظــر من ــض ال ــوره العري ــه جمه ــم  ل لأن كلّا منه

أن يتقمــص دور البطولــة في أي فيلم،ومــن هــؤلاء النجــوم 

ــت،  ــلي بلان ــون، وإيمي ــات ديم ــرت داوني، وم ــم؛ روب ومنه

ورامــي مالــك، وفلورنــس بيــو، وجــاري اولدمــان، وغيرهــم، 

ــه.  ــه ومكانت اســتطاعوا أن يمنحــوا هــذا العمــل هيبَتَ

برموثيــوس  كتــاب)  مــن  مادتــه  الفيلــم  يقتبــس   

ــيرد و شــيروين،  ــين كاي ب الأمريي،انتصــار ومأســاة( للكاتب

ــر،  ــاة أوبنهايم ــن حي ــا ع ــن عام ــدة عشري ــا لم ــن بحث اللذي

موتــه،  مــن طفولتــه حتــى  الذريــة،  القنبلــة  مخــترع 

معتمدَيــن عــى وثائــقَ رســميةٍ وسرية،ولذلــك فقــد كانــت 

مهمــة المخــرج كريســتوفر عســيرة ليقتبــس مــن جمــرة 

برومثيــوس مــا يمكــن أن يســتلهم منهــا زبــدة تلــك 

ــد  ــق ســاخن بع ــا عــى طب الأحــداث التاريخية،ويقدمه

ــة  ــى محاكم ــدا ع ــا، معتم ــن حدوثه ــود م ــبعة عق س

ــه.   ــكام إلي ــخ والاحت التاري

ــينمائي، في  ــم الس ــذا الفيل ــة ه ــدو أهمي ــا تب ــن هن وم

قراءتــه لحــدث غــيّر مجــرى التاريــخ، وفي لحظــة زمنيــة 

حــادة ومشــحونة بالــصراع.  انتهــج المخرج تقنيــة التغيير 

اللــوني، مــا بــين التصويــر بالأســود والأبيــض،أو بالألــوان 

الطبيعيــة. وتقنيــة التغيــير اللــوني ليســت جديــدة، فقــد 

اســتخدمت للإشــارة إلى المــاضي، ولكــن كريســتوفر نــولان 

اســتخدمها لتقديــم رؤيتــين مختلفتــين، حيــث أن الملــوّن 

يعنــي قــراءة الحــدث مــن وجهــة نظــر الشــخصية 

الرئيســية، وهــو أوبنهايمــر، أمــا الأســود والأبيــض فتمثــل 

رؤيــة مناوئيــه، ولاســيما ســتراوس.  وســنجد ذلــك جليــا 

في كثــير مــن المشَــاهد، ومنهــا لقــاء  اينشــتاين مــع 

أوبنهايمــر عــى شــاطئ البحــيرة، وقــد ظهــر لنــا بالأســود 

والأبيــض في لقطــة سريعــة، تمثــل ظنــون ســتراوس في أن 

الاثنــين، وأعنــي) اوبنهايمــر وإينشــتاين( اللذيــن يعتقــد 

بأنهــما جعــلاه مــن سِــقط المتــاع. ونفــس اللقطــة تظهــر 

بالألــوان في نهايــة الفيلــم حينــما تكــون مــن خــلال رؤية 

ــع  ــذي يتحــدث مــع إينشــتاين عــن مواضي أوبنهايمــر ال

علميــة لا علاقــة لهــا بشــخصية ســتراوس.  

ورغــم أن الفكــرة الرئيســية للفيلــم تعتمــد عــى الجهــود 

رحمن خضير عباس/ العراق
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ــدرة عــى  ــووي، ذي الق ــلاح الن ــاج الس المبذولــة لإنت

الدمــار الشــامل،من خــلال انشــطار الــذرة الذي يســبب 

ــوا  ــكا ظل ــماء في أمري ــف أن العل ــولا، وكي ــارا مه انفج

يســابقون الزمــن لعلمهــم أن الألمــان قــاب قوســين أو 

أدنى مــن التوصــل إلى هــذا الســلاح ، لذلــك تــأتي أهميــة 

مــشروع مانهاتــن الــذي أصبــح تحــت إدارة أوبنهايمــر، 

ــة الســلاح  ــق العمــل في تجرب ــع فري ــذي توصــل م وال

النــووي في نيــو مكســيكو وتحديــدا في لــوس ألامــوس، 

وبعــد ذلــك النجــاح اســتخدمته الولايــات المتحــدة ضــد 

اليابــان ،فأحرقــت مدينتــي هيروشــيما ونــاكازاكي. ورغم 

ــم، الإ  ــن الفيل ــزا م ــه لم يأخــذ حيّ هــول الحــدث ولكنّ

مــن خــلال تخيــلات أوبنهايمــر، وهــو يــرى صــورا لجثث 

متفحمــة مــن بقايــا ضحايــا المدينتــين المنكوبتــين. 

  لقــد عــاش كآبة حــادة، لم تخلصــه منها أضواء الشــهرة 

في الأعــلام والصحافــة الأمريكيــة والدوليــة، وبينــما كان 

ــا، كان يعتــر نفســه  ــه بطــلا قومي الأمريكيــون يعترون

ــاري  ــي ه ــس الأمري ــب الرئي ــما طل ــك، فحين ــير ذل غ

ترومــان مقابلتــه ، عــرّ أوبنهايمــر عــن معاناتــه بقولــه

»إنني أشعر بأن يديّ ملطختان بالدماء »

فــرد عليــه الرئيــس بقولــه: » إنّ النــاس لا يحمّلــون مــن 

ــم  ــدو« ث ــى الع ــن أســقطها ع ــل م ــة، ب اخــترع القنبل

طلــب الرئيــس مــن مســاعديه أن لا يــرى »هــذا المتذمــر 

» في مكتبــه مــرة أخــرى. 

ــم  ــلا مــن الفيل ــا طوي ــن وقت     يســتهلك مــشروع مانهات

، حينــما اختــيرت منطقــة صحراويــة شــبه جــرداء لإجــراء 

التجــارب وبنــاء هــذا الســلاح،وبعد تلــك التحضــيرات 

ــة  ــن مجموع ــون م ــه المتك ــق عمل ــر وفري يصــل أوبنهايم

كبــيرة مــن العســكريين والمهندســين وجمــع مــن العلــماء، 

ثــم تــأتي لحظــة  الانفجــار المهــول الــذي يشــبه الأعصــار 

الهائــل الــذي يثــير زوبعــة ترتفــع عــى هيــأة نبتــة الفطــر، 

ــر  ــة بهدي ــازات المتفجــرة، مصحوب ــن الغ ــا شــبح م وكأنه

هائــل، ثــم يخيّــم صمــت طويــل، وكأن البشريــة بأجمعهــا 

تتأمــل الهاويــة التــي وصلــت إليهــا.  هــذا الصمــت الــذي 

ــر الانفجــار،  ــن صري ــوى م ــد يكــون أق ــم ق ــه الفيل أحدث

ــج  ــى وه ــتلقون ع ــاهدين يس ــل المش ــه جع ــث أن بحي

ــتوفر  ــرج كريس ــة المخ ــأتي عبقري ــا ت ــن هن ــة. وم الدهش

نــولان، في تجســيد المأســاة البشريــة عــن طريق الموســيقى 

والصمــت.

ــير(  ــد الصغ ــة )الول ــة الذري ــتخدمت القنبل ــما اسُ     حين

ضــد مدينــة هيروشــيما اليابانية،أحرقــت المدينــة وحولتهــا 

ــك  ــة الحــرب بذل ــف آل ــم، ولم تكت ــن الجحي ــم م إلى حم

الدمــار، فأردفتــه بالقتبلــة المســماة )الرجــل الســمين( 
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ــاكازاكي.  ــي أطُلقــت عــى ن الت

ــه  ــع أن ــار، م ــذا الدم ــعيدا به ــر س ــن اوبنهايم    لم يك

جعــل اليابــان تستســلم وتنتهــي الحــرب، وكان تذمــره 

قــد فتــح عليــه غضــب الآلهــة، مــن مكتــب التحقيقات 

الفيــدرالي، فــكان بمثابــة بروموثيــوس أمريــي، أثقلتــه 

ــه في  ــتدمر حيات ــات س ــع اتهام ــق بوض ــان التحقي لج

حــال ثبوتهــا، ومنهــا اعتنــاق الشــيوعية،والتعاطف 

مــع الاتحــاد الســوفيتي،إضافة إلى أن عشــيقته كان 

ــه في  ــك زميلت ــاري، وكذل ــاط اليس ــجل في النش ــا س له

العمــل) كاثريــن( والتــي تزوجهــا وانجبــت طفلــين، قــد 

تعرضــت إلى مضايقــات مماثلــة، جعلتهــا تدُمــن عــى 

ــذي  ــا ال ــير زوجه ــى مص ــة ع ــش متأزم ــر، وتعي الخم

ــما  ــترس، ك ــا المف ــه في فكّه ــة أن تطحن ــاول المكارثي تح

ــابلن  ــاء كشــارلي ش ــين والأدب ــن الفنان ــير م حــدث لكث

ــتاين. ــر وإينش ــر ميل وإرث

ــل  ــن بط ــر م ــق أوبنهايم ــان التحقي ــت لج ــد حوّل  لق

ــة   ــاد الدفين ــا الأحق ــة، تغذيه ــي إلى مــشروع خيان قوم

لغريمــه اللــدود ســتراوس رئيــس هيئــة الطاقــة الذريــة، 

ــا  ــي حققه ــة الت ــه النجاحــات العلمي ــرق ل ــذي لم ي وال

ــغِلها.   ــي شَ ــة الت ،والمكان

ــولان كل هــذه       لقــد اســتخدم المخــرج كريســتوفر ن

المعطيــات كــمادة ســينمائية،والمعلوم أن قصــص الســيرة 

الشــخصية تتميــز بالواقعيــة، ولا تســمح للخيــال الفنــي 

أن يعمــل إلا بشــكل محــدود، لذلــك جــاء الفيلــم ممــلا 

في بدايتــه، مشــحونا بالحــوار،  يتلمــس طبيعــة أربعينــات 

وخمســينات القــرن المــاضي، ومــا فيهــا مــن صراع محتدم، 

ثــم اللهــاث حــول امتــلاك أســلحة الدمــار الشــامل، 

والتــي أنهــت الحــرب، ولكنهــا جعلــت العــالم عــى كــفّ 

عفريــت، فكانــت الحــرب البــاردة بــين كتلتــين متناحرتين، 

تمترســتا بالترســانة النوويــة، ثــم حــرب الاديولوجيــات، بين 

الفكــر الرأســمالي الحــر الــذي تتزعمــه أمريــكا وحلفاؤهــا 

يتزعمــه  الــذي  الشــيوعي  الفكــر  وبــين  الأوربيــون، 

الإتحــاد الســوفيتي والكتلــة الاشــتراكية.  ولا شــك أن هــذا 

الفيلــم لم يتنــاول تلــك الخمــيرة التاريخيــة، بــل اســتفاد 

منــه لخلــق رؤيــة ســينمائية تتهجــى بالصــورة والصــوت 

الفيلــم  كان  وقــد  المرحلــة.  تلــك  حــروف  والمخيلــة 

مُبهــرا في التصويــر في اختيــار الزوايــا الشــاملة والجزئيــة، 

مســتعينا بالتصويــر الرقمــي وبالحيــل التصويريــة التــي 

تجعــل المشــاهد مصلوبــا عــى وهــج الدهشــة. كــما كان 

ولــع المخــرج بالتفاصيــل قــد جعلنــا نقــرا في بريــق عيــون 
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ــة  ــاط وخيب ــة كل الإحب ــورفي المتألق ــلان م ــل كي الممث

الأمــل التــي عاشــها- وبالمناســبة فقــد لجــأ مــورفي إلى 

ــة  ــدة ثلاث ــة لم ــن التغذي ــاع ع ــه بالامتن ــف تفس تنحي

أســابيع اكتفــى فيهــا بتمــرة وحبــة لــوز لليــوم الواحــد- 

حتــى أصبــح قــادرا عــى تقمــص شــخصية أوبنهايمــر. 

      جــاء الفيلــم متســلحا بحزمة من الأســاليب الحديثة 

ــة، وجعلهــا تتداخــل في  ــه مــن مــزج الأزمن التــي مكنت

ــن  ــي تنبجــس م ــام الت ــلات والأوه ــن التخي ــة م توليف

ــدّم ســيلا  ــك ق ــيرات، لذل ــف التأث ــة بمختل ــة مضبب رؤي

هائــلا مــن اللوحــات الســينمائية لكتــل اللهــب الــذي 

ينبجــس كالجحيــم، وســحابة الفطــر التــي تعلــو كأنهــا 

ــوث  ــار المل ــن الغب ــان م ــف كفيض ــي تزح القيامة،والت

والمشــع ، والــذي يــتراءى  كــمارد عمــلاق يريــد أن 

ــع الكــون.  يبتل

 اتخــذ الفيلــم منحــى مسرحيــا باعتــماده عــى الحــوار 

ــوه  ــي يتف ــل الت ــث أن الجم ــفي، بحي ــري والفلس الفك

ــل  ــة، ب ــرة فارغ ــم ليســت مجــرد ثرث ــا أبطــال الفيل به

عبــارات قويــة تتســاقط عى وعــي المشــاهد كالحجارة، 

وقــد اكتفــى بتأثــير الحــوار مصحوبــا بالموســيقى لذلــك 

لم يكــترث لأجــواء الحركــة أو الأكشــن الــذي يميــل 

إليــه جمهــور واســع مــن المشــاهدين وعاشــقي الفــن 

الســابع. لذلــك فلــم تكــن ردود فعــل الشــباب إيجابيــة 

ــذب  ــة لا يج ــم القص ــلوب تقدي ــم، لأن أس ــو الفيل نح

المشــاهد العــادي الــذي يبحــث عــن قصــص الحــب أو 

العنــف أو أنــواع الأكشــن. 

    لقــد كان الحــوار بحــد ذاتــه فعــلا ســينمائيا، يتحــرك 

أنحــاء  بــين  يتغلغــل  أنــه  الاتجاهات،حتــى  كل  في 

حيــاة بطــل القصــة وطبيعــة شــخصيته، وقدرتــه عــى 

ــه،  ــي أرادت أن تعصــف ب ــارات الت الوقــوف أمــام التي

ــة وغــير واضحــة،  ــدو بطيئ ــة الأحــداث تب كــما أن رؤي

ولكنهــا سرعــان مــا تتســارع، وتتضــح بشــكل أكــر. وفي 

ــات  ــدم للمشــاهد كل المعلوم ــم لم يق ــك فالفيل كل ذل

ــرؤى  ــه مجموعــة مــن ال ــدّم ل ــي، وإنمــا ق ــق ذهب بطب

ــرج أن  ــى المتف ــير وع ــل وتفس ــاج إلى تحلي ــي تحت الت

يعــود إليهــا كي يكــون منســجما مــع روح هــذا العمــل.   

في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي
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